
 طرابلــس – عبرت تصريحات أميركية 
متصاعـــدة عن قلـــق غربـــي حقيقي من 
تكرار ســـيناريوهات أوكرانيا وســـوريا 
فـــي ليبيـــا، وأن الـــروس عازمـــون على 
عـــدم تضييـــع الفرصـــة الإســـتراتيجية 
فـــي التواجـــد علـــى التخـــوم الجنوبية 

لأوروبا.
العســـكرية  للقيـــادة  بيـــان  ونقـــل 
الأميركيـــة فـــي أفريقيـــا ”أفريكـــوم“ عن 
الجنرال فـــي الجيش الأميركي ســـتيفن 
الأميركيـــة  القيـــادة  قائـــد  تاونســـند، 
الأفريقية، قوله ”من الواضح أن روســـيا 
تحاول قلـــب الموازين لصالحها في ليبيا 

مثلما رأيتها تفعل في سوريا“.
وبـــدوره، قـــال الجنـــرال في ســـلاح 
الجو الأميركـــي جيف هاريجيـــان، قائد 
القـــوات الجويـــة الأميركية فـــي القوات 
الجوية الأوروبية، ”إذا اســـتولت روسيا 
علـــى قاعدة علـــى الســـاحل الليبي، فإن 
الخطوة المنطقية التالية هي نشر قدرات 
دائمـــة بعيدة المـــدى لمنع الوصـــول إلى 

أفريقيا“.
وأضاف ”إذا جاء ذلك اليوم فسيخلق 
مخـــاوف أمنيـــة حقيقيـــة للغايـــة علـــى 
الجنـــاح الجنوبـــي لأوروبا، وســـتؤدي 
إجراءات روســـيا المزعزعة للاستقرار في 
ليبيا إلى تفاقم عدم الاســـتقرار الإقليمي 
الذي ســـيفاقم أزمة الهجرة التي ستؤثر 

على أوروبا“.
تركيـــز  إلـــى  البعـــض  وينظـــر 
التصريحات الأميركيـــة على أمن أوروبا 
وإثارة قضية المهاجرين على أنه رســـائل 
على  لحث حلف شمال الأطلســـي ”ناتو“ 

التدخل.
ورغم أن الحرب الأهلية الليبية تبدو 
كأنها حـــرب بين فصائـــل متناحرة على 
اقتســـام المـــوارد الكبيرة لليبيـــا، إلا أن 
البعد الدولـــي كان دائما حاضرا منذ أن 
قرر الناتو التدخل والمساعدة على إسقاط 
حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي 

سنة 2011.
وأوروبيـــة،  خليجيـــة  دول  وكانـــت 
بالإضافـــة إلى تركيا ومصـــر، قد تدخلت 
بمســـتويات مختلفة منذ اندلاع الصراع 
بشـــكله الأخيـــر عـــام 2014 علـــى خلفية 
في  العدالة  انعـــدام 

توزيـــع الثروات بـــين مكونات الشـــعب 
الليبي، حيث يســـتحوذ تحالف مصراتة 
والإســـلاميين علـــى كامـــل الثـــروة، لكن 
التدخـــل التركي الأخير والزج بإمكانيات 
عســـكرية وتقنيـــة اســـتثنائية رفعا من 
مســـتويات الصراع الإقليمـــي والدولي، 
ويبـــدو أنهمـــا ســـيعجلان تحويلها من 
حرب بالوكالة إلـــى مواجهة بين أطراف 

عالمية كبرى.
الأخيرة  الميدانية  التطورات  وتعكس 
صحـــة مـــا يتواتر مـــن أنباء منذ شـــهر 
يناير الماضي بشـــأن اتفاق روسي تركي 
على تقاســـم النفوذ في ليبيا، حيث تكون 
المنطقـــة الغربيـــة والجنوب مـــن حصة 
الأتـــراك في حين تكـــون برقـــة والمنطقة 
الوســـطى (ســـرت والموانئ النفطية) من 

حصة الروس.
وبالإضافـــة إلـــى انســـحاب الجيش 
مـــن مواقع مهمـــة غرب ليبيـــا، وخاصة 
قاعدة الوطية، وخســـارة ســـيطرته على 
مدن الشـــريط الســـاحلي، تحدثت تقارير 
إعلامية اســـتنادا إلى تصريحات لعميد 
بلدية مدينة بني وليد ســـالم نوير المقرب 
من الإســـلاميين عـــن انســـحاب مقاتلين 
تابعين لمجموعة فاغنر من محاور القتال 
فـــي جنوب طرابلس إلـــى منطقة الجفرة 

عن طريق مطار المدينة.

وينفـــي الجيـــش الليبـــي الاتهامات 
بوجـــود عناصر فاغنر فـــي صفوفه، لكن 
أوســـاطا سياســـية لا تســـتبعد وجـــود 
خبراء روس عددهم محدود يساهمون في 
تســـيير المعارك سواء جنوب طرابلس أو 
في ترهونـــة، ويبدو أنه فعلا جرى نقلهم 
إلى مناطق وســـط ليبيـــا لتعزيز الوجود 
الروســـي هنـــاك، وهـــو ما يفســـر إعلان 
حكومـــة طرابلس عن إيقاف اســـتهداف 
”الآليات المنســـحبة من مناطـــق ترهونة 
– بنـــي وليد – نســـمة إلى الجنـــوب، مع 
اســـتمرار المراقبة الجوية واستهداف أي 

رتل متجه شمالا“ .
لكـــن ما يفاقم قلـــق الولايات المتحدة 
هو وصول طائرات مقاتلة روســـية مكنت 
الجيش خلال الأيام الماضية من استعادة 
البعض من السيطرة على الأجواء الليبية 
بعدما شـــلت أجهـــزة التشـــويش ونظام 
الدفـــاع التركـــي لحركة الطيران المســـير 
الذي كان يعول عليه في المعركة الجوية.

وقال بيان أفريكوم إنه ”لا قوات شرق 
ليبيا ولا المرتزقة ســـيكونون قادرين على 
’تسليح وتشـــغيل‘ تلك المقاتلات دون دعم 

من روسيا“.
مخـــاوف  التطـــورات  هـــذه  وتثيـــر 
واشـــنطن مـــن أن تكون هـــذه الخطوات 
بداية تأســـيس لوجود روســـي دائم في 

منطقة وســـط ليبيا، وهـــي المنطقة التي 
تحظى باهتمـــام أميركي حيث شـــاركت 
أفريكوم فـــي 2016 بضربات جوية خلال 
الحرب التي خاضتها ميليشـــيات موالية 
لحكومـــة الوفاق على تنظيـــم داعش في 

سرت.
وقال المحلل السياســـي الليبي محمد 
الجـــارح إن الأميـــركان يحاولـــون منـــع 
الاســـتحواذ التركي الروســـي على الملف 
الليبـــي لما في ذلك من خطورة على أمنهم 

القومي.
وأضـــاف أن ”الغـــرب يـــدرك أنه إذا 
فشـــلت الجهود الدبلوماســـية الأميركية 
الحالية، وهذا أمر متوقع، فإننا ســـنتجه 
إلـــى تصعيد عســـكري، ومن ثـــم تهدئة 
تقودهـــا روســـيا وتركيـــا، تكـــون فيها 
الجزائر في صف الأتراك ومصر في صف 
الروس، عملية سياســـية مشابهة لعملية 

أستانة في سوريا“.
وتقـــود الولايـــات المتحـــدة منذ بدء 
معركة الســـيطرة علـــى طرابلس جهودا 
لوقـــف القتـــال والعـــودة إلـــى العمليـــة 
السياســـية، لكـــن صمتها علـــى التدخل 
التركـــي العلنـــي رغـــم تدفـــق المتطرفين 
ضمن المرتزقة الســـوريين، يعكس تأييدا 
ضمنيا في ســـياق سياسة تسيير الأمور 

من الخلف.

 بغــداد – منحــــت أســــواق النفط يوم 
الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي أملا فــــي إمكانية اجتياز الأزمة 
الماليــــة التــــي تهدد بــــلاده، بعدمــــا ورث 
خزانة شبه خالية من حكومة سلفه عادل 

عبدالمهدي.
وأقــــر وزير التخطيــــط العراقي خالد 
بتــــال بــــأن الحكومــــة الجديدة تســــلمت 
خزانــــة تحتــــوي ”بعض الخــــردة“، وهو 
التعبير الدارج فــــي البلاد لوصف المبالغ 

المالية الضئيلة.
وتحتــــاج الحكومــــة العراقيــــة قرابة 
أربعــــة مليــــارات دولار شــــهريا لتمويــــل 
رواتــــب ملايــــين الموظفــــين والمتقاعديــــن 
والإعانات الاجتماعية، وهي مبالغ واجبة 

الدفع.
مطلعـــة  عراقيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
لـ“العـــرب“ أن ”عائـــدات العـــراق من بيع 
النفـــط، بين بداية مـــارس الماضي وأواخر 
مايو الجاري، ستصل إلى نحو 5 مليارات 
دولار فـــي أفضـــل الأحـــوال، فيمـــا حاجة 
الرواتب الفعلية هي قرابة 12 مليار دولار، 
ما يضع الحكومة في مواجهة عجز مدمّر“.
وقالت المصــــادر إن ”رئيــــس الوزراء 
تلقى وعودا عربية ودولية مشــــجعة جدا 
بشــــأن تقديم الدعم المالي الكافي للعراق 

بهدف اجتياز هذه الأزمة الاقتصادية“.
الرواتب  مــــن  المســــتفيدون  وتنفــــس 
والإعانــــات الحكوميــــة الصعــــداء عندما 
أعلنت الحكومة أنها ستدفع رواتب شهر 

مايو الجاري كاملة دون استقطاع.
مصطلح  الحكومــــة  اســــتخدام  لكــــن 
”الاســــتقطاع“ للحديــــث عــــن الرواتب في 
شهر مايو حرك تكهنات على نطاق واسع 
بــــأن الاســــتقطاعات قادمــــة لا محالة في 

الشهور القادمة.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 
نحــــو 98 فــــي المئة مــــن موازنــــة الإنفاق 
الســــنوية. وبسبب هبوط أســــعار النفط 
عالميا، خسرت البلاد نحو ثلثي عوائدها 
الشــــهرية. ولم تتوقف مآسي العراق عند 
في  هذا الحد، إذ أســــهم اتفــــاق ”أوبك+“ 
تعميقها، بعدمــــا ألزمه بالتخلي عن نحو 
ربع صادراته لمواجهة تخمة المعروض في 

الأسواق.
ومع الركود الهائل بسبب تفشي وباء 
كورونــــا بات العراق يواجــــه صعوبة في 
إيجاد مشــــترين لنفطه، ما ضيّق الخناق 
علــــى حكومــــة الكاظمي، وســــط مخاوف 
شعبية من الفشل في توفير الرواتب التي 
تعد المحرك الأساسي لاقتصاديات البلاد 
الداخليــــة، فــــي ظل الشــــلل المزمــــن الذي 

يتعرض له القطاع الخاص.
لكــــن العــــراق لا يحتاج الأمــــوال كي 
يدفــــع رواتــــب موظفيــــه فقط، بــــل هناك 

أجور استخراج النفط للشركات الأجنبية 
وخدمة الديــــن الداخلي والخارجي ودعم 
قطاعات عديدة كالصحة والتعليم والنقل 

وغيرها، فضلا عن الخدمات العامة.
وفي حــــال إضافة المبالــــغ المخصصة 
للموازنــــات الاســــتثمارية والتنموية فإن 
المبلغ الذي يحتاجه العراق لتغطية جميع 
أوجه الإنفاق التشــــغيلي والاســــتثماري 
والتنموي ســــيكون نحــــو 10 أو 12 مليار 
دولار، وهــــي مبالــــغ ســــبق أن أدرجت بل 
وأنفقــــت في موازنات ســــابقة خلال عهد 
رئيس الــــوزراء الأســــبق نــــوري المالكي 

عندما كانت أسعار النفط مرتفعة جدا.
ويــــوم الثلاثاء تلقــــى الكاظمي أنباء 
مبشــــرة بشــــأن أســــواق النفط، إذ سجل 
مزيج برنت زيادة ملحوظة وسط توقعات 
بــــأن تواصل الأســــواق العالميــــة تعافيها 
التدريجي بالتزامن مــــع الزيادة المتوقعة 
فــــي الطلــــب بســــبب تخفيف إجــــراءات 

الإغلاق في العديد من البلدان.
وســــبق للمخططين فــــي وزارة المالية 
العراقيــــة أن وضعوا حاجــــزا افتراضيا 
آمنا لســــعر البرميل الواحد في الســــوق 
العالميــــة، وهــــو 56 دولارا لتبنــــى عليــــه 

موازنة الإنفاق.

لكن خبــــراء الاقتصاد يــــرون أن بيع 
العراق البرميل الواحــــد من النفط حاليا 
بســــعر يدور فــــي فلك 40 دولارا ســــيؤمّن 
احتياجــــات الإنفــــاق الضروريــــة وســــط 
توقعــــات بــــأن هذا الســــعر قــــد يكون في 
متناول المنتجين في غضون أســــابيع من 

الآن.
وشــــكل الإعلان الســــريع عــــن توفير 
رواتب الموظفين خلال شــــهر مايو، كاملة 
ودون اســــتقطاع، بالتزامن مع زيارة قام 
بهــــا وزير المالية العراقي علي علاوي إلى 
الســــعودية، بصفته مبعوثا من الكاظمي، 
مؤشرا على ما يمكن أن تقوم به الحكومة 
الجديدة من خطوات حاســــمة، وسط قلق 
كبيــــر في أوســــاط الأحــــزاب والجماعات 

والميليشيات العراقية الموالية لإيران.
وتخشــــى هــــذه الجماعــــات أن يؤدي 
نجــــاح الكاظمي فــــي إنقاذ وضــــع البلاد 
المالــــي إلى تحويلــــه لبطل شــــعبي، بعد 
حكومــــة عادل عبدالمهــــدي المتهمة بإهدار 
20 مليــــار دولار خــــلال الشــــهور الأربعة 
الأخيــــرة من عمرها، ما تســــبب في خواء 

خزانة البلاد.

صابر بليدي

 الجزائــر – شرعت السلطات الجزائرية 
فـــي الحد مـــن ســـيطرة التيـــار المحافظ 
المحســـوب عليها، والذي استخدمته في 
شـــيطنة الحراك الشعبي وتصويره على 
أنه حركـــة متنطعة تتعـــارض مع الدين، 
كما استخدمه الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة والمحيطـــون به فـــي مواجهة 
خصومهـــم، في الوقت الـــذي يتحرك فيه 
التيار الفرنكفوني لمواجهة صعود التيار 
المحافظ ومحاولته اســـتهداف مكاســـب 

الأمازيغ.
شـــبكات  علـــى  ناشـــطون  وأطلـــق 
التواصـــل الاجتماعـــي حملـــة تضامـــن 

واســـعة مع الشـــاب فيصل قفـــاز، الذي 
أوقفتـــه مصالـــح الأمـــن فـــي العاصمة 
الجزائرية، غداة قيامه رفقة شبان آخرين 
بطمس جدارية فنية في ضاحية القصبة 
العريقـــة بالعاصمـــة الجزائريـــة، علـــى 
خلفيـــة ما اعتبره هـــؤلاء ”دعاية للأفكار 

الماسونية“.
ورغـــم أنه تم إطلاق ســـراح الشـــاب 
الثلاثـــاء، إلا أن الجـــدل بشـــأن اعتقاله 
وموقـــف الســـلطات مـــا زال مســـتمرا، 
فهل ســـتحمي أنصارها، أم ســـتقف ضد 

أنشطتهم؟
وذكرت صفحة ”درع قوات الجزائر“، 
علـــى شـــبكة فيســـبوك، أن ”مـــا قـــام به 
فيصـــل قفاز، أزعـــج التيـــار الفرنكفوني 

العميل لفرنسا، ولذلك يتم تجنيد الإعلام 
لإدانـــة فعل الطمس، الـــذي عبر عن غيرة 
أبنـــاء الجزائـــر علـــى الثوابـــت الدينية 

والحضارية لبلادهم وشعبهم“.
ونســـب نشـــطاء آخرون خلفية قرار 
التوقيف إلى ما أسموه بـ ”تغلغل التيار 
الديمقراطي العلماني في مفاصل الدولة، 
وتأثيره في القرار السياسي، وإلى الدولة 
العميقة التي ما زالت جيوبها فاعلة، رغم 
الإطاحـــة برؤوســـها من طرف الســـلطة 
الجديدة“، في إشـــارة إلى منظومة جهاز 

الاستخبارات والموالين لنظام بوتفليقة.
وبـــدأت بوادر القطيعة بين الســـلطة 
وذراعها الشـــعبي والدعائي، غداة موجة 
غضب اعترت نشـــطاء بارزين في التيار 

المذكور، علـــى غرار الإعلامي والناشـــط 
نورالديـــن ختال، الذي وجه في تســـجيل 
له تهم الخيانة والانقلاب للرئيس تبون، 
بعد تضمن مســـودة الدستور المعروضة 
المكـــون  بنـــد  ”جعـــل  مقتـــرح  للنقـــاش 
الأمازيغي في الهويـــة الوطنية بندا غير 

قابل للمراجعة أو التعديل“.
ويبـــدو أن التيـــار المعـــادي للبعـــد 
الأمازيغـــي في الهويـــة الجزائرية، الذي 
تدعّم بشـــكل واضـــح منذ انفـــراد القائد 
الراحـــل لأركان الجيش الجنـــرال أحمد 
قايد صالح، بالقرار السياســـي في البلاد 
خـــلال حقبـــة الفـــراغ المؤسســـاتي، لـــم 
يعد مطمئنا لمســـار التطـــورات الأخيرة، 
ولرسائل الغزل التي يطلقها إلى الأمازيغ 

الرئيـــس تبون من حين لآخـــر، على غرار 
المقترح الدستوري وقانون تجريم خطاب 
الكراهية، وأخيرا توقيف الشـــاب فيصل 

قفاز.
وأعـــادت حادثـــة طمـــس الجداريـــة 
الفنية في العاصمة إلى الأذهان سيناريو 
التخريـــب الـــذي تعرض لـــه تمثال ”عين 

الفوارة“ بمدينة سطيف في 2017.
على  متداولـــة  تســـجيلات  وأبانـــت 
عـــن  الاجتماعـــي،  التواصـــل  شـــبكات 
بســـبب  اجتماعـــي  انـــزلاق  إمكانيـــات 
التهديـــدات والتطـــرف الـــذي ظهـــر في 
للمكـــون  مناهضـــين  ناشـــطين  خطـــاب 
الأمازيغي، اســـتغلوا قرار توقيف الشاب 
فيصـــل قفـــاز، لإعـــادة مفـــردات خطيرة 

اســـتعملت على نطاق واســـع في دوائر 
موالية للســـلطة، على غرار ”الشـــرذمة“ 

و“الأقلية“ ”والموالين لفرنسا“.
الباديســـي  التيـــار  عقيـــدة  وتقـــوم 
النوفمبري على المزج بين الطابع الديني 
والمرجعي المحافظ، وبين دعم المؤسســـة 
العســـكرية والســـلطة فـــي معركتها مع 
الحـــراك الشـــعبي، وظلـــت إلـــى غايـــة 
انتخـــاب تبـــون رئيســـا للبـــلاد تشـــكل 
السند السياسي والشـــعبي للسلطة، إلا 
أن التطـــورات الأخيرة أبانـــت عن بوادر 
قطيعـــة أو نهاية مهمـــة لتيار كان يطمح 
للتطور إلى أحزاب سياســـية وتنظيمات 
جديدة، على غرار حركتَيْ ”حزم“ و“عزم“، 

وغيرهما.
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 القــدس - حالت ضغوط أميركية دون 
حصول شـــركة صينية على عطاء لإقامة 
منشأة كبرى لتحلية مياه البحر في حيفا 

شمال إسرائيل.
وتخوض الولايـــات المتحدة مواجهة 
مفتوحـــة مع الصـــين، ازدادت حدتها مع 
تفجّـــر أزمة وبـــاء كورونا، حيـــث تعتبر 
واشنطن أن بكين حاولت استغلال الأزمة 
التـــي اندلعت فـــي ديســـمبر الماضي من 
أحد أقاليمها لتعزيـــز نفوذها، من خلال 
التســـتّر بدايـــة على هذا الوبـــاء ما حال 

دون استعداد باقي الدول له.
إســـرائيلية  إعـــلام  وســـائل  وذكرت 
”يديعـــوت  صحيفـــة  بينهـــا  الثلاثـــاء 
أحرونـــوت“ أن الصين خســـرت مناقصة 
للفوز بإدارة أكبر محطة لتحلية المياه في 

إسرائيل، وذلك بعد ضغط أميركي.
وأعلنـــت مـــن جهتهـــا هيئـــة البـــث 
الأميركيـــة  ”الإدارة  أن  الإســـرائيلية 
ومســـؤولين أمنيين إسرائيليين، مارسوا 
ضغوطـــا كبيرة علـــى حكومـــة بنيامين 
علـــى  العطـــاء  رســـو  لمنـــع  نتنياهـــو، 

الصينيين“.
وآلـــت المناقصـــة إلى شـــركة محلية، 
وجاء في بيان صـــادر عن وزارتي المالية 
والطاقـــة الإســـرائيلتين أن شـــركة ”آي.
ســـتبني محطـــة  دي.إي تكنولوجويـــز“ 
ســـورك2 جنوب تل أبيب، والتي ستتمكن 
بحلول العام 2023 مـــن إنتاج 200 مليون 
متر مكعب ســـنويا مـــن المياه المحلاة من 

البحر المتوسط.
وذكـــر البيـــان أنّ المحطـــة الجديـــدة 
ســـتكون الأكبـــر مـــن نوعها فـــي العالم 

وســـتزيد قـــدرة إســـرائيل علـــى تحلية 
ميـــاه البحـــر بنســـبة 35 فـــي المئـــة، ما 
يخفـــض الإنفـــاق الحكومـــي فـــي قطاع 
ســـيوفر  المصنـــع  أنّ  وأوضـــح  الميـــاه. 
مليـــار   3.3 الإســـرائيلية  للحكومـــة 
شـــيكل (900 مليـــون دولار) خـــلال دورة 

عمله.
الإســـرائيلية  الشـــركة  اختيـــار  وتم 
على حســـاب شـــركة مياه هاتشيســـون، 
وهـــي جـــزء مـــن مجموعة هاتشيســـون 
ومقرهـــا هونـــغ كونـــغ، بعـــد أقـــل مـــن 
أســـبوعين مـــن قيـــام وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركي مايـــك بومبيو بزيـــارة خاطفة 
إلى إسرائيل ناقش خلالها الاستثمارات 
الصينية. وقـــال بومبيو خـــلال لقاء مع 

هيئـــة البـــث بعـــد اجتماعه مـــع رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي إن ”الصين تعرّض 
وأضاف  للخطـــر“.  إســـرائيل  مواطنـــي 
”نحـــن قلقون من الاســـتثمارات الصينية 
في مختلف أنحاء العالـــم (..) لا نريد أن 
يســـيطر النظام الصيني الشيوعي على 
البنـــى التحتية فـــي إســـرائيل وأجهزة 

الاتصالات“.
مواطنـــي  يعـــرّض  مـــا  ”كل  وزاد 
إســـرائيل للخطر يجب إيقافـــه، لأن ذلك 
يؤثر علـــى طبيعة العمـــل والتعاون بين 
إســـرائيل والولايات المتحدة في مشاريع 

هامة“.
وكشـــف الوزير الأميركـــي أنه عرض 
أمـــام رئيس الحكومة بنيامـــين نتنياهو 

قضية  حـــول  اســـتخباراتية  معلومـــات 
الصـــين وقـــال ”توجـــد لدينـــا مخـــاوف 
بخصـــوص التدخل الصينـــي، وعن هذا 
تحدثت مـــع نتنياهو“ وتابع بومبيو بأن 
الأجوبة التـــي تلقاها خـــلال اجتماعاته 
مع نتنياهو ومع مســـؤولين إسرائيليين 
آخرين أرضته، لكن الحديث بالموضوع لا 

يزال مستمرا.
الأميركيـــة  الإدارة  أبـــدت  ولطالمـــا 
قلقـــا من تنامـــي العلاقات الإســـرائيلية 
الصينيـــة، التي شـــهدت في الســـنوات 

الأخيرة قفزة نوعية.
وعزّزت إســـرائيل التعاون مع الصين 
خاصة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا فائقة 
التطـــور وغيرهـــا مـــن القطاعـــات، لكن 
حليفها الرئيسي الأميركي دونالد ترامب 
حثّها على الحدّ من الاستثمارات الصينية 
الاســـتراتيجية  القطاعـــات  في  لاســـيما 

للاقتصاد.
ورفـــض المتحـــدث باســـم الســـفارة 
الصينيـــة وانـــغ يونـــغ جـــون مؤخـــرا 
التحذيرات الأميركية في تعليق لصحيفة 
جيروزاليـــم بوســـت، واصفـــا التعـــاون 
”مربـــح  بأنـــه  الإســـرائيلي  الصينـــي 

للطرفين“.
الحكومـــة  أن  محللـــون  ويـــرى 
الإســـرائيلية تبـــدو فـــي موقـــف صعب 
فهـــي مـــن جهـــة لا تريد خســـارة حليف 
اســـتراتيجي قدم لها الكثيـــر، في المقابل 
تفـــرض المتغيرات على الســـاحة الدولية 
وصعود بكـــين التقارب مع هـــذا الطرف 
الـــذي يعتبـــر القـــوة الأكثر قـــدرة على 

منافسة النفوذ الأميركي.

 عمان - بـــدأ موظفو الحكومة والقطاع 
العـــام بالأردن العـــودة التدريجية لعملهم 
الثلاثاء بعد شـــهرين من التوقف في إطار 
إجـــراءات العزل العـــام المتبعـــة لاحتواء 
تفشـــي جائحـــة فايـــروس كورونـــا التي 

ألزمتهم بالبقاء في منازلهم.
وجـــاء القـــرار بالعودة بعـــد فترة من 
التردد لاســـيما مع شكوك في حقيقة نجاح 
الأردن في الســـيطرة علـــى الجائحة، بعد 
ارتفاع نســـبي فـــي عـــدد الإصابات خلال 

الفترة الأخيرة.
ويقـــول اقتصاديـــون إن قـــرار عودة 
للـــدورة  الحيـــاة  وإعـــادة  الموظفـــين 
الاقتصاديـــة لم يكـــن خيارا بـــل ضرورة، 
خاصـــة وأن المملكة تضـــررت كثيرا بفعل 
إجراءات العزل الشامل، وهي التي تعاني 

بطبعها من ضائقة اقتصادية ومالية.
الحكوميين  الموظفـــين  أغلـــب  وتوقف 
البالـــغ عددهم نحـــو 250 ألفا عـــن العمل 
في مكاتبهـــم منذ إعلان حالة الطوارئ في 

منتصف مارس.
وقـــال رئيس ديـــوان الخدمـــة المدنية 
ســـامح الناصـــر إنه من المتوقـــع أن يعود 
نحو 60 في المئة من الموظفين إلى مكاتبهم 
بموجـــب خطة للعـــودة التدريجية تحافظ 

على التباعد الاجتماعي.
والمعابر  والجامعات  المدارس  وأُغلقت 
الحدودية وتوقفت رحلات الطيران الدولية 
ضمـــن إجراءات العزل العام لكن عشـــرات 
الآلاف من الموظفـــين الحكوميين العاملين 
بقطاعات الخدمات الطبية والدفاع المدني 
والجمارك وقوات الأمن والجيش استمروا 

في عملهم لتوفير الخدمات الأساسية.
وقالـــت الحكومـــة فـــي نهاية الشـــهر 
الماضـــي إنهـــا تمكنت من احتواء تفشـــي 

الفايـــروس ورفعـــت العديـــد مـــن القيود 
فعادت أغلب الشركات والصناعات للعمل.

وأوضـــح مديـــر عـــام دائـــرة الأحوال 
المدنيـــة والجـــوازات فهد العمـــوش ”كان 
هنـــاك تنظيم للنـــاس، وفرضنـــا التباعد، 
عملنا خطوط مؤشـــرة علـــى الأرض على 
أســـاس أنه يكـــون في مترين علـــى الأقل، 
بالإضافـــة للمعقـــم الموجـــود علـــى بـــاب 
الدائرة، أي مواطن بيفوت (يدخل) بتترش 

المعقمات“.

وقالت المواطنة الأردنية دانيا شحادة 
”الحمـــد لله وبفضل المواطنـــين وتعاونهم 
مـــع الحكومة كلنا صرنا أيـــد وحدة، وفي 
مســـافات الأمـــان والمعقمـــات والكفـــوف 
والكمامات، حتى لمّا منفـــوت على الدائرة 
الحكومية قبل ما ندخل بيســـألوا إن معك 

كمامة أو قفازات، وما بيخلوك تمر“.
وأعلـــن وزيـــر الصحـــة ســـعد جابـــر 
جديـــدة  إصابـــات   7 تســـجيل  الثلاثـــاء، 
بكورونا في المملكة، ليرتفع العدد إلى 718، 

فيما سجلت 9 حالات شفاء.
وحـــذر بعض المســـؤولين الطبيين من 
احتمـــال ارتفاع حالات الإصابة وانتشـــار 
العـــدوى بعـــد تخفيـــف القيـــود، وعودة 

الموظفين إلى العمل.

الولايات المتحدة تفتح حربا 

على النفوذ الصيني في إسرائيل

القطاع العام بالأردن يستعيد 

نشاطه بعد تردد حكومي

لبنان المأزوم يتأرجح بين مشروعي الفدرلة والإقصاء
د بالانسحاب من الحكومة في حال عدم تمرير مشروع «سلعاتا»

ّ
جبران باسيل يهد

 بيــروت – يصـــرّ التيـــار الوطني الحرّ 
الذي يترأســـه وزير الخارجيـــة اللبناني 
السابق جبران باســـيل على السير قدما 
في مشـــروع ســـلعاتا، ملوّحـــا بإمكانية 
الانســـحاب من الحكومة فـــي حال أصر 

الحلفاء على موقفهم المعارض.
والمشروع هو عبارة عن معمل لإنتاج 
الكهربـــاء يطمـــح التيار الوطنـــي الحرّ 
لإقامته فـــي مناطق نفـــوذه وتحديدا في 
ســـلعاتا من قضاء البترون شـــمال لبنان 
حيث مســـقط رأس باسيل، وقد تم عرض 
هذا المشـــروع لأول مرة فـــي العام 2010، 

لكنه قوبل بتحفظات من قبل الأفرقاء.
وأعـــاد التيـــار الوطني الحـــرّ طرحه 
مجددا مع حكومة حسان دياب عبر وزير 
الطاقة ريمون غجر، بيد أن الشريكين في 
الحكومـــة حركة أمل وتيـــار المردة رفضا 
الأمـــر وانضـــم إليهما حـــزب الله حيث 
صوت ضده في جلســـة لمجلـــس الوزراء 
عقدت برئاســـة الرئيس ميشـــال عون في 

وقت سابق من هذا الشهر.

ويتخذ باسيل من فشل تنفيذ مشروع 
ديـــر عمار2 الذي يتحمـــل التيار الوطني 
الحرّ الجـــزء الأكبر من المســـؤولية عنه، 
بحكم ســـيطرته علـــى وزارة الطاقة منذ 
العـــام 2008، حجة للســـير في مشـــروع 
ســـلعاتا، في المقابل يقول المعترضون إن 
هذا المشـــروع من شـــأنه أن يكلف الدولة 
المأزومـــة ماليا المزيد من الأعباء وأنه من 
الأولى التركيز على مشـــروعي دير عمار 

والزهراني حيث إن موقعهما جاهز.
وتســـتنزف مؤسســـة كهربـــاء لبنان 
مـــا يصل إلـــى ملياري دولار ســـنويا من 
الخزانة العامة فـــي وقت يغرق البلد في 
أزمة مالية غير مسبوقة منذ نهاية الحرب 
الأهلية، ولطالما شـــكل مطلب إصلاح هذا 
القطـــاع أولويـــة للدول الداعمـــة للبنان، 
في ظـــل غيـــاب إرادة سياســـية حقيقية 
للإصلاح ومحاولة كل طرف توظيف هذا 

الملف خدمة لأغراضه الذاتية.

ويقـــول محللـــون إن إصـــرار التيار 
الوطني على مشـــروع سلعاتا، بالتوازي 
مع طـــرح زعيمه جبـــران باســـيل لفكرة 
”اللامركزيـــة الإداريـــة والماليـــة“ ينطوي 
علـــى أبعاد سياســـية خطيـــرة في علاقة 
بســـعي التيار إلى فرض الفيدرالية كحل 

لأزمات لبنان المستعصية.
ويلفـــت المحللـــون إلـــى أن تصعيـــد 
التيـــار مؤخرا ضد حزب اللـــه وتلويحه 
برفـــع الغطاء المســـيحي عنـــه يأتي في 
سياق محاولة للي ذراع الحزب وابتزازه 

لتمرير المشروع.
واعتبر حســـان صقر عضـــو المكتب 
السياســـي في الحزب القومي الســـوري 
الاجتماعـــي الموالـــي لحـــزب اللـــه فـــي 
تصريحات الثلاثاء أن ”موضوع سلعاتا 
لا يمكن أن يهز التفاهم بين التيار الوطني 
الحرّ وحزب الله“، مســـتدركا بالقول ”إن 
التيار يهدد بالاســـتقالة من الحكومة إذا 
لم يســـر رئيـــس الحكومة حســـان دياب 
مع التيار بالتصويت في هذه المســـألة“، 
مشـــددا على أن ”البحث جار عن حل في 

هذا الشأن“.
وكان وزيـــر الطاقـــة ريمـــون غجـــر 
صرح في وقت ســـابق من هذا الأســـبوع 
بـــأن التفـــاوض علـــى معمـــل ســـلعاتا 
يتـــم  لـــم  ”إذا  لافتـــا  قائمـــا،  يـــزال  لا 
إقـــراره لـــن تأتـــي الكهرباء كمـــا تتوقع 

الناس“.
ويشـــير المحللون إلـــى وجود صراع 
اليوم في لبنان على أشده بين مخططين؛ 
الأول يقـــوده حـــزب اللـــه ويهـــدف إلى 
تكريـــس واقع سياســـي جوهـــره هيمنة 
الشيعة على مفاصل القرار اللبناني وفق 
التي عبر عنها  صيغة ”غالب ومغلـــوب“ 
بكل وضوح مفتي الطائفة في لبنان أحمد 

قبلان.
فـــي مقابل ذلك يدفـــع التيار الوطني 
الحـــرّ المســـكون بهاجـــس الزعامة على 
المســـيحيين نحو فرض خيار الفيدرالية 
في محاولة لتثبيـــت الكنتونات الطائفية 
التي تعدّ السبب الرئيسي في ما آلت إليه 

الأوضاع في هذا البلد.
ويقـــول المحللون إن إصرار باســـيل 
على تمرير مشـــروع ســـلعاتا لا يخلو من 
اعتبـــارات طائفيـــة وســـلطوية فالأخير 
يريـــد أن يضمن لتيـــاره المـــوارد المالية 

التـــي تخول له الســـيطرة علـــى الطائفة 
المســـيحية في لبنـــان، وبالتالي لن يكون 
في حاجة إلى من يعبّد له طريق السلطة، 
وهو الدور الذي اضطلع به حزب الله منذ 
إبرام ورقة تفاهم بين التيار والحزب في 

العام 2006.
ويلفـــت المحللـــون إلـــى أن معارضة 
هـــذا المخطـــط لا تقتصر فقـــط على باقي 
الطوائـــف والمذاهب الأخـــرى بل وحتى 
المســـيحيين أنفســـهم حيـــث مـــا فتئـــت 
القوى السياسية المارونية الوازنة تبدي 
تحفظات علـــى هذا النهج الـــذي تعتبره 
”هدّاما“ في ظل التحديات غير المســـبوقة 

التي يواجهها لبنان.
وردا علـــى دعوات بشـــأن عقـــد لقاء 
موســـع للأحزاب المســـيحية فـــي بكركي 

شـــدد حزب القـــوات اللبنانيـــة الثلاثاء 
علـــى ”أننا لا نريد لقاءات عشـــائرية كما 
طلـــب“، وأوضـــح الحـــزب أن ”الخـــلاف 
بـــين التيـــار الوطنـــي الحـــرّ والقـــوات 
اللبنانيـــة موجـــود فـــي بعـــض الملفات، 
لكـــن في الوقت عينـــه نلتقي حول ملفات 
أخرى“، مضيفا ”مســـألة تبويس اللحى 
واللقـــاءات الطائفية لا تفيـــد ولا الظرف 
يســـمح بهـــا، كونهـــا لا تـــؤدي إلـــى أي 

نتيجة“.
وحـــذر عضـــو اللقـــاء الديمقراطـــي 
النائـــب بـــلال عبداللـــه مـــن ”أن توقيت 
ضـــرب  وطـــرح  الآن  الفيدراليـــة  طـــرح 
صيغة الطائـــف مشـــبوه، ويتناقض مع 
المحـــاولات التي تجـــري لترميم أو إعادة 
ترميـــم اقتصادنا وحوارنـــا مع صندوق 

الدوليـــة  والمؤسســـات  الدولـــي  النقـــد 
للحصـــول علـــى مســـاعدات للخروج من 

أزماتنا“.
وتســـاءل عبداللـــه ”لِـــمَ اســـتحضار 
أزمـــات جديـــدة وإشـــكالات كيانيـــة من 
وتعدديـــة  وكونفيدراليـــة  فيدراليـــة 
ولامركزية إدارية موسّعة ومالية ومثالثة 
ومرابعة ومخامســـة ومسادسة على عدد 
الطوائف، في وقت نفاوض صندوق النقد 
الدولي ونستجدي الدول الصديقة لمدّ يد 
العون إلى لبنان، وفي وقت نتباهى بهذه 

الصيغة الفريدة؟“.
وشـــدد علـــى أن ”اســـتثارة الغرائز 
والنزعـــات الطائفية والمذهبية في الوقت 
الحاضر مرفـــوض لأننا بذلك ننهي البلد 
والكيـــان، وأي تعديـــل دســـتوري كياني 

ميثاقي لا يكـــون إلا بالتوافق وتدريجيا 
وليـــس بهـــذه الطريقـــة وبالتأكيد ليس 

اليوم الظرف المناسب لطرحه“.
ويواجه لبنان وضعا ماليا واقتصاديا 
صعبا اضطره إلى تعليق تســـديد ديونه 
في مـــارس الماضي، وقـــد دخلت حكومة 
حســـان دياب قبـــل أيام فـــي مفاوضات 
مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي للحصول 
على دعـــم بيـــد أن الكثيرين يتشـــككون 
في إمكانية نجاح تلـــك المفاوضات، على 
ضـــوء الخطة الإصلاحيـــة المقدمة والتي 
وإن نجحت في تشـــخيص الوضع المالي 
بيـــد أنها فشـــلت فـــي تقـــديم معالجات، 
هذا فضـــلا عـــن الانقســـامات الداخلية 
بين الحلفـــاء والفرقاء السياســـيين على 

السواء.

لمن ستؤول الغلبة.. لحزب الله أم للتيار أم للبنان

بالتوازي مع طرحه  تمسك التيار الوطني الحر بتمرير مشــــــروع ”سلعاتا“ 
ــــــرة ترمي إلى تغيير النظام  فكــــــرة اللامركزية يحمل بين طياته أبعادا خطي
ــــــي إلى فيدرالي فــــــي الوقت الذي يعيش فيه هذا البلد على وقع أزمة  اللبنان

مالية واقتصادية غير مسبوقة.

زمن المحاور

من المتوقع أن يعود نحو 

60 في المئة من الموظفين 

إلى مكاتبهم بموجب 

خطة تحافظ على التباعد 
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الآن وطرح ضرب صيغة 

الطائف مشبوه

بلال عبدالله



 عــدن – ربطت مصـــادر يمنية مطلعة 
بين الجهود التي يبذلها التحالف العربي 
لإنقاذ اتفاق الرياض، وبين لجوء قيادات 
سياسية وجهات إعلامية يمنية للتلويح 
مجددا بورقـــة التدخل التركي في اليمن، 

على غرار السيناريو الليبي.
وقالـــت المصـــادر إن تواجـــد قيـــادة 
المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة 
الســـعودية منـــذ أيـــام وتســـرّب أنبـــاء 
عـــن قـــرب التوافـــق علـــى بنـــود ملحق 
تنفيـــذي جديـــد لاتفـــاق الريـــاض أثارا 
غضـــب التيـــار الإخوانـــي المدعـــوم من 
قطر وتركيـــا داخل الحكومة الشـــرعية، 
فـــي ظل تنامي المخاوف لـــدى هذا التيار 
مـــن خســـارة مـــا يعتبرها اســـتحقاقات 
سياســـية مكّنتـــه مـــن الســـيطرة علـــى 
محافظات غنية بالنفط والغاز مثل شبوة 

وحضرموت.
وفيمـــا تشـــير المعطيـــات الميدانيـــة 
إلى فشـــل أي طرف فـــي تحقيق انتصار 
عســـكري حاســـم في مواجهات أبين بين 
قـــوات الحكومـــة اليمنيـــة المدعومة من 
الإخوان وقـــوات المجلس الانتقالي، قالت 
دائرة الشؤون الخارجية في المجلس في 
بيان لها حول طبيعة النشـــاط الذي يقوم 
به وفد المجلس المتواجد في الرياض منذ 
حوالي أسبوع إنّ الوفد برئاسة عيدروس 
الزبيدي يواصل مشاوراته ”لإيجاد حلول 
عاجلة للملف الخدماتي والإنســـاني في 
عدن والجنوب، وكذا اســـتمرار مناقشـــة 
الملفات الأخرى السياســـية والاقتصادية 
والعســـكرية والأمنية بما يخدم الجنوب 
أبنائـــه  وتطلعـــات  العادلـــة  وقضيتـــه 

المشروعة“.

واســـتبق مستشـــار الرئيس اليمني 
ونائب رئيـــس مجلس النواب عبدالعزيز 
جبـــاري نتائـــج الجهـــود التـــي تبذلها 
الريـــاض لدفـــع الأطـــراف الموقّعـــة على 
الاتفـــاق لتنفيذه وفـــق برنامج مضبوط 
بمواعيـــد زمنيـــة، مـــن خـــلال رفض أي 
مخرجات في هـــذا الاتجاه. وقال جباري 
فـــي تغريدة مثيـــرة للجدل نشـــرها على 
حســـابه في تويتر قبل أيـــام ”إذا صحت 
الأخبـــار المســـربة بخصوص ما يســـمى 
بملحـــق لاتفاق الرياض وفرض تســـمية 
رئيـــس حكومـــة جديـــدة بـــإرادة غيـــر 
يمنية، فخير للرئيس ونائبه الانســـحاب 
مـــن المشـــهد السياســـي بدلا مـــن البقاء 

المذل“.
وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
وصول وزيـــر الداخلية أحمد الميســـري 
ووزير النقل المســـتقيل صالح الجبواني 
إلى محافظة المهرة بأقصى شـــرق اليمن 
في ســـياق التصعيد الذي يقـــوم به تيار 
قطـــر وتركيـــا فـــي الحكومـــة الشـــرعية 
الهـــادف لإفشـــال اتفاق الريـــاض ودفع 
الأمـــور باتجـــاه صـــراع مفتـــوح بـــين 
المكونـــات المناهضة للمشـــروع الحوثي، 
بهدف تخفيف الضغط على الميليشـــيات 
الحوثية وخلق فوضى تفتح المجال أمام 
دخـــول لاعبين جدد في الملف اليمني على 

رأسهم أنقرة.
وأوضحـــت ذات المصادر أنّ محافظة 
المهرة تحولت إلى حديقة خلفية لمشـــروع 
الإخـــوان فـــي اليمن بعد تعيـــين محافظ 
جديد ســـمح للشـــخصيات المدفوعة من 
الدوحة ومسقط بالتحرك بحرية وتحويل 
المحافظة إلـــى جبهة متقدمة للمشـــروع 

بقيـــادة  العربـــي  للتحالـــف  المعـــادي 
السعودية.

تبذلهــــا  التــــي  الجهــــود  وترافقــــت 
السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض مع تجدد 
الخطاب الإعلامي والسياســــي الإخواني 
المطالب بدور لتركيا في المشــــهد اليمني. 
وكشــــف ناشــــطون وإعلاميــــون يمنيون 
وعرب ينتمون لجماعة الإخوان عن وجود 

مخطط تركي جاهز للتدخل في اليمن.
وقال السياســـي الإخوانـــي الكويتي 
ناصـــر الدويلة فـــي تغريدة علـــى تويتر 
حظيت باستحســـان إعلاميين وناشطين 
من إخوان اليمن ”نظـــرا لتطاول الحرب 
في اليمـــن أقترح أن يمُنـــح الأتراك دورا 
فـــي البلد وســـتنتهي كل الخلافات فورا. 
واقتـــرح أن تمُنـــح تركيا قاعـــدة لها في 
جزيرة سوقطرى تدير منها عمليات دعم 
الشـــرعية في اليمن والصومال وتضبط 
الأمن في بحر العرب بالتنســـيق مع دول 

المنطقة“.
وعلق الناشط والإعلامي اليمني كامل 
الخودانــــي على تغريــــدة الدويلة بالقول 
”الجماعة أرادوا التحالف حصان طروادة 
لتســــليمهم حكم اليمن وإرســــال مفاتيح 
صنعاء لأردوغان باســــم إعادة الشرعية.. 
رأوا أن التحالــــف لــــم يمكّنهــــم مــــن هذا 
ويعتبر نفســــه مســــؤولا عن كل الأطراف 
وليس تســــليط طرف، فرفعوا ورقة تركيا 

مشروعهم الحقيقي من البداية“.
وكانت ”العرب“ قد انفردت في تقارير 
ســـابقة بكشـــف مخطط التدخـــل التركي 
فـــي اليمن الذي ينتظر تســـوية الأرضية 
المناســـبة من قبل التيـــار القطري النافذ 
في الشـــرعية اليمنية الذي يســـيطر على 
محافظات مـــأرب وتعز وشـــبوة ووادي 
حضرموت ويســـعى للسيطرة على منفذ 
بحري في إحدى تلك المحافظات لتحويله 

إلى بوابة لتدخل أنقرة.
وتحدثـــت مصـــادر سياســـية يمنية 
لـ“العرب“ في تقارير ســـابقة عن اتســـاع 
دائرة النشاط التركي في اليمن من خلال 
زيارة ضباط استخبارات أتراك للمناطق 
المحررة تحت لافتة المنظمات الإنســـانية 
وتواجد خبراء أتراك في محافظة شبوة، 
إضافة إلـــى بروز مؤشـــرات على وجود 
أيـــاد تركية خلـــف تأجيج الصـــراع في 
محافظة أرخبيل سقطرى والذي تصاعد 
في أعقاب زيارة ســـرية قام بها محافظها 
رمزي محـــروس لتركيـــا والتقى خلالها 
ضباطا أتراك وقطريين وقيادات إخوانية 

تدعم مشروع التدخل التركي في اليمن.
وبينمـــا يتحدث مراقبون يمنيون عن 
وجود انقسام في الحكومة اليمنية حول 
طبيعـــة العلاقة مع التحالـــف ونمو تيار 
وحيد يراهن علـــى خلق تحالفات أخرى، 
يؤكـــد آخـــرون أن الأمر برمتـــه قد يكون 
مجرد تقاســـم أدوار ومحاولـــة لتخفيف 
الضغـــط علـــى الشـــرعية حيـــال تنفيـــذ 
التزاماتهـــا السياســـية تجـــاه التحالف 
العربـــي والقـــوى والمكونـــات الأخـــرى، 
عبر التلويـــح بخيارات معاديـــة لابتزاز 

التحالف العربي.
غير أنّ مصادر ”العرب“ تشير إلى أن 
مسألة التدخل التركي في اليمن باتت أكثر 
من مجرد تكتيك سياسي يستخدمه بعض 
المســـؤولين في الشرعية لابتزاز التحالف 
وتخفيف الضغط على الشرعية حيث أنه 
جـــزء من صميم التركيبـــة الأيديولوجية 
لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن التي 
تهيمـــن على الشـــرعية، ويتواجد الكثير 
مـــن قياداتها في تركيا، وتجاهر بنزعتها 
من  الرامية لعودة ”الخلافة الإســـلامية“ 
إسطنبول. ووفقا لذات المصادر تستخدم 
أنقرة الدوحـــة كقفاز للعبث في المشـــهد 

اليمني.
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الإخوان أرادوا اتخاذ 

التحالف حصان طروادة 

لحكم اليمن

كامل الخوداني 

و

إخوان اليمن يلوحون 

بورقة أنقرة - الدوحة 

لإفشال اتفاق الرياض
ج

ّ
حيدر العبادي ينصح مصطفى الكاظمي بالواقعية والمرونة والتدر

 بغــداد – تلخّـــص عبـــارات الواقعيـــة 
والمرونة والتدرّج محتوى نصائح وجّهها 
رئيـــس الـــوزراء العراقي الأســـبق حيدر 
العبـــادي إلـــى رئيـــس الـــوزراء الحالـــي 
مصطفى الكاظمي الذي تســـلّم تركة مثقلة 
بالتعقيدات والمشـــاكل يرقـــى بعضها إلى 
مرتبـــة المعضلات، مـــا يجعـــل مهمّته في 
إنقـــاذ البلد وإصلاح ما أمكن من شـــؤونه 

أشبه بالسير في حقل من الألغام.
وقال العبادي الذي ســـبق له أن خاض 
تجربـــة الحكم فـــي مرحلة عراقيـــة بالغة 
الصعوبـــة بـــين ســـنتي 2014 و2018، إنّ 
محاربة الفســـاد المستشـــري فـــي العراق 
ستســـتغرق وقتا حيث تتطلّـــب أولا بناء 
المؤسســـات الفعّالـــة فـــي التعامـــل مـــع 
القضايا واستخدام الأدلّة لإدانة المتورّطين 

ومحاسبتهم.
ووصف رئيس الوزراء الأســـبق الذي 
كان يتحـــدّث في محاضرة عبـــر الإنترنت 
نظمهـــا معهـــد تشـــاتام هاوس للشـــؤون 
الدولية في لنـــدن حول الوضع في العراق 
والتحديات التي تواجه حكومته الجديدة، 
الفســـاد بأنّـــه ”مـــرض تجـــب مواجهتـــه 
ببروتوكولات فعالة“، مؤكّدا أنّ من السهل 

توجيه التهمة ومن الصعب إثباتها.
وجـــاء مصطفى الكاظمي إلى رئاســـة 
الحكومة العراقية إثر فترة غير مســـبوقة 
من الغضب الشـــعبي انطلقـــت في أكتوبر 
الماضي واســـتمرّت لأشـــهر رفـــع خلالها 
المحتجّون من ســـقف مطالبهم وصولا إلى 
المنـــاداة بإســـقاط النظام نظرا لمـــا تلبّس 
بصورتـــه من فســـاد وطائفية وفشـــل عام 
في إدارة مختلف شـــؤون الدولة وتوظيف 

مواردها.
وأفضـــت حركة الشـــارع إلى إســـقاط 
حكومة عـــادل عبدالمهـــدي لتحـــلّ محلّها 

حكومة الكاظمي الذي يريد الاســـتناد إلى 
حالة الغضب الشعبي لإطلاق عملية تغيير 
وإصـــلاح تبدو عســـيرة ومعقّدة ولا يمكن 
إنجـــاز الكثير من جوانبهـــا دون محاذير 
التصادم مع مراكز نفـــوذ داخلية مدعومة 
من الخـــارج ومتمكّنة مـــن جميع مفاصل 
الدولة على غـــرار الأحزاب والميليشـــيات 
الشـــيعية الموالية لإيران التي سيكون من 
العســـير المساس بمكاســـبها وامتيازاتها 
الماليـــة التـــي اعتـــادت علـــى تحصيلهـــا 
طيلة السبعة عشـــر عاما الماضية، كما لن 
يكون من الســـهل ضبط سلاح الميليشيات 
وإخضاعـــه لســـلطة الدولـــة، وهـــو ركن 
أساسي في خطة الكاظمي لاستعادة هيبة 

الدولة وإخضاع الجميع لسلطتها.
وما يزيد مهمّة الكاظمي تعقيدا تزامُن 
تشكيل حكومته مع أزمة اقتصادية ومالية 
حادّة بســـبب التراجع الكبير في أســـعار 
النفـــط الـــذي يعتمد عليه العر اق بشـــكل 
شبه كامل لتمويل ميزانيته، بالإضافة إلى 
أزمة وبـــاء كورونا التي أثـــرت بعمق في 

اقتصاديات جميع بلدان العالم.
ومن المطالب الذي نادى بها المحتجّون 
الاجتماعية  الأوضاع  تحســـين  العراقيون 
وإيجاد مناصب الشغل والارتقاء بمستوى 
الخدمـــات العامّـــة، وكلّها تتطلّـــب موارد 
مالية ضخمـــة لا تمتلكها حكومة الكاظمي 
التي قـــد تعجز حتـــى عن توفيـــر رواتب 
الموظّفـــين والمتقاعديـــن آخر شـــهر يونيو 

القادم.
ومـــع مراوحة أســـعار النفـــط مكانها 
عنـــد مســـتوى 30 دولارا للبرميـــل ترتفع 
تكلفة المعيشـــة للعراقيـــين العاديين. ويقرّ 
حيدر العبادي بضـــرورة تخليص العراق 
من أســـر الارتهـــان لموارد النفـــط وتنويع 
قاعدتـــه الاقتصاديـــة، لكنّه يســـتدرك بأنّ 

عامل الوقت لا يلعـــب في مصلحة حكومة 
الكاظمـــي، معتبرا خياراتهـــا محدودة في 
تجـــاوز الضائقة المالية وقـــد تتلخّص في 
خفض الإنفاق عن طريـــق إلغاء الوظائف 
فـــي القطاع العـــام المتضخـــم للغاية. لكّن 
عدم وجود قطاع خاص يعمل بشـــكل فعال 
لاســـتيعاب العمّال المســـرّحين سيضاعف 
عدد العاطلين عن العمل ويوسّـــع الفجوة 

بين المجتمع والنخبة الحاكمة.
الكاظمـــي  علـــى  أنّ  العبـــادي  ورأى 
التحديـــات  بشـــأن  بالشـــفافية  التحلّـــي 
وكيفية حلّها حاثّا إياه على ”اتخاذ القرار 
الصحيـــح حتى لـــو كان صعبـــا، حيث لا 

يمكن للقرارات السهلة أن تنقذ البلاد“.

ولا تتلّخص العوائـــق التي يواجهها 
الـــوزراء  لرئيـــس  الإصلاحـــي  المشـــروع 
العراقي في الجوانب المالية والاقتصادية 
فحســـب، بل إنّ طبيعة النظام السياســـي 
نفسه مصمّمة لممانعة التغيير والاصلاح، 
حيـــث تقوم تجربة الحكم على المحاصصة 
التـــي  والعرقيـــة،  والطائفيـــة  الحزبيـــة 
تعنـــي في بعض وجوهها تقاســـم المغانم 
والامتيـــازات السياســـية والماديّة، بحيث 
يحـــرص كلّ طـــرف على حمايـــة مصالحه 
والحفاظ عليها وإن استدعى الأمر مقاومة 

أي تغيير قد يمثل مساسا بها.
ولذلك يمكن اعتبـــار المحاصصة أكبر 
حارس لمنظومة الفســـاد في العراق والتي 
قد يتجـــاوز تفكيكها قدرات رئيس الوزراء 
الجديـــد المفتقـــر أصـــلا إلـــى الحاضنـــة 

الحزبية.
ويقول العبـــادي إنّ الكاظمي ”يتحرك 
على أرض حساســـة تتطلب منـــه الانتباه 
(السياســـية)،  الأطـــراف  مختلـــف  إلـــى 

الشـــارع  مراقبـــة  الوقـــت  نفـــس  وفـــي 
والنـــاس“. وفـــي ســـياق الواقعيـــة التي 
ينصـــح العبـــادي باتّباعها، يـــرى رئيس 
الـــوزراء العراقي الأســـبق أنّ المحاصصة 
لا يمكن إلغاؤها لكن يمكن الالتفاف عليها 
جزئيا بالحدّ من حضور الوزراء المتحزّبين 

في الحكومة.
وبشـــأن تغوّل الميليشـــيات خصوصا 
بعد مشـــاركتها فـــي الحرب ضـــدّ تنظيم 
داعش ضمن الهيكل الذي يعرف بالحشـــد 
الشعبي، قال العبادي إنّه غير مسؤول عن 
عملية التمكـــين لتلك الفصائل المســـلّحة، 
معتبرا أن الحلّ الأمثل لاحتواء ميليشيات 
الحشـــد هو التمادي في عمليـــة إدماجها 
ضمـــن القـــوّات المســـلّحة العراقية وهي 
العمليـــة التي بدأت في فترة حكم العبادي 
نفســـه الذي يقول إنّ ”الأســـلحة يجب ألا 
تســـتخدم لأغراض سياسية ولا ينبغي أن 

تظل خارج الولاية القضائية للدولة“.
ودعا العبـــادي أيضا إلـــى عقد حوار 
وطني لتحقيق هذه المهمة الصعبة بسرعة 
نظـــرا لأن ”داعش عـــاد إلى الظهـــور ولم 
تتـــم إزالة جـــذوره“، معتبـــرا أنّ الكاظمي 
الذي شغل منصب رئيس المخابرات خلال 

الحرب ضدّ التنظيم ”يعرف ماذا يفعل“.
وفي ملف السياســـة الخارجية، حيث 
يحضر بنـــد تحقيق التـــوازن في علاقات 
العراق مع مختلف بلـــدان الإقليم والعالم 
بشكل رئيســـي ضمن الأجندة الإصلاحية 
لرئيـــس الـــوزراء العراقـــي، رأى العبادي 
أنّ الكاظمـــي يمكنه إدارة ملـــف العلاقات 
الحساســـة مع كلّ مـــن إيـــران والولايات 
المتّحدة باللعب على الطبيعة البراغماتية 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب وفي نفس 
الوقت استثمار انشـــغال إيران بمشاكلها 

الداخلية المعقّدة.
وقـــال ناصحا الكاظمـــي ”تعايش مع 
الأمر.. الولايات المتحدة تنأى بنفسها، ولن 
تنفق المال أو تقدم الجهد بعد الآن. تعامل 
مـــع الوضع كما هو. أما بالنســـبة لإيران، 
فلديهـــا مشـــاكلها الخاصـــة“، كما نصحه 
بأن لا يســـمح بأن تســـتولي عليه مصالح 
الآخرين، وبالبحث عن المصالح والأرضية 

المشتركة.

رئيس الوزراء العراقي يواجه معركة الإصلاح 

الشرسة بأسلحة بسيطة

لا يكفي طموح رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي للإصلاح 
وصدق نواياه في القيام بذلك لضمان النجاح في هذه المهمّة المعقّدة، ليس 
فقــــــط لقلّة الوســــــائل المادية المتوّفرة له، ولكن أيضــــــا لوجود مراكز ممانعة 
للتغيير نظرا لاســــــتفادتها من الوضع القائم، الأمر الذي ســــــيتطلّب اعتماد 
ــــــة والتخفيض من ســــــرعة العملية الإصلاحية، وفــــــق نصيحة رئيس  المرون

الوزراء الأسبق حيدر العبادي للكاظمي.

من أين أبدأ

 بغــداد – قـــرر مصطفـــى الكاظمـــي 
رئيـــس الـــوزراء العراقي الذي يشـــغل 
أيضـــا منصـــب القائـــد العـــام للقوات 
المســـلحة، تكليـــف قائد جديـــد لقيادة 

عمليات بغداد التابعة للجيش.
وجـــاء الإعلان عـــن ذلك فـــي بيان 
صـــدر، الثلاثـــاء، عـــن العميـــد يحيى 
رسول المتحدث باســـم القيادة العامة 

ورد فيـــه أن الكاظمـــي ”عيّـــن الفريـــق 
قائـــدا  المحمـــداوي،  قيـــس  الركـــن 
لعمليـــات بغـــداد خلفـــا للـــواء الركن 
عبدالحسين التميمي بعد تدهور حالة 
الأخيـــر الصحيـــة إثر تعرضـــه لوعكة 

حادة“.
وتتولـــى قيادة عمليـــات بغداد منذ 
عـــام 2007 إدارة الملـــف الأمنـــي فـــي 

العاصمة وجـــاء التغيير على رأســـها 
بالتزامن مع سلســـلة تغييرات تجريها 
حكومـــة الكاظمي في المناصب الأمنية 
منذ منحها ثقة البرلمان في السابع من 

مايو الجاري.
وتمثلـــت أولـــى الخطـــوات بإعادة 
الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي إلى 
جهاز مكافحة الإرهاب (قوات نخبة في 

الجيش) وترقيته مديرا للجهاز بعد أن 
أثار إبعـــاده من قبل رئيـــس الحكومة 
السابق عادل عبدالمهدي غضب الكثير 

من العراقيين.
كما أعفـــى الكاظمي اللـــواء الركن 
عبدالكريـــم خلـــف من منصـــب الناطق 
باســـم القائد العام للقوات المســـلحة 

وعين العميد يحيى رسول بدلا عنه.

تعيين قائد جديد للجيش في بغداد

الإخوان أشعلوا معركة أبين وعجزوا عن حسمها

ضبط فوضى السلاح 

سيدفع إلى التصادم 

مع الميليشيات وتمرير 

إصلاحات اقتصادية جذرية 

سيؤجج غضب الشارع



 تونــس – أعلــــن عبدالفتــــاح مــــورو، 
نائــــب رئيــــس حركة النهضة التونســــية 
ومرشــــحها للانتخابات الرئاســــية العام 
الماضي، رســــميا انســــحابه مــــن الحركة 

واعتزاله العمل السياسي.
وقال مورو، الذي شــــغل فــــي العهدة 
البرلمانيــــة الماضية منصــــب نائب رئيس 
البرلمــــان، إنه اعتــــزل العمل السياســــي 
مما ســــيزيد  و“مــــزّق تذكرة السياســــة“ 
مــــن تعميق حالة التصــــدع داخل الحركة 
التي تعيش خلافات غير مسبوقة بسبب 

مؤتمرها القادم (المؤتمر الحادي عشر).
ويــــرى مراقبون أن ترشــــيح النهضة 
لمورو للانتخابات الرئاسية التي شهدتها 
البلاد أواخر العام الماضي بمثابة خطوة 
لدفعــــه لاحقــــا إلــــى الابتعاد عــــن العمل 
السياســــي، لاسيما مع غياب دعم الحركة 
لمرشــــحها مــــا ســــاهم في تحصلــــه على 
نتائج ضعيفة شــــكلت إحراجا لشخصية 
سياســــية بقيمــــة ومكانــــة مــــورو أحــــد 
مُؤسسي حركة الاتجاه الإسلامي صحبة 

رئيسها الحالي راشد الغنوشي.

ولم ينس مورو للنهضة أنها تلاعبت 
بــــه في الانتخابات الرئاســــية بعد موجة 
مــــن الخلافــــات والغضــــب الداخلــــي من 
ســــيطرة خط الغنوشــــي، وهــــذا الهدف 
الخفي يكشــــفه غياب كل دعم من الحركة 
وأنصارها لمورو في السباق نحو كرسي 

قصر قرطاج.

وقال مــــورو، في تصريحات صحافية 
الاثنين، إنــــه ”مهتم بالشــــأن العام مثلما 
يهتم به كل تونســــي ولم تعد لي أي صفة 
حزبيــــة صلب الحركة“. وتابــــع ”أبلغ من 
العمر 72 عاما، يكفي من السياسة“. وأفاد 
”أصبحت الآن مواطنا عاديا ورجعت إلى 

عملي الأصلي في المحاماة“.
وكان مورو، أول شــــخصية ترشحها 
النهضة لخــــوض الانتخابات الرئاســــية 
في البلاد، وحــــل في المرتبــــة الثالثة في 
الســــباق نحو قصر قرطاج في ســــبتمبر 

العام الماضي.
ومنذ الانتخابات الرئاســــية الأخيرة 
لوّح مورو باســــتقالته من حركة النهضة 
وانسحابه من الحياة السياسية والتفرغ 
لأنشــــطة أخرى، وبهذا الانسحاب تُطوى 
مرحلة هامة من تاريخ الجماعة الإسلامية 
وهي مرحلة الجيل المؤسس التي لم يبق 
منها إلا راشــــد الغنوشــــي الذي نجح في 
إزاحة بقية المؤسســــين والتفــــرّد بقيادة 

الحركة.
 ولم تدعــــم الحركة مورو على الميدان 
خــــلال الحملة الانتخابية وهو ما أشــــار 

إليه بعد فشله في الانتخابات الرئاسية.
ورغــــم أن مــــورو عند إعــــلان اعتزاله 
السياســــة وتحرره من أي نشــــاط حزبي 
فإنه لــــم يؤكــــد صراحــــة اســــتقالته من 
حركة النهضة. وهذه ليســــت المرة الأولى 
التي يبتعد فيهــــا مورو عن النهضة، فقد 
انســــحب في العــــام 2011 عنها و“نافس“ 
الحركة بمجموعة من القائمات المســــتقلة 
فــــي الانتخابات التشــــريعية لكنه لم يفز 
بــــأي مقعــــد برلماني كمــــا شــــنت قواعد 
النهضــــة ضده حملات هجومية بســــبب 
مقارنة ببقية قيادات  مواقفه ”المنفتحــــة“ 

النهضة ”المتعصّبة“.
 وتم انتخاب مورو في قيادة النهضة 
فــــي مؤتمــــري 2012 و2017 وتولى كل من 
منصبي نائب الرئيس ومكلف بالعلاقات 
الخارجية، لكن المنصبين كانا شكليين ولا 

وجــــود لهما في الواقــــع وكان مورو دائم 
التعبيــــر عن تبرمــــه من التجاهــــل الذي 

يعانيه في الحركة.
وتعيـــش النهضـــة حاليـــا علـــى وقع 
خلافـــات داخليـــة، مـــا يفســـره مراقبون 
بوجود ”أزمة هويـــة داخل النهضة“ التي 
تعجـــز عـــن الفصـــل بـــين أيديولوجيتها 
والنهج السياسي الجديد الذي يضمن لها 
البقاء في المشهد التونسي. وأسفرت هذه 
الخلافات عن اســـتقالات متواترة لقيادات 
بارزة فـــي الحركة من بينهـــا عبدالحميد 

الجلاصي وحمادي الجبالي.
وتزيـــد هـــذه الخلافـــات فـــي تعميق 
مشـــكلات الحركة الإســـلامية خاصة أنها 
عجزت عـــن تقديم حلـــول عمليـــة للأزمة 
السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، 

فيما تعتبر أوســـاط سياسية وشعبية أن 
النهضـــة جزء من الأزمة السياســـية التي 

تعيشها تونس منذ العام 2011.
وعلـــى الرغـــم مـــن إعـــلان مـــورو أن 
اســـتقالته لا علاقة لهـــا بالتجاذبات التي 
تعيشـــها الحركة الإســـلامية، إلا أنه فهم 
بطريقـــة أو بأخـــرى أن وجـــوده كعدمـــه 
وخيّر الانســـحاب بشكل رســـمي، وهو ما 
يمهّـــد لدخول حركة النهضة رســـميا زمن 
الغنوشـــي وحاشـــيته وأقاربه لمزيد بسط 

النفوذ على دواليب الحزب.
وجـــاء إعـــلان انســـحاب مـــورو من 
الحركة بعـــد أيام من ظهور بيان لمجموعة 
داخـــل النهضة ســـمت نفســـها «مجموعة 
الوحـــدة والتجديد» تســـعى إلى تصحيح 
مســـار الحركة وإحداث تغيير في قيادتها 

عبر الدفع نحو عقد المؤتمر الحادي عشـــر 
للحركة في موعده قبل نهاية هذه الســـنة 
وعـــدم تجديـــد الثقة في رئيســـها راشـــد 

الغنوشي، لعهدة أخرى في هذا المنصب.
وتداولـــت صفحات مقرّبـــة من حركة 
النهضـــة مبادرة لعدد مـــن القيادات تحت 
عنـــوان ”مجموعـــة الوحـــدة والتجديـــد“ 
قدمت خارطة طريق من ســـبع نقاط بشأن 
دور راشـــد الغنوشي وموعد عقد المؤتمر، 
الذي تعطل بســـبب عدم تحمّس الغنوشي 
م في  لعقـــده قبل ضمـــان تعديـــلات تُقـــدَّ
المؤتمر وتتيح له الاستمرار بصفته الرجل 

رقم واحد في الحركة.
وضمّت ”مجموعة الوحدة والتجديد“ 
كلا من رئيس مجلس الشـــورى عبدالكريم 
الهارونـــي ومســـؤول مكتـــب العلاقـــات 

(صهـــر  عبدالســـلام  رفيـــق  الخارجيـــة 
الغنوشـــي)، ومســـؤول المكتب السياسي 
للحركـــة نورالديـــن العرباوي، ومســـؤول 
مكتب الانتخابات محسن النويشي، ونائب 
رئيس مجلس الشـــورى مختار اللموشي، 
ومســـؤول مكتب المهجر فخرالدين شليق، 
ونائب رئيس مكتـــب العلاقات الخارجية 
سهيل الشابي، ومســـؤول المكتب النقابي 

محمد القلوي، إلى جانب قيادات أخرى.
ودعـــت المبادرة إلى ”ضمـــان التداول 
القيادي فـــي الحركة بما يســـمح بتجديد 
نخبهـــا وذلـــك وفـــق مقتضيـــات نظامها 
الأساســـي والأعراف الديمقراطية وسلطة 
المؤسســـات في إطار تجديد عميق للحركة 
وحاجيات  الواقـــع  لمتطلّبـــات  اســـتجابة 

البلاد“.
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أزمة هوية داخل الحركة التونسية تفتح الباب أمام موجة استقالات جديدة
ــــــس حركة النهضة التونســــــية  ــــــي إعــــــلان عبدالفتاح مــــــورو، نائب رئي يأت
ومرشــــــحها للانتخابات الرئاسية العام الماضي، اعتزاله العمل السياسي 
وتحــــــرره من كل نشــــــاط حزبي ليؤكد مدى عمق الأزمــــــة الداخلية للحركة 
الإســــــلامية، لاســــــيما في ظل تزامن هذا الإعلان مع صدور بيان لقيادات 
من الحركة يؤكدون فيه على ضرورة تجديد قيادة الحزب في إشــــــارة إلى 

وجوب تنحي راشد الغنوشي من رئاسة الحزب.

 الربــاط – فضح تقريـــر حقوقي جديد 
الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من 
قبل جبهة البوليســـاريو داخل مخيمات 
تندوف جنـــوب الجزائر. في الوقت الذي 
اســـتهدفت فيه احتجاجات نشطاء داخل 
هذه المخيمات قيادة الجبهة الانفصالية.

حـــول  الســـنوي  التقريـــر  وكشـــف 
بمخيمـــات  الإنســـان  حقـــوق  وضعيـــة 
تندوف لعـــام 2019، الصـــادر حديثا عن 
مرصـــد الصحراء للســـلم والديمقراطية 
وحقوق الإنسان، أن العديد من النشطاء 
داخـــل مخيمات تنـــدوف كســـروا جدار 
الصمـــت وتحـــول الوضع مؤخـــرا إلى 
حـــركات احتجاجية أصبحت تســـتهدف 

قيادة البوليساريو.
وأكـــد تقريـــر مرصـــد الصحـــراء أن 
ســـلوك النشـــطاء جاء على الرغم من أن 
قيادة البوليســـاريو استطاعت لمدة أكثر 
مـــن أربعة عقود أن تحكـــم قبضتها على 
الفضـــاء العمومي بفرض حالة الطوارئ 
لمنع جميع أشـــكال التظاهر والاحتجاج، 
وصـــادرت الحـــق فـــي حريـــة التعبيـــر 

للأصوات المخالفة لتوجهات القيادة.
وتراكمت طيلة العقود الماضية داخل 
مخيمات تندوف ممارسات لا حقوقية في 
حـــق الصحراويين المحتجزين بمخيمات 
تندوف، من بينها منع التعبير عن الرأي 
ووأد كل حركـــة تنـــادي بمراجعة الطرح 
الانفصالي. وناشـــد المضطهدون المنتظم 
الدولية  الحقوقيـــة  والفعاليات  الدولـــي 
للتدخـــل مـــن أجـــل الوقوف علـــى حجم 

الانتهاكات الموجودة بالمخيمات.
وأكد حمـــادة لبيهي، رئيـــس رابطة 
الصحراء لحقوق الإنسان، أن ما يقع من 
قمع ممنهج من طرف البوليســـاريو ضد 
الأصوات والقوى المدنيـــة التي تعارض 

خطابهـــا ونهجهـــا السياســـي الأحادي 
وصل حـــد تنظيـــم عمليـــات الاختطاف 
القســـري والقتل خارج إطار القانون لكل 
صوت معـــارض، وتضيّـــق الخناق على 
اللاجئين الصحراويين في انتهاك فاضح 
لحقوقهم الأساسية التي يكفلها القانون 

الدولي.

علـــى  التقريـــر  تحـــدث  وبـــدوره،   
حملات وعمليـــات اختطاف عديدة طالت 
المطالبين بحقوقهم المشـــروعة؛ من قبيل 
أحداث الرابوني يوم 28 مايو 2019 التي 
أسفرت عن اعتقال 14 ناشطا من الحراك، 
واعتقـــال معارضـــين أمثـــال مـــولاي آبا 

بوزيد والفاضـــل أبريكة والمدوّن محمود 
زيـــدان فيمـــا يســـمى بقضيـــة المعتقلين 
الثلاثة ليتـــم الإفراج عنهم بعد خمســـة 

أشهر من اعتقالهم.
وقد ســـجل مرصد الصحـــراء تواتر 
حـــالات القتـــل التي تســـتهدف ســـكان 
المخيمات رغم أنهم لا يشـــكلون أي خطر 
علـــى الأمن والنظـــام العام، مشـــيرا إلى 
واقعة قتل شـــاب صحـــراوي على أيدي 
عناصر الجيش الجزائري في أغســـطس 

.2019
وأكد لبيهي على مســـؤولية الجزائر 
داخـــل  الانتهـــاكات  هـــذه  تقـــع  التـــي 
أراضيهـــا، حيـــث لم تقـــم بـــأي إجراء 
لمعالجة هذه الوضعية الســـيئة طبقا لما 
تمليه عليهـــا التزاماتها الدولية بمجال 
حمايـــة حقوق الإنســـان، خاصـــة وأن 
البوليساريو كتنظيم مسلح غير خاضع 
للإجـــراءات الدوليـــة الخاصـــة بحماية 

حقوق الإنسان. 

وأدان التقرير السنوي حول وضعية 
حقوق الإنســـان بمخيمات تندوف هذه 
التجاوزات التي تطال الحق في الحياة 
بتحميـــل  تنـــدوف،  مخيمـــات  لســـكان 
الجزائر وقادة البوليســـاريو مسؤولية 
هذه الجرائم، مؤكدا أن ”غياب المســـاءلة 
فـــي هذه الحالة يعتبر بحد ذاته انتهاكا 

للحق في الحياة“.
كمـــا نبّه التقريـــر إلـــى أن الأجهزة 
القضائيـــة الجزائريـــة مازالـــت تنـــأى 
بنفسها عن التحقيق في أي ملف يتعلق 
بانتهاكات مورست ضد سكان مخيمات 
تنـــدوف، باعتبارها الســـلطة المناط بها 
التحقيـــق في جميـــع الخروقـــات التي 

ترتكب داخل أراضيها.
ودعـــا التقريـــر إلى تحمـــل النظام 
الجزائـــري كامل مســـؤوليته القانونية 
وحماية المقيمين فـــي مخيمات تندوف، 
بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماته المترتبة 
عـــن تصديقه علـــى الاتفاقيـــة الخاصة 
باللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع 

اللاجئين.
واعتبـــر عدد من المنظمات الحقوقية 
العالميـــة والإقليميـــة أن البوليســـاريو 
لا تتـــورع عـــن فعـــل أي شـــيء من أجل 
تثبيـــت موقعهـــا ضـــد إرادة المجتمـــع 
الدولـــي والقوانـــين الدوليـــة، إلـــى حد 
اســـتعمال المدفعية الثقيلة خلال شـــهر 
أبريل 2019، لإخمـــاد الاحتجاجات التي 
عرفتها المخيمات ضد قـــرار يقيّد حرية 
التنقـــل قبـــل أن تلجأ في شـــهر يونيو 
من نفس العام إلى شـــن حملة واســـعة 
مـــن الاختطافـــات لوقـــف الاحتجاجات 

المتواصلة.
وتســـاءل هوبير ســـيلان، الحقوقي 
والمحامي الفرنســـي، عـــن مصير موكله 
أحمـــد خليـــل القيـــادي الســـابق فـــي 
البوليســـاريو الـــذي أوقفته الســـلطات 

الجزائريـــة قبـــل أن يدخـــل فـــي عـــداد 
المختفين منذ 6 يناير 2009.

وذكر ســـيلان بأن خطورة انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان في مخيمـــات تندوف 
تجلـــت بوضـــوح فـــي التقريـــر الأخير 
للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة بتاريخ 
2 أكتوبـــر 2019، والـــذي قـــدّم معلومات 
تلقتهـــا المفوضيـــة الســـامية لشـــؤون 
اللاجئـــين بشـــأن المضايقـــة والاعتقال 
والاحتجاز التعســـفي وإســـاءة المعاملة 
التـــي تعـــرض لهـــا مدافع عـــن حقوق 
الإنســـان ومـــدون منخـــرط فـــي توثيق 
انتهاكات حقوق الإنســـان فـــي المنطقة، 

وكلاهما تم اعتقالهما في يونيو 2019.
لمرصد  الســـنوي  التقريـــر  وطالـــب 
الصحراء للســـلم والديمقراطية وحقوق 
الإنســـان، بإحالة منفـــذي وداعمي تلك 
الانتهـــاكات إلـــى المحاكمـــات العادلـــة 
وفـــق القانون الدولي لحقوق الإنســـان، 

باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
كمـــا أوصـــى التقريـــر بالعمل على 
فتح تحقيـــق بخصـــوص جميع حالات 
الاختطـــاف والاختفـــاء القســـري، التي 
وقعت علـــى مدى أكثر مـــن أربعة عقود 
بمخيمات تنـــدوف، وتوجيه الدعوة إلى 
الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري 
أو غير الطوعي، بالإضافة إلى الســـماح 
بتأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات 

غير الحكومة بالمخيمات.
وأكد خبراء مرصد الصحراء للسلم 
والديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان على 
ضرورة رفع حالة الطوارئ في مخيمات 
تنـــدوف وتمتيع المقيمـــين هناك بالحق 
في التظاهر الســـلمي بعيدا عن حملات 
التخوين والتشـــويه ضد المحتجين. كما 
نادوا بضمان حرية التنقل للسكان دون 
شـــروط وإلغاء العمل بنظام التراخيص 

لمغادرة المخيمات أو التنقل داخلها.

انتهاكات البوليساريو لحقوق الإنسان 

بمخيمات تندوف تحت المجهر مجددا

مقومات العيش الكريم غائبة هنا

الغنوشي يشيح بوجهه عن مورو

مطالبة من داخل النهضة 

بالتداول القيادي في إطار 

تجديد الحركة استجابة 

لمتطلبات الواقع

محمد ماموني العلوي

داعش أكبر مستفيد 

من الفوضى التركية 

في ليبيا

 طرابلــس – أكدت عودة نشــــاط تنظيم 
داعش في ليبيــــا أن التنظيم المتطرف من 
أكثــــر المســــتفيدين من الفوضــــى الحالية 
التي سببها الدعم التركي لحكومة الوفاق 
وميليشياتها بما يهدد البلاد بالعودة إلى 
مربع الهجمــــات الإرهابية بعد أن خرجت 
منه ليبيا بفضل العمليات العسكرية التي 
تم تنفيذهــــا فــــي إطار جهــــد القضاء على 

المجموعات المتشددة.
وأعلن داعش، الاثنين، مســــؤوليته عن 
الهجوم الذي اســــتهدف قبل يومين بوابة 
عسكرية للجيش الليبي في تراغن جنوب 

ليبيا، وأسفر عن تدمير آلية عسكرية.
المحلــــي  العســــكري  القائــــد  وقــــال 
عبدالســــلام شــــنقلة أن المتفجرات خُبئت 
فــــي مركبة تابعة لقــــوات الجيش الوطني 
الليبي وأن الانفجار لم يســــفر عن سقوط 

ضحايا.
ويعــــد هجــــوم تراغــــن ثانــــي عملية 
يتبناها تنظيم داعش في ليبيا في الفترة 
الأخيــــرة بعــــد قصــــف 3 مواقــــع للحيش 

الليبي جنوب البلاد في 21 مايو.
وكان الجيــــش الليبي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتر قد أعلــــن الأحد القبض على 
أحد قيادات داعش وهو محمد الرويضاني 
المكنى بأبــــي بكر الرويضاني، الذي انتقل 
من سوريا وقاتل في صفوف قوات حكومة 

الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.
وقال أحمد المسماري، إن الرويضاني 
”أحد أخطر عناصر داعــــش الذين انتقلوا 
من ســــوريا إلــــى ليبيــــا برعايــــة تركيا“. 
وكشــــف أن ”الرويضانــــي كان يقاتــــل مع 
تشــــكيلات الوفاق عند القبض عليه“، وقد 
نقلتــــه الاســــتخبارات التركية إلــــى ليبيا 

كمسؤول عن فيلق الشام.
وتقــــول مصادر عســــكرية من الجيش 
الليبــــي إن نشــــاط تنظيم داعــــش يتزايد 
في جنــــوب ليبيا بعد إلقــــاء القبض على 

الرويضاني.

خالد هدوي

قمع البوليساريو وصل 

حد الاختطاف القسري 

والقتل

حمادة لبيهي



 برليــن – دعت كل من فرنســـا وألمانيا 
الثلاثاء إلى التســـريع بفتح الحدود بين 
دول الاتحاد الأوروبي وذلك بعد أسابيع 

من الغلق للحدّ من تفشي وباء كورونا.
ودعـــا رئيـــس البرلمـــان الفرنســـي 
ونظيـــره الألماني إلى فتـــح الحدود بين 
دول الاتحـــاد والتي تعدّ مـــن بين الأكثر 

تضررا في العالم من كوفيد – 19.
واعتبـــر الفرنســـي ريشـــار فيـــران 
والألمانـــي فولفغانغ شـــوبل فـــي إعلان 
مشـــترك أنه ”على فرنسا وألمانيا العمل 
لصالح إعادة فورية لحرية الحركة داخل 
فضاء شـــينغين حـــين تتوفـــر الظروف 

المناسبة لذلك“.
وفيـــران عضو فـــي حـــزب الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون الوســـطي 

”الجمهوريـــة إلى الأمـــام“، أما شـــوبل 
فهـــو من الشـــخصيات النافذة في حزب 
المستشـــارة أنجيـــلا ميـــركل المحافـــظ 

الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وأكـــدا فـــي الوثيقة ”كانـــت لإغلاق 
الحدود الفرنســـية الألمانية نتائج قوية، 
تتعدى المنطقـــة الحدودية وتلقي بثقلها 

خصوصا على تصور العلاقة الفرنسية-
الألمانية“، داعيا إلى ”تحرك سريع“.

ونشر النص قبل يومين من اجتماع 
للجنـــة الفرنســـية-الألمانية البرلمانيـــة، 
وهي منصة جديدة تجمع بين البرلمانيين 
أنشـــئت بهـــدف تعزيـــز العلاقـــات بين 
البلدين، وســـتخصص لدراسة تداعيات 

وباء كوفيد – 19 على أوروبا.
ويفترض، كما هو مقرر حتى الآن، أن 
تفتح الحدود الأوروبية الداخلية اعتبارا 
من منتصـــف يونيو، لكن حتـــى الآن لم 
تتخذ الـــدول الأوروبية قرارات منفصلة 
بهـــذا الصدد، رغـــم دعـــوات المفوضية 
الأوروبيـــة إلى المزيد من الحوار. ورحب 
رئيسا البرلمانيين الفرنسي والألماني في 
بيانهما أيضـــا بالمقترح الأخير للرئيس 
الفرنســـي والمستشـــارة الألمانية بشـــأن 
خطة إنعاش أوروبيـــة بقيمة 500 مليار 
يورو لمرحلـــة ما بعد الوبـــاء، تمول من 
الأوروبي،  للاتحـــاد  المســـتحقة  الديون 

معربين عن ”دعمهما“ له.
ولكن هذا المشـــروع يثير الجدل لأنه 
يكسر حاجزا بالنسبة للاتحاد الأوروبي 

من حيث تبادل الديون.
وتأتي هـــذه الدعوة في وقت يحاول 
فيه الأوروبيـــون رص الصفوف وإظهار 
التضامن بعد مرحلة المرض التي يخشى 
مراقبون أن يستغلها الشعبويون بسبب 
غيـــاب التفاعـــل والتضامـــن بـــين دول 

التكتل الأوروبي.
وذهـــب المســـؤولان فـــي إعلانهمـــا 
أبعـــد من ذلـــك بالدعـــوة إلـــى ”إطلاق 
عقـــد اســـتثمارات“ عامـــة فـــي أوروبا، 
فـــي مجـــالات الصحـــة وحمايـــة المناخ 

والأمـــن. وأضافا ”يجب أن تكون مبادرة 
حكومتينـــا انطلاقة لنســـخة جديدة من 
خطـــة شـــومان“، في إشـــارة إلى النص 
المؤســـس للاتحاد الأوروبي الذي نشـــر 

في مايو 1950، أي قبل 70 عاما.
وكذلك، دعا شـــوبل فـــي تصريحات 
صحافية إلـــى ”اندماج سياســـي أكبر“ 
في أوروبا، عبر تعديـــلات في الاتفاقات 

الأوروبية إذا تطلب الأمر.
وحذر من أن ”الأمر لن يكون ســـهلا“ 
نظـــرا للرغبة ”المحـــدودة“ لبعض الدول 
الأوروبية بالتنازل عن المزيد من سيادتها 

الوطنية ونقلها إلى المستوى الأوروبي.
ولكـــن إذا ”قامـــت فرنســـا وألمانيـــا 
بذلـــك معـــا توجـــد فرصة فـــي التوصّل 
مســـائل  إلـــى  مشـــيرا  نتائـــج“،  إلـــى 
والسياسة  والدفاع  الاقتصادي  التعاون 

الخارجية.
وقـــال من جهتـــه فيـــران ”نعتبر أن 
الوقت حان للنظر في محتوى المشـــروع 
الأوروبي، ومناقشـــة ما نريـــد القيام به 

معا وما الذي نريد إعادة بنائه“.
وتأتي هـــذه الدعوات في وقت بدأت 
فيه الـــدول الأوروبية رفـــع القيود التي 

فرضتها لكبح جماح كورونا تدريجيا.
وبالرغم من أن خســـائرها البشـــرية 
كانت فادحة إلا أن دول الاتحاد الأوروبي 
تحاول في الظرف الراهن ترتيب أوراقها 
والترويج للموسم السياحي واستئناف 

الأنشطة الرياضية وغيرها.
وعلى سبيل المثال تســـعى إسبانيا 
إلى اســـتمالة السياح بالرغم من أن عدد 
وفيات كورونا تخطـــى حاجز الـ23 ألف 

حالة.

الثلاثـــاء  فرنســـا  أعلنـــت  باريــس –   
أن علاقاتهـــا مـــع إيران أصبحـــت أكثر 
صعوبـــة، وذلـــك بعـــد إصـــدار القضاء 
الإيراني قرارا يقضي بســـجن أكاديمية 
فرنسية من أصل إيراني في قرار وصفه 

بأن له دوافع سياسية.
ووصـــف وزير الخارجية الفرنســـي 
جون إيف لودريـــان القرار الإيراني بأنه 

له دوافع سياسية.
الاعتقـــالات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
وحوادث ســـجن الأجانب تقـــود طهران 

نحو مفاقمة عزلتها دوليا.
ويضيـــف هؤلاء أن هذه الممارســـات 
الإيرانيـــة ســـتجعل طهـــران تستنســـخ 
تجربتها مع واشـــنطن مـــع دول جديدة 
على غرار فرنســـا التي سعت في أوقات 
ســـابقة إلـــى تقريب وجهـــات النظر بين 

طهران وباريس.
وأضـــاف المســـؤول الفرنســـي فـــي 
تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية الثلاثاء 
”هـــذا الحكم لم يســـتند إلـــى أي عناصر 

جادة وكان مدفوعا سياســـيا. لذا فنحن 
نطالب بـــكل حـــزم الســـلطات الإيرانية 
بالإفـــراج عـــن فاريبا عادلخـــاه دون أي 

تأخير“.
وتابع ”هذا القرار يجعل علاقتنا مع 

السلطات الإيرانية أكثر صعوبة“.
وكانت إيران قد حكمت على عادلخاه 
بالسجن لمدة ســـتة أعوام في تهم تتعلق 
بالأمن القومي ونشر الدعاية ضد النظام 

في طهران. 

وتقبع عادلخاه داخل أحد الســـجون 
بإيران منذ عام.وفي الخامس من يونيو 
2019، أُوقفـــت فاريبا عادلخاه (60 عاما)، 
وهي باحثة في معهد العلوم السياســـية 

بباريس، في مطار طهران.
وتتعامـــل إيـــران مع عادلخـــاه التي 
تلقـــى قضيتهـــا اهتمامـــا كبيـــرا داخل  
فرنســـا وخارجهـــا، علـــى أنهـــا إيرانية 
فحســـب، ولا تعترف إجمالا بالجنســـية 

الثانية لمواطنيها.

وناشدت باريس في العديد من المرات 
الســـلطات الإيرانيـــة الإفـــراج عنها لكن 

النداءات الفرنسية قوبلت بالتجاهل.
وبدأت محاكمـــة عادلخاه في الثالث 
مـــن مـــارس الماضـــي، وعقدت الجلســـة 

الأخيرة في الـ19 من الشهر التالي.
وفي أواخر مـــارس الماضي، أفرجت 
طهـــران عن رفيقهـــا وشـــريكها الباحث 
كان  الـــذي  مارشـــال  رولان  الفرنســـي 
موقوفـــا معهـــا بعد أن انضـــم إليها في 

إيران في زيارة خاصة.

الأربعاء 2020/05/27 
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 لنــدن – أخرجــــت اســــتقالة وزيــــر في 
الخلافات  الثلاثاء  البريطانيــــة  الحكومة 
داخل فريق بوريس جونســــون الحكومي 
إلــــى العلن وذلــــك في وقت لا تــــزال لندن 

تُكافح وباء كورونا.
لشــــؤون  الدولــــة  وزيــــر  واســــتقال 
اســــكتلندا في الحكومــــة البريطانية بعد 
تشكيكه بالتبريرات التي منحها دومينيك 
الــــوزراء  رئيــــس  مستشــــار  كامينغــــز، 

البريطاني حول خرقه تدابير العزل.
وأوضح وزير الدولة لشؤون اسكتلندا 
دوغــــلاس روس في تغريدة له على تويتر 
”لا تزال هنــــاك نقاط مــــن التوضيح الذي 
قدمه كامينغز تثير لدي بعض الشــــكوك“، 
وذلك عقــــب مؤتمر صحافي لكامينغز برر 

فيه أسباب خرقه للقيود.
وقال روس في رسالة إنه تقبل البيان 
الذي أصــــدره كامينغز الاثنــــين وبرر فيه 
”الأفعــــال التي أقــــدم عليهــــا عندما ارتأى 
أنها الأمثل لمصلحة أســــرته. غير أن هذه 
قرارات يشــــعر كثيرون أنها ليست متاحة 

لهم“.
وأضــــاف ”لــــديّ ناخبون لــــم يودعوا 
أحباءهم وأســــر لم تجتمع للعزاء وأناس 
لــــم يزوروا أقاربهم المرضى لأنهم التزموا 
بتعليمــــات الحكومــــة. لا يمكنني أن أقول 
لهــــم صادقا إنهم كانــــوا جميعا مخطئين 
وإن مستشارا واحدا كبيرا بالحكومة كان 

على صواب“.

وقال متحدث باســــم مكتب جونسون 
”رئيس الــــوزراء يود أن يشــــكر دوجلاس 
روس علــــى خدماتــــه للحكومة ويأســــف 
لقــــراره الاســــتقالة كوزير دولة لشــــؤون 

اسكتلندا“.
ويــــرى مراقبــــون أن هذه الاســــتقالة 
تؤكد وجود خلافات تشــــق طريق الفريق 
الحكومي لجونســــون الــــذي دافع الأحد 
عن كبير مســــاعديه، رافضا دعوات نواب 
من حزبه لإقالته علــــى خلفية اتّهامات له 
بخرق قواعد الإغــــلاق المفروضة لمكافحة 

فايروس كوفيد – 19 المســــتجد. وكامينغز 
هو العقل المدبّر لحملة بريكست الناجحة 
فــــي العــــام 2016 إلــــى جانب جونســــون، 
ومــــذّاك تثيــــر شــــخصيته انقســــاما في 
المشــــهد السياســــي البريطانــــي. وبعدما 
تولى رئاسة الحكومة العام الماضي عيّنه 

جونسون كبير مساعديه.
ورفــــض رئيــــس الــــوزراء البريطاني 
الدعوات لإقالة كامينغــــز الذي يتهم بأنه 
انتهك قواعد العزل بقيامه برحلة داخلية 
مع زوجته التي كانت تعاني من عوارض 

المرض.
وقال جونســــون فــــي مؤتمر صحافي 
إن ”كامينغز تصرّف بمســــؤولية ونزاهة 
وبشــــكل قانونــــي“ وذلك عقــــب محادثات 

ثنائية بين الرجلين.
وأضاف ”أعتقد أنه اتّبع غريزة الأب“ 
حين أجرى رحلته لإيجاد الرعاية اللازمة 
لابنــــه بعدمــــا كان فايــــروس كورونا على 
وشك شل قدراته وقدرات زوجته، معتبرا 

أن كامينغز ”لم يكن لديه خيار آخر“.
وفــــي المقابــــل تضاعفــــت الضغــــوط 
المسلطة على رئيس الوزراء بسبب دفاعه 

عن مستشاره.

وقــــال الوزيــــر المحافظ الســــابق بول 
ماينــــارد، إن مــــا حصل ”يبــــدو غير قابل 
للتبرير، هذا موقف لا يمكن الدفاع عنه“.

مــــن جهته قــــال النائب فــــي الغالبية 
الحاكمــــة ســــايمون هــــور فــــي تصريــــح 
لجريدة ”دايلي مايل“، ”آمل أن يختفي كل 

هذا خلال 24 ساعة“.
ومثّل موقف جونســــون مادة دســــمة 
مــــع  التصعيــــد  لمواصلــــة  للمعارضــــة 
جونســــون خاصة بعــــد مؤتمرها الأخير 

الذي تم فيه اختيار زعيم جديد.
وقــــال زعيــــم العماليــــين الجديد كير 
ســــتارمر، إن ما جــــرى ”اختبــــار لرئيس 
الحكومة وقد فشــــل فيه“، مضيفا أن ذلك 

”إهانة لتضحيات الشعب البريطاني“.
وحتى قبل اســــتقالة الوزيــــر المكلف 
بشــــؤون اســــكتلندا يواجــــه جونســــون 
انتقادات لاذعة من داخل حكومته وحزبه 

وخارجهما.
واعتبر المستشــــار العلمــــي للحكومة 
البروفيسور ستيفن رايشر، أن جونسون 
”تجاهل جميــــع النصائح التــــي قدمناها 

لــــه حــــول طريقــــة ضمــــان ثقــــة وتأييد“ 
الضروريــــة  للإرشــــادات  البريطانيــــين 

لمكافحــــة انتشــــار الفايــــروس. وأصــــدر 
تصريحــــات  الكنيســــة  مــــن  مســــؤولون 
مماثلــــة، إذ قال أســــقف ليــــدز على تويتر 
إن ”الســــؤال الراهن هو التالي؛ هل نقبل 
أن يُكذب علينــــا وأن يتعامل معنا رئيس 

الحكومة كمغفلين؟“.
وصباح الاثنين أظهرت مقاطع فيديو 
نشرت على الإنترنت كامينغز وهو يغادر 
منزلــــه ويصعد إلى ســــيارته ويلوح بيده 
للصحافيــــين حتــــى يبتعــــدوا، ووصفــــه 

البعض بأنه ”منافق“.
وشــــوهد كامينغز مع ابنــــه الصغير 
قــــرب منزل والديه في دورهام في شــــمال 
شــــرق إنجلترا، على بعد أكثر من 400 كلم 
مــــن منزله في لندن يــــوم 31 مارس، وذلك 
بعد يوم من إعلانه أنه هو نفســــه يعاني 

من عوارض كوفيد-19.
والمملكة المتحدة هــــي ثاني أكثر دول 
العالم تضررا بتسجيلها أكثر من 41 ألف 
وفاة باحتســــاب الحالات التــــي لم تتأكد 

إصابتهم بالفايروس.
 وهذه القضية تفاقم متاعب جونسون 
الذي يتعرض أصــــلا للنقد لطريقة إدارته 

للأزمة والتأخر في فرض الحجر.

و  وأفــــادت صحيفتــــا ”ذي أوبزرفر“ 
”صنــــداي ميرور“، بــــأن كامينغــــز انتهك 

القواعد مرة أخرى، وشــــوهد في دورهام 
مــــرة ثانيــــة فــــي 19 أبريل، بعــــد أيام من 
عودته إلــــى العمل في لنــــدن عقب رحلته 
الأولى، وذلك نقلاً عن شــــهود لم تكشــــف 

هوياتهم.
وقال شــــاهد للصحيفتين إن كامينغز 
شــــوهد أيضاً في بلدة بارنارد كاسل على 
بعد نحو 30 كلم من دورهام في 12 أبريل.
ونفى كامينغز بشــــدة الادعاءات التي 
أثارت موجــــة غضب في البــــلاد بخاصة 
لدى أشــــخاص تجنّبوا التواصل المباشر 
مع أقارب مسنين قضوا بسبب الفايروس.

وتمنح هــــذه الضجة الكبيــــرة المزيد 
مــــن النقــــاط للمعارضــــة العماليــــة فــــي 
مواجهة للغالبية المطلقة التي يحظى بها 

المحافظون داخل البرلمان البريطاني.
حيــــزا  كامينغــــز  قضيــــة  وأخــــذت 
واســــعا من اهتمامات الصحف والإعلام 
البريطاني بعد قرارات الحكومة من أجل 

رفع قيود العزل الصحي.
وتواصل الأحزاب المعارضة دراسة رد 

مشترك لها على هذه القضية الحساسة.

أزمة كامينغز تتسبب في خلافات داخل حكومة جونسون 

استقالة وزير الدولة لشؤون أسكتلندا احتجاجا على خرق زميله لإجراءات العزل
ــــــوزراء البريطاني،  يواجــــــه رئيس ال
بوريس جونسون، أزمة جديدة بعد 
أن فجــــــرت قضية كامينغز خلافات 
جديدة هــــــزت فريقه الحكومي وهي 
قضية تعود أطوارها إلى خرق أحد 
مستشــــــاري جونســــــون لإجراءات 

العزل الصحي.

جونسون يتخلى عن المقربين منه من أجل كامينغز

إعادة الحركة إلى الحدود

دعوة أوروبية للتسريع بفتح الحدود بين دول الاتحاد

الحدود الأوروبية الداخلية 

ستفتح اعتبارا من منتصف 

يونيو لكن حتى الآن لم 

تتخذ الدول الأوروبية 

قرارات منفصلة بهذا 

إيران حكمت على المواطنة 

الفرنسية بالسجن لمدة 

ستة أعوام في تهم تتعلق 

بالأمن القومي ونشر دعاية 

ضد نظامها

ما جرى اختبار لرئيس 

الحكومة وقد فشل فيه

كير ستارمر

 بروكسل – يســــتعد البرلمان الأوروبي 
لمناقشــــة مقتــــرح يســــتهدف التوقــــف عن 
دراســــة ملف تركيا للانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي.
وفي حــــين لم يذكــــر الموقع الرســــمي 
للبرلمــــان الأوروبــــي الجهة التــــي تقدمت 
بالمطلــــب، إلا أنــــه أورد تفاصيلــــه والتي 
تتعلق بانتهاكات أنقرة في شرق المتوسط.
وبالاســــتناد علــــى الفصــــل 143 مــــن 
النظــــام الداخلي للاتحــــاد الأوروبي فإن 
تركيا تمثل خطرا على المصالح الأوروبية 
في الشرق الأوسط، إضافة إلى الانتهاكات 
التي تقوم بها أنقرة على ســــواحل قبرص 
بعــــد إعلانها في 15 مايو الماضي مواصلة 
التنقيــــب عــــن الغاز على ســــواحل الدولة 
العضو فــــي الاتحاد الأوروبــــي. كما نوه 
المطلب إلى جهود تركيا في إحياء عثمانية 

جديدة في البلقان والشرق الأوسط.
وفــــي تحــــد منهــــا لإنــــذارات التكتل 
الأوروبــــي جــــددت تركيا الثلاثــــاء دعمها 
لجمهوريــــة قبــــرص الشــــمالية، التــــي لا 
تعترف بها سوى أنقرة، وتطلعها لتعزيز 

العلاقات معها.
وباءت مســــاعي تركيا للانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي بالفشــــل بعد عدم توفر 

الشروط اللازمة لذلك.
حقوق  انتهــــاكات  بروكســــل  وتديــــن 
الإنســــان في تركيا، إضافة إلى السياسة 
التي يتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان 
والراميــــة لإحيــــاء أمجــــاد الإمبراطورية 

العثمانية.
 1987 العــــام  منــــذ  تركيــــا  وتنتظــــر 
اســــتجابة الأوروبيين لمطلــــب انضمامها 

إلى التكتل الأوروبي. 
وفي العام 2005 طالبت بروكسل أنقرة 
بإقرار حزمة من الإصلاحات ستمكنها من 
الانضمام إلــــى التكتل الأوروبــــي غير أن 

الأتراك لم يلتزموا بها.
وفــــي نوفمبــــر العــــام الماضــــي أكدت 
المفوضيــــة الأوروبيــــة أن آمــــال تركيا في 

الانضمام إلى التكتل الأوروبي تتلاشى.
ويقــــول الاتحــــاد الأوروبــــي إن أنقرة 
لا تســــتوفي المعايير المتعلقــــة بالحريات 
والديمقراطيــــة وهــــي شــــروط أساســــية 
تعتمدها بروكسل لقبول مطالب الانضمام.
وتتهم بروكســــل أنقرة بأنها كثفت من 
ممارســــاتها القمعية منذ أحداث الانقلاب 
الفاشــــل فــــي العام 2016 الــــذي أعلنت في 
أعقابه الســــلطات حالة الطوارئ ما سمح 
لهــــا فــــرض قيود علــــى حريــــة الصحافة 

والعمل السياسي.
وعلاوة على ذلك يحض الاتحاد أنقرة 
على الكف عن اســــتفزاز جيرانها لاســــيما 
الأوروبيــــين منهــــم حيــــث تعــــودت أنقرة 
على تهديد اليونــــان باللاجئين لتحصيل 
مكاســــب سياســــية بينمــــا تهــــدد ثروات 
قبــــرص الطبيعيــــة وهو ما يثير اســــتياء 

بروكسل.

إيران تفاقم عزلتها 

بسجن مواطنة فرنسية

مقترح لتجميد مطلب 

عضوية تركيا 

للاتحاد الأوروبي



 لنــدن – تتصاعد مخـــاوف المنظمات 
الحقوقيـــة مـــن أن تســـتثمر الحكومات 
الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا 
لتوظفها في مســـارات موازية تستهدف 
تشـــديد الرقابة الأمنية والتجســـس على 

المعطيات الشخصية للمواطنين.
وتســـتخدم كل الحكومات تقريبا في 
إطار إجـــراءات الوقاية من وباء كوفيد – 
19، التطبيقـــات الهاتفيـــة والتكنولوجيا 
المتقدمـــة لمراقبـــة انتشـــار الفايروس، 
ومنهـــا على وجه الخصـــوص الطائرات 
المســـيّرة والقوى الأمنيـــة لفرض حظر 

التجوّل وتدابير الإغلاق.
مـــن  الكثيـــر  تأكيـــد  مـــع  ومـــوازاة 
الفيلســـوف  رأســـهم  وعلـــى  المفكريـــن 
الأميركي نعوم تشاومســـكي بأن شـــكل 
العالم والنظام الذي ســـيقوده في مرحلة 
ما بعد كورونا سيكون مغايرا لما سبق، 
فإن المنظمـــات الحقوقية تكـــرس حيزا 
هامـــا من بلاغاتهـــا وبياناتهـــا للتحذير 
من الانزلاق نحو توظيف الأســـلحة التي 
تواجه بها الحكومـــات فايروس كورونا 
لتكميم الأفواه وخنـــق الحريات الفردية 

والعامة.

تكميم الأفواه

السياســـية  الســـجالات  تتواصـــل 
والفكريـــة في زمـــن وباء كورونا بشـــأن 
إمكانيـــة تفوق الطابع الاســـتبدادي على 
النظام الديمقراطي الذي يضمن الحريات 
والحقـــوق. ويحذر الباحثون من أن تلجأ 
بعـــض الحكومات المســـتبدة إلى وضع 

مواطنيها في معادلة صعبة قوامها الأمن 
أو الحرية.

ومنذ بداية ظهـــور فايروس كورونا، 
خصصـــت منظمـــة العفـــو الدولية ورقة 
أطلقـــت فيهـــا جملـــة مـــن التوصيـــات 
والتحذيـــرات مـــن السياســـات القمعية 

التي قد تعتمدها الحكومات.
وتقـــول منظمـــة العفـــو الدولية في 
الورقة المذكورة إنه من الممكن أن تلعب 
التكنولوجيـــا دورا مهما في غمار الجهد 
كورونا،  فايـــروس  لمكافحـــة  المبـــذول 
لكنها تحذر من أن تلجأ الحكومات باسم 
محاربة المرض إلى اســـتعجال توسيع 
لتعقب  المراقبـــة  لتقنيات  اســـتخدامها 

الأفراد والتضييق على الحريات.
وتشـــدد المنظمة على أنه إذا لم يتم 
كبـــح هذه التدابير فيهـــا فإنها قد تحمل 
فـــي طياتهـــا احتمـــال تغيير مســـتقبل 
الخصوصية وغيرها من حقوق الإنسان 

بصورة جوهرية.
يرتكـــز  تقريبـــا  الطريقـــة  بنفـــس 
المراقبـــون على تجارب ســـابقة حولت 
إجراءات الرقابة من الثوابت الدائمة في 
الدول حيث توسع في أعقاب هجمات 11 
ســـبتمبر 2001 جهاز الرقابـــة الحكومي 
توســـعا ملموســـا أفضى إلى التجسس 

على المعطيات الشخصية للأفراد.
بيانـــات  عديـــدة  دول  وتســـتخدم 
الهواتـــف لتتبـــع تحـــركات النـــاس في 
مواجهـــة جائحة كوفيد – 19. وبحســـب 
ما ورد فـــي تقارير عدة تجمع النمســـا، 
وبلجيكا، وإيطاليـــا، والمملكة المتحدة، 
وألمانيـــا جميعها بيانات مواقع مجمّعة 

أو من دون أسماء من شركات الاتصالات 
لتعقـــب المحتكين بالمصابين بفايروس 

كورونا.
ويخشـــى فـــي هـــذا الصدد، أســـتاذ 
التاريخ في جامعة كمبريدج المتخصص 
فـــي تاريخ الأوبئـــة خالد فهمـــي من أن 
 19 تســـتغل الحكومـــات وباء كوفيـــد – 

لتعزيز رقابتها الأمنية على المواطنين.
ويقـــول الأســـتاذ الجامعي المصري 
(56 عامـــا) في مقابلة مـــع وكالة فرانس 
بـــرس مـــن كمبريـــدج ”الطريقـــة التـــي 
ستتمكن بها الحكومات من مراقبة أفعال 

وتحركات كل شخص تدعو للقلق“.

إلـــى  يرجـــع  ”الخـــوف  ويضيـــف 
أنـــه بمجرد التنـــازل عن هـــذه الحقوق 
يصعـــب  للحكومـــات،  (الشـــخصية) 
اســـتردادها بعد انتهاء الأزمة“. ويشير 
في هـــذا الصدد إلى التجربـــة المصرية 
التـــي يتابعهـــا عن كثب. وعـــاش فهمي 
اللحظـــات التاريخية لثـــورة يناير 2011 

في مصر التي كان عاد إليها قبل أشـــهر 
من بدء الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس 
الراحـــل حســـني مبـــارك. وكتـــب كثيرا 
من جهة أخـــرى عن الأوبئة في الشـــرق 

الأوسط.
وصادقـــت الكثيـــر مـــن دول العالـــم 
ومنها مصر على مجموعة من التعديلات 
لقانـــون الطوارئ اعتبـــر المدافعون عن 
حقوق الإنسان أنها تعزز من ”السلطات 
القمعية“ للحكم باســـم مكافحة فايروس 

كورونا المستجد.
ويقول المـــؤرخ المصري ”إذا قارننا 
ما يحدث الآن بما حدث إبان انتشار وباء 
الكوليرا في العام 1947، سنجد أن الفارق 
الكبير هو وسائل الإعلام والانفتاح الذي 
كانـــت تعتمده في ذلـــك الوقت، في حين 
أنها اليوم مغلقة فـــي ما يتعلق بتغطية 

الوباء“.
المدونين  مـــن  العشـــرات  ويتعرض 
والصحافيين في دول عربية عدة وكذلك 
في إيران إلى مضايقات واعتقالات بتهم 
نشـــر أخبار زائفـــة وكاذبة بشـــأن وباء 
كورونا. ويـــرى فهمي ”ما نواجهه اليوم 
أخطـــر بكثير.. لأننـــا إزاء نوع جديد من 
المراقبـــة واقتحام للخصوصية باســـم 
السيطرة على الوباء“. وضاعفت الكثير 
من الدول إجراءات الوقاية من الوباء من 
ذلك تعزيز دور الجيش في الحياة العامة 

فـــي مصر بعدما انتشـــرت وحـــدات من 
الجيش في الشـــوارع والمنشآت العامة 
لتعقيمهـــا. كمـــا قـــام الجيـــش بتوزيع 
بأســـعار  للمصريين  وبيعهـــا  كمامـــات 

مخفضة.

كابوس 2019

ترتفع أصوات الآلاف مــــن المدافعين 
عن حقــــوق الإنســــان من أن تجــــد الدول 
المســــتبدة والأكثــــر انغلاقــــا كمــــا الدول 
الديمقراطيــــة خلاصها في وبــــاء كورونا 
مــــن كابــــوس عــــام 2019 الــــذي كان عاما 

احتجاجيا ومطلبيا بامتياز.
وقبل ظهور الوبــــاء في مدينة ووهان 
الصينيــــة عــــام 2019، عرفــــت دول كثيرة 
موجة مــــن الاحتجاجات التي وصلت إلى 
حدّ الإطاحة بنظم سياســــية ورؤساء مثل 
السودان حيث أطاحت بنظام عمر البشير 
والجزائــــر التي ثار شــــعبها ضد الرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة مــــا أجبــــره علــــى 

التنحي عن كرسي الرئاسة.
كما اجتاحت فرنســــا التــــي تعد دولة 
عريقة في الديمقراطية موجة احتجاجات 
الســــترات الصفراء التي دفعــــت الرئيس 
إيمانويل ماكرون إلــــى التنازل عن بعض 
الإجــــراءات المتعلقــــة بالضرائب.راهنــــا 
يصنــــف الكثير من المراقبيــــن الإجراءات 

المشــــددة لمواجهــــة كورونــــا فــــي خانة 
التوظيف السياســــي من قبــــل الحكومات 
ولعــــل  المحتجيــــن.  أصــــوات  لإســــكات 
أبــــرز مثال على إمكانيــــة أن تتعلّل بعض 
الحكومــــات بالحرب على الوباء في مقابل 
إدارة الظهر لمطالب اجتماعية ملحة وهو 
ما يحصل فــــي تونس، حيث يحذر خبراء 
من أن تنتهج حكومة إلياس الفخفاخ هذه 
السياســــة خاصة أنها أمســــكت بدواليب 
الحكم مباشرة مع بداية فايروس كورونا.

وكشــــفت جائحة كورونا ومــــا رافقها 
مــــن فــــرض لحظــــر التجــــوال وقوانيــــن 
الطــــوارئ ونــــزول لقوى الأمــــن والجيش 
إلــــى الشــــوارع حتى فــــي بعــــض الدول 
الديمقراطية تســــاؤلات حول ما إذا كانت 
سلطة الدولة ستتوســــع بفعل هذا الوباء 
لتقيد الحريات تحــــت ذريعة الحفاظ على 
الأمــــن وعلى صحــــة المواطنيــــن. ويحذر 
المراقبــــون من الانــــزلاق وراء الخطابات 
التــــي تمجّد النموذج الصينــــي واعتباره 
الأمثــــل والأفضــــل فــــي احتــــواء الوبــــاء 
بفضل الإجراءات المتشــــددة لتي اتبعتها 

الحكومة الصينية.
وفضــــح الوبــــاء نوايــــا الكثيــــر مــــن 
الحكومــــات وخاصة الحكومــــة الإيرانية 
التي واجهت الجائحة بحملات الاعتقالات 

ضد الصحافيين الناشطين.
ويقــــول مراقبون إن عدد المفرج عنهم 
في إيران في إطار خطــــة مكافحة كورونا 
كشــــف حجم الاعتقالات التــــي تطال عددا 
من السجناء لأســــباب قد تكون في بعض 
الأحيــــان واهية. وســــبق لمنظمــــة العفو 
الدوليــــة أن أشــــارت فــــي تقرير نشــــر في 
أواخــــر ديســــمبر 2019 إلــــى الآلاف مــــن 
الأشــــخاص الذين يتــــم اعتقالهم بشــــكل 
تعسفي في إيران، بعد موجة احتجاجات 
في نوفمبر، مشــــددة على الانتهاكات التي 

يجري تسجيلها خلال محاكمتهم.
وتحدثــــت من جهتهــــا منظمة هيومن 
رايتس ووتش في شــــهر أبريــــل عن دول 
عديدة عبر العالم تستغل انتشار فايروس 
كورونــــا لارتــــكاب المزيد مــــن انتهاكات 
حقوق الإنسان والتضييق على الحريات.

وبحســــب تقرير المنظمة، فإن من بين 
تلك الدول مصر والصين والهند وميانمار 
وكمبوديــــا، ودولا أخرى عديــــدة. وأظهر 
التقريــــر أن المســــؤولين الحكوميين في 
مصر وميانمار والهند والصين والولايات 
المتحدة وزيمبابوي كانــــوا من بين أكثر 
المســــؤولين في دول العالم إنكارا بشــــأن 
تقديــــم معلومــــات دقيقــــة حــــول تفشــــي 
الفايروس. وأضافت المنظمة أن السلطات 
فــــي كل مــــن مصــــر والصيــــن وميانمــــار 
وإثيوبيا قامــــت باعتقــــال أو احتجاز أو 
طــــرد صحافيين وغيرهم، بســــبب قيامهم 
بالتعبير عن آرائهم حول تفشــــي كورونا 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشــــار التقريــــر إلى قيام الســــلطات 
المصرية الشــــهر الماضي بطرد مراســــلة 
صحيفــــة الغارديــــان البريطانية بســــبب 
تقريــــر أعدته، وشــــككت فــــي الإحصاءات 
الرســــمية لحــــالات الإصابــــة فــــي مصر، 
واســــتندت فــــي التقريــــر إلى بحــــث غير 
منشور لمتخصصين كنديين في الأمراض 
المعديــــة. وتظهــــر كل هــــذه الحــــالات أن 
الهاجــــس الأكبر أمام النــــاس بات متعلقا 
بوجوب إلقاء نظرة استشــــرافية وبعيدة 
المدى تخــــص الإجراءات التــــي تتخذها 
لمكافحــــة الفايروس، ما يطرح التســــاؤل 
حول هل سيســــتمر اعتماد القيود نفسها 
بعد انتهــــاء الأزمة ؟ وهو مبحث يمكن أن 
يحدد شكل الرقابة في عالم ما بعد الوباء.

الحقوق المتنازل عنها 

للحكومات يصعب 

استردادها بعد الأزمة

خالد فهمي
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السنة 42 العدد 11713

كورونا سلاح للتضييق على الحريات

الأمن أم الحرية.. 

مفاضلات ومقايضات 

ما بعد الوباء
تشديد الرقابة الأمنية يضع الناس 

أمام حتمية الاختيار الصعب
يجمع المفكرون والباحثون على حقيقة باتت أشبه بأنها ثابتة وهي أن العالم 
مــــــا بعد كورونا لن يكون مثلما ما كان عليه الأمر قبل ظهور الوباء. وبعيدا 
عــــــن التأثيرات السياســــــية والاقتصادية التي ستشــــــعل حروبا جديدة بين 
القوى العظمي، توجد أيضــــــا تخوفات كبرى من أن تطوع الحكومات هذه 
الجائحة لتضع المواطنين فــــــي معادلة صعبة ومقايضة تقوم على الاختيار 
ــــــة على المعطيات  العســــــير بين الأمــــــن والحرية عبر تشــــــديد الرقابة الأمني

الشخصية للأفراد.

 واشــنطن – أظهر تفشي وباء كوفيد 
– 19 منـــذ ظهـــوره فـــي مدينـــة ووهـــان 

الصينيـــة الكثيـــر مـــن مواطـــن الخلل 
والقصور في تعامـــل الحكومات الغنية 

كما الفقيرة مع هذه الجائحة.
وفتح عجز الحكومـــات عن مكافحة 
الوباء بابا واســـعا للكثير من الأطراف 
الأخـــرى المتشـــعبة والمتداخلة لتقوم 
بـــأدوار حكومية كالعصابـــات والمافيا 
وكذلك المنظمات الخيرية والإنســـانية. 
وهذا العنصر الجديد يفتح بدوره جدلا 
واســـعا حول مصير العالم الذي بدا أنه 
يسير فعلا على هدايا ومزايا مفخخة قد 
تجعله محكوما في المســـتقبل بســـلطة 

العصابات.
الأطـــراف  هـــذه  مكانـــة  وتدعمـــت 
الجديـــدة بعدما عجـــزت حكومات قوية 
فـــي الولايـــات المتحـــدة أو بريطانيـــا 
عـــن إدارة الأزمة لوحدها مـــا جعل ثقة 
والمشـــرعين  الحكومات  فـــي  الجمهور 
تتراجع بشـــكل لافت، فيما اغرقت الدول 

الفقيـــرة العاجـــزة بطبعها علـــى تحمّل 
أعبـــاء الوبـــاء بأنشـــطة العصابات أو 
بعض الجمعيات والمنظمات الإنسانية 

المشبوهة.
 ويقـــول أدري ويلســـون فـــي مقال 
بمجلة ”فورين بوليسي“ لقد بدأت بعض 
الجهات كالمنظمات الخيرية وعصابات 
المافيـــا، في ملء الفجوة. حيث اغتنمت 
هذه المجموعات الفرصة وتدخلت حيث 
تعثـــرت الحكومات المركزية، أحيانا من 

أجل تحقيق مصلحتها الذاتية.
ويستدل الكاتب في تقريره بتجارب 
كثيـــرة منهـــا ما حصـــل في باكســـتان، 
حيـــث أجبرت نســـبة 30 فـــي المئة من 
الباكســـتانيين الذين يعيشـــون في فقر، 
رئيس الوزراء الباكســـتاني عمران خان 
علـــى الخشـــية في وقـــت مبكـــر من أن 
الإغلاق علـــى الصعيد الوطنـــي -الذي 
انتهى فـــي 9 مايو- ســـتكون له عواقب 
مدمّرة.وكتبت نيحا مقصود في 11 مايو 
”عندمـــا تمـــت مناقشـــة الإغـــلاق، تأخر 

تنفيذه أو تم تنفيذه بشـــكل جزئي، مما 
كشـــف عن افتقار الحكومة إلى ســـرعة 

اتخاذ القرار“.
وفي حين أطلقـــت الحكومة برنامج 
المساعدة النقدية الخاص بها وصندوق 
الإغاثـــة، تقـــدم المواطنون إلـــى تلبية 
احتياجاتهـــم عبـــر منظمـــات الأعمـــال 
الخيرية. واستخدمت المنظمات المحلية 
غير الربحية وحتى الباكستانيون الذين 
يعيشـــون في الخارج تطبيق ”واتساب“ 
ومنصات وســـائل التواصل الاجتماعي 
لجـــذب التبرعـــات النقديـــة والغذائيـــة 
والصابون ومعدات الحماية الشخصية 

للأشخاص والمستشفيات المحتاجة.
لكن مثـــل هذه الجهـــود المجتمعية 
الآثـــار  أن  خاصـــة  مؤقتـــة،  تبقـــى 
الاقتصاديـــة لعملية الإغـــلاق تمتد بعد 
تاريـــخ انتهائهـــا. وقد كتبـــت مقصود 
”ليس لدى باكســـتان موارد تمويل كافية 
لمواجهـــة الدمـــار الناجم عـــن الإغلاق. 
في الوقـــت الحالي، تعيـــش البلاد على 

استعداد مواطنيها للعطاء“.
واجهت  المجاورة،  أفغانستان  وفي 
الحكومـــة انتقادات خـــلال الوباء لعدم 
يعبرون  الذيـــن  المواطنين  إخضاعهـــا 
حدودها للفحص، بما في ذلك القادمون 
من إيران، التي شـــهدت انتشـــارا مبكرا 
وكارثيـــا للفايروس. لكـــن حركة طالبان 
تدعـــي أنها فرضت إجـــراءات عزل على 
العائدين من إيران، بل وأنشـــأت مراكز 

الحجر الصحي الخاصة بها.
وكتبت آشـــلي جاكسون في 6 مايو، 
أن هـــذه الرســـائل هي عبـــارة عن جزء 
من اســـتراتيجية دعائية أكبر، ونشـــرت 
فيديـــو  مقاطـــع  المتمـــردة  الجماعـــة 
وإعلانـــات تشـــير إلى أنها اســـتطاعت 
احتـــواء فايروس كورونا فـــي المناطق 

التي تســـيطر عليها، من خـــلال قيامها 
بإجراءات فحص درجـــات الحرارة إلى 

إنشاء فرق للتوعية الصحية.
وتجـــادل جاكســـون بـــأن المدنيين 
الذين يعيشـــون تحت ســـيطرة طالبان 
لا يزالـــون يعانون على الأرجح بشـــكل 
غير متناســـب طالما أن العنف المتزايد 
يعطـــل الوصول إلـــى الرعاية الصحية 

وسلاسل الإمداد.

وكتـــب روبـــرت موغاه فـــي 8 مايو 
”شـــهدت دول مثل المكســـيك والبرازيل 

والســـلفادور زيـــادة فـــي العنـــف على 
أيـــدي عصابات المخـــدرات وعصابات 
المافيا، التي تستغل فرصة الوباء لبناء 
القـــوة الناعمة من خلال توفير الســـلع 
والخدمات الأساسية للفئات الضعيفة“. 
وفي العديد من الأحياء الفقيرة، تفرض 
الجماعات الإجرامية، بدلا من الشـــرطة، 
أوامـــر الإغـــلاق وحظـــر التجول.وقال 
موغـــاه ”قد تنمـــو جاذبيتهـــم في وقت 
تفتقر فيه القيادة الحكومية إلى القدرة 
علـــى إدارة الأمـــور. وبالإضافـــة إلـــى 
تأجيـــج العنف المتزايـــد، يمكن للوباء 
أن يعزز النفوذ الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي لبعض المنظمات الإجرامية 
بنفـــس الطريقة التي ظهرت بها المافيا 
الإيطالية ويكوزا اليابانية بشكل أقوى 

بعد الاضطرابـــات الكبيرة فـــي الحرب 
العالمية الثانية“.

وخلق اقتصاد إيطاليا المتعثر فراغا 
جديدا للمافيا. ففي حين تجنبت المناطق 
الجنوبية للبلاد إلى حدّ كبير أسوأ الآثار 
الصحية للوباء، أدى الإغلاق الذي أعقب 
ذلك إلى فقدان العمل بالنســــبة لعشرات 
الرســــميين،  غيــــر  العمــــال  مــــن  الآلاف 
حســــبما أفادت ســــتيفانيا ديغنوتي في 
4 مايو. وتســــتغرق البلديات وقتا أطول 
من المتوقــــع لتوزيع أمــــوال الإغاثة من 
الحكومة المركزية، تاركة مجالا للجريمة 

المنظمة للتدخل.
وتقـــول ديغنوتـــي ”فـــي نابولـــي، 
تدخلت المافيـــا كمزود لطـــرود غذائية 
وقروض. وبحسب ما ورد شوهد شقيق 
زعيـــم المافيا فـــي باليرمـــو وهويوزع 
عبوات الطعام في أفقر أحياء المدينة“.

وتقـــدم بعـــض المدن مثـــل باليرمو 
برامجهـــا الخاصة للمســـاعدة الغذائية 
والنقديـــة فـــي محاولـــة لمنع شـــبكات 
المافيا من اســـتغلال أولئك اليائســـين 
والعاطلين عـــن العمل لطلب شـــكل من 
أشـــكال الســـداد في وقت لاحـــق. وقال 
عمـــدة باليرمو ”نعرف جيـــدا كيف نرد 
على كل تلك الممارســـات، لاســـيما وأن 
باليرمو قاتلت ضد المافيا لعقود. نحن 
بحاجة فقط إلى أن نكون أسرع ما يمكن، 

وسنتجاوز هذا الأمر أيضا“.
هاتشـــيغيان  نينـــا  مـــن  كل  وقـــال 
وأنتوني بيبا إن ”فشـــل النظام العالمي 
المتعدد الأطراف فـــي مواجهة فايروس 
كورونـــا بشـــكل مباشـــر خلـــق فرصـــة 
للســـلطات المحلية في المدن والولايات 
لاتخاذ إجراءات أكثر حســـما. وتتعاون 
المدن مع بعضها البعض لســـد الفجوة 

التي أحدثها قصور التعاون العالمي“. الوباء يغذي العصابات

وداعا سلطة الحكومات مرحبا حكم العصابات

عجز الحكومات عن مكافحة 

الوباء يفتح الباب لسلطة 

العصابات والجماعات 

دة والجمعيات 
ّ
المتمر

الخيرية



 الريــاض – يقوم العقــــد الاجتماعي في 
السعودية على التلازم بين الرفاه والولاء 
للهوية الوطنية السعودية، التي يتداخل 
فيهــــا الــــولاء للدولــــة وقيادتهــــا بالوازع 
الدينــــي، لكــــن أســــعار النفــــط المنخفضة 
تقــــوّض من مزايــــا هــــذه الرفاهية. وعلى 
الرغــــم من ذلك، ولحســــن الحظ ســــتعمل 
الهويــــة الوطنيــــة، أو مــــا بــــات يعــــرف 
بالســــعْودة، على الحفاظ على قوام العقد 

الاجتماعي السعودي في عام 2020.
وتجد الهوية الســــعودية نفسها أمام 
تحــــدي الأزمــــة الاقتصاديــــة الناجمة عن 
مخلفــــات أزمــــة كورونا وتهاوي أســــعار 
النفــــط وعــــدم قــــدرة الدولة علــــى الإيفاء 
بصورتهــــا القديمــــة كدولة للرفــــاه تطلق 
أيــــادي المســــؤولين للإنفاق بلا حســــاب 
لاســــترضاء المواطنــــين بزيــــادة الرواتب 
والترفيــــع فــــي العــــلاوات التــــي تجعــــل 
الانتمــــاء كمقابــــل موضوعــــي لمــــا تقدمه 

الدولة من مزايا.
لكــــن الصورة تســــير نحــــو تغييرات 
جذريــــة، فالدولة لم تعد قادرة على حماية 
صورتها القديمة كدولــــة للرفاه والإنفاق 
بسخاء، كما أنها هزت من الرابط الديني 
التقليدي القديم القائم على التشدد والذي 
خلــــق مشــــاكل كثيــــرة للمملكــــة. وكانت 
إصلاحــــات ولي العهد 
الأميــــر محمد بن 
بمثابة  ســــلمان 
الصدمــــة 
للقــــوى 
ينية  لد ا
في  المتنفذة 
البلاد، والتي 
دأبت علــــى تقديم 
رسمي  كناطق  نفســــها 
باســــم الديــــن والمملكة في آن 
واحــــد، أي هي المعبر عــــن الهوية 
الدينيــــة والهويــــة القومية الســــعودية 
بشكل لا يستطيع أحد أن يجد فوارق بينه 

الهويتين.

السعودية الجديدة

نجــــح التيار المتشــــدد، وأغلب أفكاره 
وافدة على البلاد ســــواء من إخوان مصر 
أو ســــوريا، فــــي أن يصنــــع هويــــة بلون 
واحد، لكن يجري الآن الســــعي إلى تنويع 

هذه الهوية بإدخال الخصوصيات إليها، 
مــــن ذلك إظهار تاريخ البــــلاد إلى المناهج 
الدراسية، والبحث عن العادات والتقاليد 
واللبــــاس  الطعــــام  خصوصيــــات  مثــــل 

والشعر والأغاني.

والهــــدف هــــو إظهــــار أن الســــعودية 
ليســــت فقط تطبيق الشــــريعة، كما رسمه 
المتنطعــــون القادمون من الخارج، أي حثّ 
على الجهاد والموت والانكفاء على النفس 
خوفــــا من البدع، ولكن أيضا تقاليد للفرح 

والحياة يزخر بها تاريخ البلاد.
واهتزت صورة الــــولاء الديني للدولة 
بمفهومــــه التقليــــدي القائم على الســــمع 
والطاعة، في انتظار أن تبني الســــعودية 
الجديــــدة ولاء دينيــــا منفتحــــا يجمع من 
حولها الناس، خاصة من الأجيال الشبابية 
والتي درس الكثير منها في الغرب ويحلم 
بكســــر الفضــــاء المغلق القائــــم على المنع 
والتحــــريم، والانفتــــاح علــــى الموســــيقى 
والمســــرح والســــينما والأغاني الشبابية 
التي كانــــت تصنف كفتنــــة ويفرض على 

الناس أن يستمعوا لها سرا.
وبالنتيجة، فالسعودية الجديدة تفقد 
رافدين لصورتها القديمــــة، الولاء الديني 
الأعمى الذي يســــاوي بــــين النص الديني 
وولي الأمر، والــــولاء لدولة الرفاه الممولة 
بالريــــع النفطــــي، وهي تتحــــول تدريجيا 
لبناء نمــــوذج جديد من الــــولاء قائم على 
ولاء دينــــي واقتصــــادي مــــرن يضــــع في 
الحســــبان أن الســــعودية تحتــــاج إلى أن 
تتغير وتعيد إنتاج صورتها كدولة نفطية 
اســــتهلاكية إلى دولة منتجة وقادرة على 
تنويع مصادر دخولها تحســــبا لمرحلة ما 

بعد النفط.
وتقوم السعودية الآن برفع الضرائب 
وتقليــــص حجم الدعــــم في الوقــــت الذي 
تتبنى فيه سياســــة تقشــــف، مــــرة أخرى 
لاختبــــار متانــــة عقدهــــا الاجتماعــــي مع 

مواطنيهــــا. وبينما تبدأ المملكة هذا العقد 
مــــن نقطة صعبة، إلا أن الهوية الوطنية لا 

تزال تقف إلى جانبها.
وتســــتخدم الدولــــة الســــعودية دخل 
للســــعوديين  المســــكن  لتوفيــــر  النفــــط 
ولتوظيفهــــم ولإشــــعارهم بالارتيــــاح من 

الناحية الاقتصاديًة.
وحتــــى عــــام 2018، لــــم تشــــمل هــــذه 
الخطــــوات فرض أي ضرائــــب. لكن خلال 
فترات انخفاض أســــعار النفط يتعين على 
الريــــاض إجراء بعــــض التخفيضات على 
هذه الرعاية. حيث أجبرت حرب الأســــعار 
الروســــية الســــعودية وأزمة وباء كورونا 
الحكومــــة علــــى مضاعفة ضريبــــة القيمة 
المضافة ثلاث مرات وخفضت بدلاً شهريًا 
قــــدره 270 دولارا للموظفــــين الحكوميين، 
تم إقــــراره فــــي وقــــت ســــابق لتعويــــض 
تخفيضات الدعم الســــابقة، ووضع العقد 

الاجتماعي للمملكة تحت الضغط.
 ويقــــول ريــــان بــــول في تقريــــر لمركز 
”ســــتراتفور“ إنــــه علــــى الرغم مــــن ذلك، 
ولحســــن الحظ ســــتعمل الهوية الوطنية 
على الحفاظ على قــــوام العقد الاجتماعي 
الســــعودي فــــي عــــام 2020. وتؤكد مبادئ 
الوطنية في الســــعودية على هوية المملكة 
بعبارات راسخة، وإن هذا النظام العقائدي 
لا يربط ”الســــعودة“ بالأرض فحسب، بل 
أيضــــا بقيادتها، العاهل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.
كما يتم تعزيز الهوية الســــعودية من 
خــــلال التأكيد على الأعيــــاد الوطنية مثل 
العيد الوطنــــي للمملكة، والذي يحدث في 
23 سبتمبر، وكذلك من خلال تغيير معايير 
التعليم التي تفصل الهوية السعودية عن 
الهويــــة الدينية المتشــــددة، والتركيز على 
بعض أنشطة الترفيه وأنماط الحياة التي 

كانت محرّمة في ظل القيود الوهابية.
ومن المرجــــح أن يتبنى الســــعوديون 
من الشــــباب بشــــكل كبير جهود الحكومة 
لتعزيز الهوية الوطنية لتعويض الصدمة 
الناتجة عن المشاكل الاقتصادية. وبالفعل، 
يقوم  الســــعوديون من الشباب بشكل عام 
بالتأكيد على هويتهم الوطنية وتفضيلها 

عن هوياتهم المحلية أو الطائفية.
ويتبنى الشــــباب الســــعودي الآن في 
المدن الكبرى مثــــل الرياض ومكة والمدينة 
المنورة فكــــرة الخدمة الوطنيــــة والتعليم 
العلمانــــي والاختــــلاط بين الجنســــين في 
تناقض صــــارخ مع الشــــباب المحافظ في 
فترة الســــبعينات والثمانينات من القرن 
الماضــــي الذيــــن توافــــدوا إلــــى المدارس 
الدينية وعملوا على ضبط أنفســــهم تجاه 
أقرانهــــم في شــــكل مــــن أشــــكال الالتزام 

بأنماط حياة إسلامية صارمة.
علــــى  الضغــــوط  مــــن  يزيــــد  ومــــا 
اســــتراتيجية الســــعودية في خلق شراكة 
بــــين الدولة والمواطنين تقوم على تقاســــم 

الأعباء، ولو بالحد الأدنى، أن الدولة كانت 
توفر كل شــــيء وبســــخاء، وهــــو أمر من 
الصعب أن يتقبله الناس بســــهولة مثلما 
حصل مع القرارات الأخيــــرة بإيقاف بدل 
غلاء المعيشــــة والرفع فــــي ضريبة القيمة 

المضافة.

تقاسم الأعباء

لســــوء الحــــظ بالنســــبة للســــعودية، 
فإنــــه لا يجب عليهــــا فقط تمويــــل رفاهة 
الســــعوديين، ولكنها تحاول أيضا تمويل 
للاقتصــــاد  الطموحــــة  الهيكلــــة  إعــــادة 
السعودي المعروفة باسم رؤية 2030 بينما 
تواجــــه أزمة تراجــــع الطلب علــــى النفط 
وتدنــــي الأســــعار، ما يجعل مــــن الصعب 
التكهن بما إذا كانت ســــتتمكن من تحقيق 

خيارها الاستراتيجي.
وكان وزيـــر المالية محمـــد الجدعان 
أعلن أن بـــلاده قررت ”إيقـــاف بدل غلاء 
المعيشة بدءا من شـــهر يونيو لعام 2020 
وكذلك رفع نســـبة ضريبة القيمة المضافة 
من 5 فـــي المئة إلى 15 فـــي المئة بدءا من 

الأول من شهر يوليو لعام 2020“.
وأضـــاف الجدعـــان أن ”الإجـــراءات 
التـــي تم اتخاذهـــا وإن كان فيهـــا ألم إلا 
أنها ضرورية للمحافظة على الاســـتقرار 
المالـــي والاقتصـــادي من منظور شـــامل 
والطويـــل..  المتوســـط  المديـــين  وعلـــى 
وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير 
المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية 

بأقل الأضرار الممكنة“.

الســــعودية  أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
ســــتكون مجبرة في المرحلة القادمة على 
اتخاذ إجراءات تقشــــف قاســــية لمواجهة 
تدني أســــعار النفط رغم أنها خرجت أقل 
المتضررين من معركــــة النفط الأخيرة مع 
روسيا، مشــــيرين إلى أن إيقاف بدل غلاء 
المعيشــــة فيه عزم من الحكومة السعودية 
علــــى تحميــــل المواطــــن جزءا مــــن أعباء 
الإنفاق. وســــتفرض المرحلة الجديدة على 
المواطن تعويد عيشه على نمط جديد يفقد 
فيه بعــــض العلاوات والحوافــــز والرفاه 
الــــذي كانت توفــــره الدولة منذ عشــــرات 
الســــنين. ويعمل نحو 1.5 مليون سعودي 
فــــي القطــــاع الحكومي، بحســــب الأرقام 

الرسمية المنشورة في ديسمبر الماضي.
وفــــي 2018، أمر الملك ســــلمان بصرف 
عــــلاوة ألف ريال (267 دولارا) لكل موظف 
بالدولــــة تعويضــــا عــــن ارتفــــاع تكاليف 

المعيشة.

الهوية السعودية 

ستحافظ على قوام 

العقد الاجتماعي 

ريان بول

  لنــدن – ذهبت الكثير من القراءات منذ 
مطلع الشـــهر الحالي إلى اعتبار ســـحب 
الولايـــات المتحدة لأنظمـــة الدفاع الجوي 
من الســـعودية يؤشـــر فعليا على حصول 
تغير جوهري فـــي العلاقة بين الحليفتين 

واشنطن والرياض.
وصنفت تحليـــلات كثيرة هذا التوجه 
الأميركـــي بأنـــه يدخل في خانـــة ضغوط 
الإدارة الأميركية لمعاقبة السعودية بسبب 
حرب أسعار النفط ومخلفاتها على إنتاج 

النفط الصخري في الولايات المتحدة.
ورغـــم أن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
مايـــك بومبيو ظهـــر في أول شـــهر مايو 
لتبريـــر الخطـــة قائلا، إن ”ســـحب أنظمة 
الدفـــاع الجـــوي باتريوت من الســـعودية 
ليـــس وســـيلة للضغط علـــى الرياض في 
قضايا النفـــط“، إلا أن الكثير من المراجع 
السياســـية الأميركية تصنف هـــذا القرار 
الغامضة  واشـــنطن  اســـتراتيجية  ضمن 
حيال الحلفاء والأعداء في منطقة الشـــرق 
الأوســـط. وقـــال بومبيو حرفيـــا ”أود أن 
أوضـــح، بطاريـــات باتريوت هـــذه كانت 
منتشرة منذ فترة والقوات يجب أن تعود، 

وهي بحاجة إلى إعادة انتشارها“.
لكن رغم التبريرات الأميركية الرسمية 
اعتبر الكثير من المحللين أن الأرجح هو أن 
يكون سحب بطاريتين لصواريخ باتريوت 
من الســـعودية يأتـــي كردة فعـــل أفرزتها 
حرب أســـعار النفط التي تسببت بإلحاق 
الضرر بصناعة النفط الصخري الأميركي، 
وكذلك للشركات الأميركية الكبرى العاملة 

في مجال النفط.

وقـــدم في هذا الصـــدد أعضاء مجلس 
الشـــيوخ مـــن الجمهوريـــين الغاضبـــين 
تشـــريعات تدعو إلى انســـحاب عســـكري 
أميركي كامل من منطقة الشـــرق الأوسط، 
بمـــا في ذلك ســـحب بطاريـــات باتريوت، 
فيمـــا رجحـــت تقاريـــر كثيـــرة أن تكـــون 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
فـــي  الانســـحاب  تهديـــدات  اســـتخدمت 
المفاوضـــات مع الريـــاض لتحقيق صفقة 
12 أبريل التاريخيـــة لخفض إنتاج النفط 
بمقدار 9.7 مليون برميل يوميّا في محاولة 
لدعـــم الأســـعار وإنقـــاذ صناعـــة النفـــط 

الصخري الأميركي.
التقديـــرات  هـــذه  كل  عكـــس  وعلـــى 
يشـــدد تقرير صادر عن ”فورين بوليسي“ 
الأميركيـــة على أن ســـحب أنظمـــة الدفاع 
الجوي من الســـعودية لم يكن في الحقيقة 
مـــن أجـــل معاقبـــة الرياض بقـــدر ما كان 
بســـبب جهود البنتاغـــون لإدارة موارده 
المحـــدودة وتحويل الكثيـــر منها في مكان 

آخر بعيدا عن الشرق الأوسط.
ويقـــول كاتبـــا التقريـــر جـــون حنـــا 
وبرادلي بومان، إن لهذه الخطوة تداعيات 
كثيـــرة وخطيرة معتبرين أنه في حين كان 
ســـحب بعض القوات مـــن المنطقة بمثابة 
مجازفـــة ضرورية يمكن تدبيرهـــا، إلا أن 
ســـحب عدد كبير جدا من القوات قد يبعث 
برســـالة خاطئة حول القـــدرات الأميركية 

ويدعو إلى زيادة الصـــراع الإقليمي الذي 
يرغـــب البنتاغون في تجنبـــه. ويتناقض 
سحب أنظمة الدفاع الجوي من السعودية 
مع الحشد العســـكري الأميركي الكبير في 
الشـــرق الأوســـط الذي بدأ العـــام الماضي 
لمواجهة ما تســـميه إدارة ترامب بالتهديد 
الأميركيون  المسؤولون  وأوضح  الإيراني. 
أن عمليـــات الدعـــم الإضافية للســـعودية 
كانت دائما إجراء مؤقتـــا لزيادة القدرات 
لتزايـــد  والتصـــدي  للمملكـــة  الدفاعيـــة 
العدوان الإيراني. ولكن بمجرد سد الفجوة 
في نظام الدفاع السعودي، ستنتهي حالة 

الدعم الأميركية الطارئة.
وكان الهـــدف من إرســـال الصواريخ 
صـــدّ  المقاتلـــة  والطائـــرات  الدفاعيـــة 
التهديـــدات الإيرانية. ففي أعقاب هجمات 
طهران في 14 ســـبتمبر على منشآت النفط 
الســـعودية، أرســـل البنتاغون عددا كبيرا 
من الأفراد والمعدات العســـكرية الإضافية 
إلـــى المملكة. وتضمنـــت عمليات النشـــر 
الأميركية هذه بطاريات صواريخ باتريوت 
لزيادة قدرات الدفاع الصاروخي الخاصة 
بالمملكة، والتي فشـــلت في منع الطائرات 
ذاتيـــة القيادة وصواريخ كـــروز الإيرانية 
من مهاجمة أكبر منشأة لمعالجة النفط في 

العالم.
 وكانـــت بطاريتا باتريـــوت اللتان تم 
سحبهما تحرســـان منشـــآت النفط، فيما 
ستبقى بطاريتان أخريان تحرسان قاعدة 
الأميـــر ســـلطان الجويـــة، حيـــث تتمركز 

القوات الأميركية، في مكانها حتى الآن.
وإذا كان الانســــحاب قد أربك الحلفاء 
وأطلــــق العنــــان للتكهنات حــــول الدوافع 
الكامنة وراءه، فإن واشنطن بحسب فورين 
بوليســــي هي وحدها المســــؤولة عن ذلك، 
لأن تكتمها خلق الشــــائعات.  وفي محاولة 
للســــيطرة على هــــذه التداعيــــات، وصف 
المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون، 
الانســــحاب بأنــــه جزء مــــن عمليــــة إعادة 
انتشــــار عالميــــة ”توزع القــــوات والأصول 
بشكل روتيني لمواجهة التهديدات الناشئة 

والحفاظ على الاستعداد“.
وفي ســـياق حملة الضغوط المستمرة 
على إيران، يمكن أن يتم وصف الانسحاب 
الذي يتم تنفيذه بشكل غير واضح، وحتى 
لـــو كان هناك الآن عدد أقـــل من الهجمات 
التي تشـــنها إيران ووكلائهـــا، فإن تاريخ 
أكثـــر من أربعة عقود يشـــير إلـــى أنه من 
المحتمل أن يكون هذا توقفا مؤقتا تكتيكيا 

ولكن ليس تغيرا دائما واستراتيجيا.
وفـــي الشـــهر الماضـــي فقط، أرســـلت 
طهـــران 11 زورقا حربيا لمضايقة الســـفن 
الأميركيـــة فـــي خطوة وصفتهـــا البحرية 
الأميركيـــة بأنها ”خطيرة واســـتفزازية“. 
وفي مارس، شـــن وكلاء طهران في العراق 
هجمـــات صاروخية متعـــددة على قواعد 
تستضيف القوات الأميركية. وفي سوريا، 
شـــنت إســـرائيل ضربات متكـــررة لعرقلة 
إيـــران عـــن تزويـــد حـــزب اللـــه اللبناني 

بالذخائر الدقيقة.
ويصر البنتاغون على أنه يقظ ويجهز 
القـــوات. وقـــال روبرتســـون إن الولايات 
المتحدة تحتفظ ”بقدرات قوية في مســـرح 
العمليـــات، بما فـــي ذلك الدفـــاع الجوي، 
لمعالجـــة أي أمـــور طارئة تتعلـــق بإيران 
حســـب الحاجة. نحافظ أيضا على القدرة 
علـــى زيادة هذه القوات فـــي غضون مهلة 
قصيرة“. وهذه النقطة الأخيرة يجب على 
واشـــنطن وحلفائهـــا الإقليميـــين التأكيد 

عليها لردع طهران. 

في العمق
الأربعاء 2020/05/27
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خلــــق مشــــاكل كثيــــرة للمملكــــة.
إصلاحــــات ولي
الأميــــر مح
ســــلمان
الص
لل
ا
المتنف
البلاد،
دأبت علــــى
كناطق نفســــها 
باســــم الديــــن والمملكة
واحــــد، أي هي المعبر عــــن
الدينيــــة والهويــــة القومية الســـ
بشكل لا يستطيع أحد أن يجد فوار

الهويتين.

السعودية الجديدة

التيار المتشــــدد، وأغلب نجــــح
وافدة على البلاد ســــواء من إخوان
هوي ع يصن أن ف وريا، س أو

استراتيجيات أميركية غامضة

السعودي واع بضرورة تقاسم الأعباء

ز السعوديين 
ّ
الهوية الوطنية تحف

على تقبل الانتقال من الرفاهية إلى التقشف

رسائل أميركية متناقضة 

للحلفاء والأعداء 

في الشرق الأوسط

 السعوديون ينظرون إلى إصلاحات ولي العهد كطريق للخروج من الأزمة

أزمة النفط ســــــتفرض على السعودية أن تغير اســــــتراتيجيتها الاقتصادية 
ــــــه لمواطنيها خلال عقود  ــــــدأ بالتقشــــــف وتقليص الرفــــــاه الذي وفرت وأن تب
ــــــت تميزت بوفرة العائدات، وهي تراهن على ولاء الســــــعوديين لهويتهم  كان
ودولتهم لتمرير الإصلاحات القاســــــية، فضلا عــــــن تنفيذ رؤية 2030 لولي 
العهد الأمير محمد بن ســــــلمان التي تريد أن تنوع مصادر الدخل وكســــــر 
الارتهــــــان لعائدات النفط. ورغــــــم وجود قوى تقليدية قد لا تقبل التخلي عن 
مكاســــــبها من دولة الرفاه، فإن الأجيال الجديدة ستكون الأقرب إلى تقبل 

الإصلاحات والدفاع عنها.

السعودية تتحول تدريجيا 

لبناء نموذج جديد من 

الولاء المؤسس على ولاء 

ديني واقتصادي قائم على 

الانفتاح

سحب عدد كبير من 

القوات الاميركية من 

الشرق الأوسط  يبعث 

برسالة خاطئة حول قدرات 

واشنطن 

سحب أنظمة الدفاع الجوي من 

السعودية كان بسبب جهود البنتاغون 

لإدارة موارده المحدودة وتحويل الكثير 

منها في مكان آخر بعيدا عن الشرق 

الأوسط



أي موقع لتركيا في منطقة 
تتعرّض للتمزيق والتفتت؟ 

السؤال يطرح نفسه لسبب في غاية 
البساطة. يعود هذا السبب إلى أن 

المنطقة تبدو مقبلة على تطورات 
كبيرة وخطيرة. من المتوقع أن 

تتولد عن هذه التطورات والخضّات 
فراغات. تعدّ تركيا نفسها، مثلها مثل 
إسرائيل، لملء أكثر عدد ممكن من هذه 
الفراغات ابتداء من سوريا… وصولا 
إلى ليبيا حيث خاضت تركيا معركة 
طرابلس دفاعا عن الإخوان المسلمين 

والمجموعات الإرهابية بأشكالها 
المتنوّعة الموجودة في العاصمة 

والمناطق المحيطة بها.
تذكّر المرحلة الراهنة بمرحلة 

ما بعد انهيار الدولة العثمانية في 
عشرينات القرن الماضي مباشرة 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
في العام 1918. مهّدت تلك المرحلة، 
التي يبدو أن رجب طيب أردوغان 

يريد الانتقام منها، لعودة تركيا 
إلى حدودها الراهنة في ظلّ النظام 

العلماني الذي أنشأه الضابط 
مصطفى كمال أتاتورك، وهو نظام 

سمح لتركيا بأن تكون دولة طبيعية 
بعيدا عن الوهم الإمبراطوري. جعل 

هذا الوهم من الدولة العثمانية 
الرجل المريض في المنطقة طوال 

سنوات وسنوات، انتهت بتفتت تلك 
الدولة وفق خارطة جديدة للشرق 

الأوسط وُضعت خطوطها العريضة 
في معاهدة سان ريمو للعام 1920.

في المؤتمر الذي انعقد في سان 
ريمو، وهي مدينة ساحلية إيطالية 
لا تبعد كثيرا عن الحدود الفرنسية 
وعن إمارة موناكو، أَضفت عصبة 
الأمم (المنظمة الدولية التي كانت 
قائمة قبل الأمم المتّحدة) الشرعية 

على اقتسام الشرق الأوسط بين 
بريطانيا وفرنسا، على حساب تركيا 
التي انتزع منها، بين ما انتزع منها، 

العراق وسوريا ولبنان وفلسطين.
من الواضح أن تركيا رجب طيب 
أردوغان تريد أن تجد لنفسها موقعا 
مختلفا على خارطة الشرق الأوسط 

وتجاوز نتائج مؤتمر سان ريمو. 
تبدو تركيا مصرّة على ذلك في وقت 

لا وجود فيه لقوّة عربية مستعدة 
لمواجهتها فعلا بطريقة مباشرة. 

الدليل على ذلك، أن تركيا لم تتردّد 
في إرسال أسلحة وحتّى قوات 

عسكرية ومئات المرتزقة السوريين 
من الشباب المغلوب على أمره بغية 

منع الجيش الليبي من استعادة 
طرابلس من الإخوان المسلمين 

وميليشياتهم المختلفة.
ليس معروفا إلى الآن هل تمتلك 

تركيا، في المدى الطويل، وسائل 
تسمح لها بمتابعة سياسة ذات طابع 

استعماري على الرغم من مواردها 
المحدودة، وعلى الرغم من الدعم المالي 

القطري الذي لم يعد سرّا لدى أحد.
ما لا بدّ من الاعتراف به أنّ 

تركيا استطاعت تسجيل نقاط في 
سوريا، خصوصا في ظلّ الضعف 
الروسي والتراجع الإيراني الذي 
فرضته عوامل عدّة. من بين هذه 

العوامل الضربات الإسرائيلية لمواقع 
إيرانية، والعقوبات الأميركية على 

”الجمهورية الإسلامية“، ورفض 
الأكثرية الساحقة من الشعب السوري 

المشروع التوسّعي الإيراني بكلّ ما 
يتضمّنه من إثارة للغرائز المذهبية 
وتغييرات ديموغرافية على الأرض.

لم تجد روسيا في نهاية المطاف 
سوى التوصّل إلى اتفاق مع تركيا 

في شأن الشمال السوري. يؤمّنُ 
هذا الاتفاق لتركيا السيطرة على 
شريط يصل عمقه أحيانا إلى ما 

يزيد على خمسة وثلاثين كيلومترا 
داخل الأراضي السورية. يمكن أن 
يكون لهذا الشريط منطق محدّد، 

خصوصا إذا كان سيوفّر منطقة آمنة 
للسوريين الذين هجّرهم النظام مع 
حلفائه الإيرانيين وميليشياتهم من 

أرضهم. ما ليس منطقيا لجوء تركيا 
إلى أخذ سوريين للقتال في ليبيا 

خدمة للمشروع الإخواني، مستغلّة 
حال البؤس التي غرق فيها الشباب 

السوري. في الواقع، ليس مفهوما ما 
الذي تريده تركيا في ليبيا. هل تريد 

تحويل طرابلس إلى قاعدة تابعة 
لها تستغلها من أجل 

ابتزاز أوروبا 
عن طريق 

التهديد 
بإرسال لاجئين 

أفارقة موجودين في 
الأراضي الليبية إليها؟

سبق لتركيا أن حاولت 
ابتزاز أوروبا عن طريق اللاجئين 

السوريين. كانت النتيجة الوحيدة 
المساعدة في نشر المزيد من البؤس 
في صفوف السوريين الذين وجدوا 

ملجأ في تركيا بسبب نظام اتّخذ 
قرارا بشنّ حرب على شعبه. ما يتبينّ 

مع الوقت أن الحسابات التركية 
لا تمت بصلة، من قريب أو بعيد، 

لتصرّفات دولة طبيعية تسعى إلى 
أن تقدّم بالفعل نموذجا لنظام حديث 

متصالح مع الإسلام السياسي. كلّ 
ما في الأمر أن ما تقوم به تركيا 

يكشف أن هناك عقلية مريضة تتحكّم 
برجب طيّب أردوغان. اسم هذه 

العقلية هو الوهم. إنّه وهم العودة 
إلى الإمبراطورية العثمانية التي 

كانت تجنّد بالقوّة شبانا من العراق 
وسوريا ولبنان كي يقاتلوا إلى 

جانب الجيش العثماني في الحرب 
العالمية الأولى (1914 – 1918). كان 
جدّي لوالدي يروي لنا عندما كنّا 
صغارا كيف هرب من معسكر في 

السعديات، وهي بلدة ساحلية في 
قضاء الشوف اللبناني تقع بين 

بيروت وصيدا. هرب من المعسكر 
وسار مسافة طويلة في اتجاه 

بيروت بعدما كان العسكر العثماني 
اعتقله مع آخرين تمهيدا لإرسالهم 

إلى جبهات الحرب التي كانت تركيا 
متحالفة فيها مع ألمانيا…

يعيد التاريخ نفسه. يعيد نفسه 
في معظم الأحيان بشكل هزلي. 

قد يكون مفهوما أنّ تركيا مهتمة 
بوجود طويل الأمد في سوريا نظرا 

إلى أن مثل هذا الوجود متعلّق 
بأمنها الوطني، إضافة بالطبع إلى 

وجود همّ كردي دائم لديها. ما ليس 
مفهوما ماذا تفعل في ليبيا وما الذي 

يمكن أن تجنيه من وجودها هناك 
في المدى الطويل. ليس مفهوما أيضا 

لماذا كلّ هذا الاهتمام بالصومال، 
ولماذا زاد في الفترة الأخيرة الوجود 
التركي في اليمن عن طريق الإخوان 
المسلمين (التجمّع اليمني للإصلاح) 

الذين لديهم الحصّة الأكبر في ما 
يسمّى ”الشرعية“ اليمنية.

على الرغم من الأحداث الكبيرة 
المتوقعة في المنطقة، لن تستطيع 

تركيا لعب دور يفوق حجمها. 
يحتاج مثل هذا الدور إلى إمكانات 

مالية كبيرة غير متوافرة 
في بلد يمتلك جيشا 

كبيرا، لكنّ رئيسه 
لا يعرف ماذا 

يريد. لا يعرف 
ماذا يريد إلا إذا 
استثنينا أمريْن. 

أوّلهما أجندة الإخوان 
المسلمين، والآخر وهم 

العودة إلى الإمبراطورية 
العثمانية. نعم، كانت تركيا 

إمبراطورية. كانت بالفعل في 
ليبيا. لكن الفارق يبقى كبيرا، 
في القرن الواحد والعشرين، 

بين الوهم في الواقع. إلى متى 
سيبقى رجب طيّب أردوغان 
رئيسا يعيش في أسر هذا 
الوهم بينما تعاني تركيا 
من مشاكل داخلية كبيرة. 
تعاني تركيا من مشاكلها 
الداخلية إلى درجة قد لا 
تمكنها من الاستفادة من 

الخضّات الكبيرة التي يبدو 
الشرق الأوسط مقبلا عليها، 

خصوصا في حال إصرار 
إيران على برنامج صواريخها 

البعيدة المدى وعلى امتلاك 
السلاح النووي!
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عندما نشرت مقالتي السابقة عن 
زيارة رئيس الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي إلى هيئة الحشد 
الشعبي ولقائه قادة الميليشيات، اتصل 

بي صديق عزيز ليقول لي إن شيئا 
مهما فاتني ولم أذكره في المقال، وهو 

إذا كان كلام الكاظمي المعلن هو المبايعة 
المطلقة للحشد، فالاحتمال الأعظم أن 
المخبّأ الذي لم يبث، هو أكثر سوءا 

ورعبا وإجراما.
وجاء الاعتداء على قناة ”أم.بي.سي 
عراق“ بعد اقتحامها وتحطيم معداتها 
وترويع منتسبيها ليضع الكاظمي أمام 
اختبار جديد لسيادة القانون، ويجبره 
إن كان من الصادقين، على معاقبة من 

سماهم ”قرة عين العراق“ على هذا 
العدوان السافر.

لكن الوقائع كلها تشير إلى أن 
الكاظمي لن يفعل شيئا لمعاقبة الجناة 
وأنه سيكتفي بالقنبلة الدخانية، التي 

أطلقتها وزارة داخليته في رفض 
عملية اقتحام مقر القناة والوعد 

بأنها ستعاقب الجناة، ومحاولة إلقاء 
المسؤولية على الحراك الشبابي. فقد 
جاءت في بيان الوزارة، عبارة ماكرة 

تقول ”في الوقت الذي نؤكد ضمان حق 
الاحتجاج السلمي بالطرق المشروعة، 

فإننا نرفض أيّ اعتداء أو سلوك 
خارج القانون بحق وسائل الإعلام أو 

ممتلكات خاصة وعامة، وسيتم التعامل 
معه وفق القوانين النافذة“.

وليس عجزا من الكاظمي أنه لن 
يعاقب جانيا واحدا، ولكنه جزء من 

نظام المحاصصات والفساد والخراب، 
ولا يمكن إلاّ أن يحرس هذا النظام 
وفرسانه، كما تحرس الميليشيات 

كرسيه.
إن اقتحام مكتب القناة في العاصمة 

العراقية بغداد وتحطيم أجهزة البث، 
هو نسخة من عمليات مماثلة نفذها 

الحرس الثوري الإيراني بدأت باحتلال 
السفارة الأميركية في طهران، التي 

استمرت 444 يوما (من 4 نوفمبر 
1979 حتى 20 يناير 1981) واحتجز 52 
أميركيا من موظفي السفارة كرهائن، 

ثم تكررت نسخها في العراق، فلو 
قلّبنا صفحات مجلس الحكم الانتقالي 
لوجدنا على رأس قراراته طرد الكثير 
من الوكالات الإخبارية، ووصل الأمر 

إلى اغتيال العاملين في بعضها لمجرد 
أنها ذكرت النفوذ الإيراني في العراق، 
وتكررت هذه المشاهد في وقت سابق، 

باقتحام سفارات وقنوات أجنبية 
وعربية ومؤسسات إعلامية محلية، 
دون إنهاء هذه الممارسات أو اتخاذ 

إجراء حكومي بصددها.
إن المعركة مع وسائل الإعلام 

مفتوحة في العراق، منذ اللحظة الأولى 
للتاسع من أبريل 2003، فالعاملون 

في الإعلام من الشهداء الذين سقطوا 
ببنادق ولاية الفقيه، يشكلون صفا 
طويلا من الضحايا، والشعار الذي 

رفعه مستوطنو المنطقة الخضراء، منذ 
17 عاما والذي جرى تأكيده، هو أن 

إيران خط أحمر وتاج الرأس.
أما في عهد رئيس الوزراء الأسبق 

نوري المالكي فحدث ولا حرج عن 
الضحايا، وفي مقدمتهم الإعلاميون.
في تفاصيل النسخة الأخيرة من 

الاعتداء على الإعلاميين ووسائل 
الإعلام، أن العشرات من العناصر 

الموالية لميليشيا الحشد وحزب الدعوة، 
والذين أطلقوا على أنفسهم ”ولد 

الشايب“، إشارة إلى أبومهدي المهندس، 

نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب 
قناة ”امٔ.بي.سي عراق“ في بغداد، قبل 

أن يقتحموه ويحطموا أجهزة البث، 
احتجاجا، كما زعموا، على تقرير 

عرضته مجموعة أم.بي.سي، تناول 
أحداث تفجير السفارة العراقية في 

بيروت عام 1981، والذي راحت ضحيته 
زوجة الشاعر السوري نزار قباني 

العراقية بلقيس الراوي، وأشار تقرير 
القناة إلى دور حزب الدعوة وأبومهدي 

المهندس في العملية.
وتحصل هذه الممارسات وسط 
وجود الكاظمي على رأس السلطة 

التنفيذية، وهو الذي شدد على ”سيادة 
القانون“ واحترام حرية الصحافة، 

الذي احتواه برنامجه الحكومي وهو 
ما جعل العراقيين يسخرون مما حصل 

ويقولون مشيرين إلى الكاظمي ”هذا 
الميدان يا حميدان، فمتى ترد؟“.

يتعين علينا ألاّ نغفل أن هناك 
أربع قواعد أساسية تحكم تصرفات 
”الولائيين“ وممارساتهم في العراق. 

الأولى هي أن أحزاب الدين السياسي 
وميليشياته تعد أن حرية الرأي 

الوحيدة هي التي تبدأ من داخل 
المستوطنة الخضراء وتقف عندها. 

والثانية هي تحريم المساس بالمرجعية 
الإيرانية واعتبار خامنئي كائنا إلهيا. 

والثالثة أن ولاية الفقيه تعتبر بلد 
الإسلام وما سواها من دول هي دار 
حرب. أما القاعدة الرابعة والأخيرة، 
فهي أن دولة الميليشيات في العراق 

تنطلق من الإيمان المطلق بقداسة 
بلاد فارس وتعدّ عموم الدول العربية، 
وخاصة دول الخليج العربي وتحديدا 
السعودية، خصما لها تتعين محاربته 

انتصارا للولي المرشد.
أما بيان داخلية الكاظمي فلم يكن 

أكثر من قنبلة دخان الغاية منه التنويم 
والتضليل والديكور الدبلوماسي، أو 

إسقاط فرض.
إن الأحزاب الولائية لا تضرب 

الاقتصاد العراقي في الصميم عبر 
نهبها المعروف للثروات، بل تضربه 

أيضا عبر ممارسات ميليشياتها، 
التي يضطر العراق، راضخا، إلى 

تعويض الأضرار الناجمة عنها، لأن 
المؤسسات الإعلامية تعمل وفقا للوائح 

البث الحكومي وتعد هيئة الإعلام 
والاتصالات هي المسؤولة عن مراقبة 
مخالفاتها، لكن أن تقتحمها مجموعة 

من الناس وبهذه الصفة فذلك يعد 
عملا إرهابيا، بل إن الخبير القانوني 

أمير الدعمي يقول ذلك صراحة، 
ويعتبر الاعتداء على المؤسسات 

الإعلامية ضمن الاعتداء على المال 
العام والممتلكات الخاصة، وتسري 

عليه فقرات قانون العقوبات العراقي، 
بحسب نوع الضرر، وقد تصل إلى 

المؤبد.
وبهذا فإن الوضع القانوني 

لمقتحمي المؤسسات الإعلامية ينطبق 
عليه قانون مكافحة الإرهاب، فاقتحام 

المؤسسات وبث الرعب في نفوس 
العاملين والاعتداء على الممتلكات وما 
قد تفضي إليه من إزهاق للأرواح أو 
إلحاق الأذى بالعاملين، يندرج ضمن 

العمليات الإرهابية، ولا فرق بينه وبين 
ما تقترفه الجماعات الإرهابية من 

اقتحام المنازل والاعتداء على ساكنيها 
ومصادرة أموالهم أو ممتلكاتهم.

فهل سيتمكن الكاظمي، الذي أصبح 
من ”ولد الشايب“، منذ التقى قادة 

الميليشيات ووضع على كتفه صورة 
الإرهابي الإيراني قاسم سليماني، 
المثبتة على بدلة الميليشيات، التي 

ارتداها، أن يقول للميليشيات: على 
عينك حاجب؟

{أم.بي.سي عراق} 

والقنبلة الدخانية 

لوزارة الكاظمي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د

أردوغان والوهم.. والانتقام من مرحلة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الواضح أن تركيا أردوغان 

تريد أن تجد لنفسها موقعا 

مختلفا على خارطة الشرق 

الأوسط وتجاوز نتائج مؤتمر 

ة 
ّ
سان ريمو. تبدو تركيا مصر

على ذلك في وقت لا وجود 

ة عربية مستعدة 
ّ
فيه لقو

لمواجهتها فعلا بطريقة 

مباشرة

تحويل طرابلس إلى قاعدة تابعة 
لها تستغلها من أجل

ابتزاز أوروبا 
عن طريق 

التهديد 
بإرسال لاجئين 

أفارقة موجودين في
الأراضي الليبية إليها؟

لتركيا أن حاولت  سبق
ابتزاز أوروبا عن طريق اللاجئين 

السوريين. كانت النتيجة الوحيدة 
المساعدة في نشر المزيد من البؤس 
في صفوف السوريين الذين وجدوا
ملجأ في تركيا بسبب نظام اتّخذ 

ي

قرارا بشنّ حرب على شعبه. ما يتبينّ
ي

مع الوقت أن الحسابات التركية 
لا تمت بصلة، من قريب أو بعيد،

لتصرّفات دولة طبيعية تسعى إلى 
أن تقدّم بالفعل نموذجا لنظام حديث 

متصالح مع الإسلام السياسي. كلّ 
م م

ما في الأمر أن ما تقوم به تركيا
يكشف أن هناك عقلية مريضة تتحكّم 

ي

هذه اسم أردوغان. طيّب برجب

على الرغم من 
المتوقعة في المنطقة
تركيا لعب دور يفو
يحتاج مثل هذا ا
مالية كبيرة
في بلد
كب

ماذ
استثن
أوّلهما أ
المسلمين،
العودة إلى
العثمانية. نعم، ك
إمبراطورية. كا
ليبيا. لكن الفا
في القرن الوا
بين الوهم في
سيبقى رجب
رئيسا يعيش
الوهم بينم
من مشاكل
تعاني تركي
الداخلية إل
تمكنها من
الخضّات ال
الأوس الشرق
خصوصا ف
إيران على برن
البعيدة المدى و

النووي! السلاح



العلماء الذين يواجهون فايروس 
كورونا تلقوا ضربة بعد أخرى. 

ولكن ما من ضربات أفضل من تلك التي 
يتلقاها العلماء. فهي دليلهم الأفضل 
للنجاح. يقال إن تاريخ العلم، هو في 

الواقع، تاريخ التجارب الفاشلة. ولكن 
ها نحن هنا، نفخر بالكثير مما حققه 

العلم. وبفضل الفشل المتكرر في مواجهة 
كورونا، يتوفر الآن بصيص أمل يمكن 

للجميع أن يروه، حتى ليبدو وكأنه 
شريط ضوء فضي يسطع من آخر نفق 

التراجيديا الراهنة.
الضربة الأولى كانت بسقوط نظرية 
”مناعة القطيع“. صحيح أن كُلفتها كان 

من المرجح أن تكون باهظة، إلا أنها 
بدت، لبعض العلماء والسياسيين في 

لحظة حالكة السواد، كأنها الحل الأخير. 
ومع الخسائر الاقتصادية الجسيمة، 

وطول الحاجة إلى اتباع سياسات العزل 
والإغلاق، فإن الكيل كان قد فاض بالفعل.
لا أحد كان بوسعه أن يتحمل أضرارا 

تستمر لأربعة أشهر أخرى. إسراع 
إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا من 

أجل تخفيف القيود، كان مدفوعا بأسباب 
اقتصادية بالدرجة الأولى، حتى بدا الأمر 

وكأنه استسلام أمام الواقع.
بطبيعة الحال، فإن القيود السلوكية، 

ومن بينها ارتداء الكمامات، كان من 
شأنها أن تحد من تفشي الوباء، إلا أن 

”الإفراج“ عن المحكومين في منازلهم 
وبعيدا عن مصادر رزقهم، كان قد تم 

حتى عندما ظلت آلاف الإصابات الجديدة 
تسجل كل يوم. أعداد الموتى تناقصت 

من دون أن تنتهي أيضا. والأهم من ذلك، 
من دون أن يظهر لقاح أو حتى علاج 

يمكن الثقة به.
الضربة الثانية جاءت من الدراسة 
التي توصلت إليها جامعة أمستردام، 

والتي قالت إن الحصانة التي يكتسبها 
المتعافون من كل الفايروسات التاجية لا 
تدوم أكثر من ستة أشهر، وإن الأجسام 

المضادة التي ينتجها جسم الإنسان 
تتراجع بدرجة كبيرة مع مرور الوقت، 

الأمر الذي يعود ليجعل المتعافين قابلين 
للإصابة من جديد، وأهم من ذلك، قادرين 
على نقل العدوى إلى غيرهم حتى وإن لم 

يتعرضوا هم أنفسهم إلى خطر جسيم. 
فأجسامهم التي كافحت المرض لدى 

الإصابة الأولى تكون قد اكتسبت الخبرة 
الدفاعية اللازمة لمكافحته من جديد، 

بينما أهليتهم لنقل العدوى هي العقدة 
الأكثر ضررا.

الضربة الثالثة جاءت من حقيقة أن 
الفايروسات التاجية كفايروس كورونا 

قابلة للتطور أو التكيف مع البيئات 
الجديدة، ويمكن أن تجري تعديلات 

على جينومها الخاص بحيث لا تعود 
اللقاحات المحتملة مفيدة من الأساس، 
لأن تلك اللقاحات إذ تلاحق نمطا من 
التسلسل الجيني (مثلا الجين الذي 

يسمح للفايروس بأن يتعلق بالخلايا، 
قبل أن يحولها إلى مصنع لاستنساخ 
نفسه)، فإن تلك التعديلات تجعل من 

اللقاح مغامرة لا معنى لها.
الضربة الرابعة هي ضربة الواقع 
نفسه، فلكي يمكن التوصل إلى لقاح، 

يجب أن تثبت فاعليته على ثلاث مراحل 
من الاختبارات السريرية، الأخيرة منها 
هي أن يتم تلقيح مجموعة ضخمة من 
البشر، ويجب أن يتعرضوا للفايروس، 

وأن يثبت أنهم لم يصابوا بالمرض. وهذه 
بحد ذاتها معضلة، إذ ما نفع اللقاح 

في الصين اليوم بينما لم يعد هناك أثر 
للفايروس نفسه؟ وكيف يمكن التيقن من 

فائدته أصلا؟
الخبراء الصينيون، على سبيل 

المثال، يضطرون الآن إلى تجربة 
لقاحاتهم في أماكن موبوءة خارج 
الصين، لكي يروا ما إذا كانت تلك 

اللقاحات مفيدة أم لا.
هذه السلسلة من التجارب أشبه 

بدورة مأساة متواصلة، لا يمكن للمرء 
فيها أن يعرف ما إذا كان لعمله أي قيمة 

فعلية، رغم أنه يتطلب جهودا عظيمة 
وتكاليف ضخمة ووقتا ثمينا. والوقت 
إنما يعني المزيد من الضحايا، وكذلك 
المزيد من مشاعر الإحباط، فضلا عن 

الخسائر المادية، والمجادلات السياسية 
والتوترات الدولية. ولكن أربعة أشهر 
من الفشل كانت كافية أن تعلم العلماء 

الكثير.
أول هذا الكثير، أن يتركز الجهد 

على إيجاد علاج. فحتى وإن تواصلت 

الجهود للعثور على لقاح، فإن 
المختبرات يمكن أن تقضي ما تشاء 

من الوقت، إذا ما توفر سبيل لتخفيف 
المعاناة والمخاطر عن طريق دواء 
يمكن إنتاجه بسرعة، ولا يتطلب 

المستوى نفسه من التعقيد الذي تتطلبه 
اللقاحات.

نحن، على أي حال، نعالج 
الأنفلونزا، وقد لا نكون بحاجة إلى لقاح 
لمكافحتها. وهذا نفسه هو ما حصل مع 
أمراض مثل الإيدز وسارس وغيرها من 

الأمراض الفايروسية الأخرى.
إحدى أهم الفوائد الجانبية 

للعلاج هي أنه، بحد ذاته، يؤدي عمل 
”مناعة القطيع“. فطالما أمكن له كبح 

الفايروس وتقليص عواقبه الخطيرة، 
فإن تفشي الفايروس سوف يتضاءل 

تلقائيا. طبعا، سوف يتطلب هذا الأمر 
قواعد سلوكية جديدة تجبر المصابين، 

وليس كل الناس، على العزلة والتباعد 
الاجتماعي، إلا أن الخروقات نفسها قد 

لا تكون شديدة الضرر. بمعنى آخر، فإن 
تحول كورونا إلى ”أنفلونزا أخرى“، قد 
يمنح المصاب إجازة مرضية لأسبوعين، 
إلا أنها لن تتطلب سجن المجتمع برمته.

وهناك اليوم أكثر من 100 علاج 
مقترح تبرز من بينها تلك التي تركز 
على إنتاج الأجسام المضادة، وعلى 

استعادة التوازن في نشاط هذه 
الأجسام للحؤول دون انقلاب رد فعل 

الجهاز المناعي (أو ما يسمى ”عاصفة 
السيتوكين“) إلى خطر قائم بذاته.

باحثون من جامعة تشونغتشينغ 
الطبية في الصين توصلوا إلى أن 95 

في المئة من المصابين بفايروس كورونا 
طوروا نوعين من الخلايا المناعية التي 

تحارب الفايروس خلال 3 أسابيع. 
والسؤال الأهم الذي بقي عالقا بين 

أيديهم هو: ما هو مستوى الأجسام 
المضادة اللازمة لمنح الحماية من المرض 

لدى الآخرين؟ وكم يمكن لهذه الحماية 
أن تستمر؟

شركة دواء بريطانية توصلت في 
المقابل إلى إنتاج علاج يساعد في تهدئة 

رد فعل الجهاز المناعي المفرط الذي 
يؤدي إلى تلف قاتل للأعضاء، والذي 

كان سببا لنسبة عالية من الوفيات.
ومثلما أمكن الجمع بين حزمة 

أدوية لعلاج الإيدز، فإن بروتوكولا يوفر 
التوازن بين هذا وذاك، يمكن أن يوفر 

مخرجا من المحنة.
على عكس اللقاح الذي يتطلب بين 
12 و18 شهرا، فإن حزمة من العلاجات 

الناجحة سوف توفر للأطباء القدرة 
على التحكم بالمرض. وإذ تعلم العلماء 

من الفشل، فلن تمر بضعة أسابيع حتى 
نصل إلى آخر النفق.

يعزو المحللون السياسيون تردد 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

في مواجهة الاستفزازات الإيرانية، 
وكان آخرها الشهر الماضي، إلى تفشي 

فايروس كوفيد – 19، الذي كانت 
الولايات المتحدة من أكبر ضحاياه، 

إضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات 
الأميركية المقرر خوضها في 3 نوفمبر 

2020. ضمن هذه الأجواء، آخر ما يريده 
ترامب هو التورط في الدخول في حرب 

مع إيران.
ويحرص حكام طهران على إبقاء 

التوتر والتهديدات شرط أن لا تصل إلى 
حرب شاملة، لأنها تمنحهم شرعية قمع 

أي صوت معارض داخل إيران.
ورغم أن الذرائع المقدمة لتفسير 

التردد الأميركي تبدو مقنعة، إلا 
أن الرجوع إلى الوراء قليلا، يشكك 

بمصداقيتها؛ وتبدو التعليمات التي 
وجهها الرئيس الأميركي لقوات 

البحرية الأميركية بإطلاق النار على أي 
سفن إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية 
في مياه الخليج، مجرد استعراض قوة، 

يخدم مصلحة حكام طهران.
آخر تلك المناوشات هجوم في محيط 

السفارة الأميركية، هو الأول من نوعه 
منذ تولي رئيس الحكومة العراقية 

الجديد مصطفى الكاظمي مهام منصبه؛ 
وجهت البحرية الأميركية على إثره 
تحذيرا لنظيرتها الإيرانية، بالبقاء 

بعيداً 100 متر عن سفنها الحربية، وإلا 
ربما ”تفسر على أنها تهديد، وتواجه 

إجراءات دفاعية قانونية“.
ويأتي الإنذار في أعقاب حادث وقع 

في أبريل الماضي، حيث اقتربت 11 
سفينة إيرانية من سفن البحرية وقوات 

خفر السواحل الأميركية في الخليج 
لمسافة تسعة أمتار، وهو ما وصفه 

الجيش الأميركي بالسلوك ”الخطير 
والاستفزازي“.

وعقب الحادث وجّه الرئيس 
الأميركي تهديداً لطهران وأصدر 

تعليمات للبحرية الأميركية بإطلاق 
النار وتدمير أي سفن إيرانية تتحرش 

بسفنها.
منذ اليوم الأول للثورة الإسلامية 

الإيرانية، التي أوصلت آيات الله للحكم، 
حرص هؤلاء على اختراع عدو أطلقوا 

عليه اسم ”الشيطان الأكبر“ متمثلا 
بالولايات المتحدة. ومنذ ذلك التاريخ لم 

تتوقف الاستفزازات الإيرانية.
تمتلك إيران تاريخا حافلا بتهديد 

مرور الطاقة وحركة الشحن الدولية 
في مضيق هرمز، الذي تقتسم شواطئه 

مع سلطنة عمان، وفي مياه الخليج. 
وتسعى طهران إلى استغلال تلك 

العمليات للتنفيس عن أزماتها الداخلية 
المتفاقمة.

وتشير إحصائيات رسمية إلى أن 
البحرية الأميركية سجلت 22 حادثة 
استفزاز لقطع بحرية وسفن تجارية 

أميركية خلال عام 2015، في الوقت الذي 
كانت الإدارة الأميركية برئاسة باراك 
أوباما تسعى فيه لعقد اتفاقية الملف 

النووي بوساطة سلطنة عمان.
وواصلت إيران عرقلة حركة الشحن 
الدولية خلال الأعوام التي تلت التوقيع 
على ”اتفاق إطار“ بشأن برنامج إيران 

النووي في 2 أبريل 2015 بلوزان 
السويسرية، بعد مفاوضات شاقة دامت 

18 شهرا بين إيران ومجموعة (5 + 1) 
التي تضم الولايات المتحدة وروسيا 
والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وكانت الاشتباكات عن قرب مع سفن 
عسكرية إيرانية أمرا شائعا في عامي 

2016 و2017، وفي عدة مناسبات أطلقت 
سفن البحرية الأميركية طلقات تحذيرية 

على سفن إيرانية اقتربت منها.
وبلغت الحوادث المسجلة 36 حادثا 
في عام 2016 وحده، بما فيها استيلاء 

القوات البحرية التابعة للحرس الثوري 
الإيراني في يناير على زورقين تابعين 

للبحرية الأميركية، واحتجاز عشرة 
بحارة أميركيين لمدة 15 ساعة، والإفراج 
عنهم بعد عرضهم على وسائل الإعلام 

الإيرانية إمعانا في التحدي والإذلال.
وفور وصول ترامب إلى البيت 

الأبيض في يناير 2017، افتتح عهده 
بإجراء مراجعة شاملة لسياسات بشأن 

طبيعة علاقات بلاده مع إيران واستمرار 
نشاطاتها البحرية وتهديداتها.

وتصاعد التوتر بين البلدين بشكل 
مطرد منذ عام 2018، عندما انسحب 
ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، 
وأعاد في مايو 2019 فرض عقوبات 
أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل. 
وبلغت الأزمة ذروتها عندما قتلت 

الولايات المتحدة قاسم سليماني قائد 
فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

ويعتقد ترامب أن إستراتيجية 
أوباما قد باءت بالفشل، فهي لم توقف 
التهديدات الإيرانية للأمن والاستقرار 
الدوليين، وكان ذلك أحد أهم الأهداف 

من توقيع صفقة الملف النووي، والتي 
بموجبها أفرجت الولايات المتحدة عن 

المزيد من الأرصدة الإيرانية المجمدة.
ومنذ مايو 2019 شهدت مياه 

الخليج العربي وخليج عمان سلسلة من 
الهجمات على ناقلات نفط واستفزاز 
سفن حربية، واحتجاز سفن تجارية، 

اتهمت الولايات المتحدة إيران أو القوات 
الحليفة لها بالوقوف خلفها.

وخلال شهري مايو ويونيو من عام 
2019 شنت البحرية التابعة للحرس 

الثوري هجمات عدة على ناقلات نفط 
سعودية وإماراتية ومن جنسيات 

أخرى، واستولت على سفن وناقلات 
نفط وأسقطت طائرة استطلاع أميركية 
دون طيار فوق المياه الدولية في مضيق 

هرمز، وفق الرواية الأميركية، التي نفتها 
الرواية الإيرانية، وادعت أنها أسقطتها 

داخل الأجواء الإيرانية.
التهديدات والمناوشات التي جرت 

خلال ست سنوات لم تكف لتبرير نشوب 
حرب شاملة، رغم أن موازين القوى 
العسكرية في المنطقة تميل لمصلحة 

الولايات المتحدة، التي تمتلك قدرات 
عسكرية متفوقة على القدرات الإيرانية 

التقليدية في القوتين البحرية والجوية، 
بالإضافة طبعا إلى القدرات الأميركية 

غير التقليدية.
ويقدر عدد الجنود الأميركيين في 

المنطقة وأفغانستان بما بين 60 و80 ألف 
جندي من مختلف الصنوف القتالية 

ينتشرون في الخليج العربي والعراق 
وأفغانستان وغيرها.

هل يمكن تفسير الموقف الأميركي 
من التحرش الإيراني المتكرر بأنه مجرد 

تردد؟ بالتأكيد لا، خاصة إذا تساءلنا 
عن الأسباب التي جعلت واشنطن تغض 

الطرف عن التدخل الإيراني في دول 
المنطقة، بدءا بالعراق، وصولا إلى لبنان 

وسوريا غربا، وإلى اليمن جنوبا.
وهل يمكن أن نستنتج من هذا كله أن 
الولايات المتحدة تضحي بمصالحها، في 
منطقة إستراتيجية تملك أكبر احتياطي 

نفطي في العالم؟
حركة الأسواق تصنعها الأخبار، 

الجيد منها والسيئ، والتوتر في 
منطقة تعتبر الأهم إستراتيجيا يضمن 

تدفق الأخبار، وبالتالي يضمن حركة 
الأسواق، وهذا لا يمنع واشنطن عن 
مراقبة التحركات الإيرانية عن كثب، 

وعندما تشعر أن هذه التحركات أصبحت 
تشكل خطرا حقيقيا عليها، لن تتردد 

في مهاجمتها. وطالما بقيت إيران نمرا 
مروضا، يبقى التردد الأميركي قائما، ولن 

تتورط واشنطن في حرب شاملة معها إلا 
على الورق.

بدأت أعداد متزايدة من الدول 
تتسابق للعودة للحياة الطبيعية 

ونسيان أزمة فايروس كورونا المستجد. 
ويبدو من الحتمي أن يتسارع ذلك 

السباق خلال الأيام المقبلة، لأن ثمن 
إيقاف الحياة وتعطيل النشاطات 

الاقتصادية يواصل الارتفاع ويهدد حياة 
أعداد أكبر من ضحايا الوباء.

هناك مؤشرات على أن قواعد 
التعايش مع الفايروس تتسع بوتيرة 
تشبه موجة انتشاره وفرض إجراءات 

الإغلاق في الأشهر الماضية، ليصبح 
الحذر مسألة شخصية.

بدأت جبهات معارضة قيود الإغلاق 
تعزز مواقعها في جميع الأوساط 

السياسية والشعبية والاقتصادية تحت 
عنوان أن تعطيل الحياة العامة يعد 

انتهاكا للحريات الفردية.

وبدأت الأخبار تشير إلى تحديات 
قضائية لإجراءات الإغلاق الحكومية. 
ومن المرجح أن يفوز كثيرون في تلك 
القضايا ضد الحكومات، لأن الأساس 

القانوني يبدو صريحا ويصعب دحضه.
وذهبت بعض الأصوات مثل رائد 

الأعمال الأميركي إيلون ماسك، إلى 
حد اعتبار إجراءات الإغلاق سياسة 
شوفينية وانتهاكا لحريات الأفراد، 

وهو ما يلاقي تأييدا واسعا في أوساط 
الفقراء الذين لا يستطيعون توفير 

مقومات الحياة إذا توقفوا عن العمل.
إذا كانت بعض الدول قد ضخت 

تريليونات الدولارات للحد من تداعيات 
إجراءات الحد من تفشي الفايروس ولم 

تتمكن من تخفيف وطأتها، فإن المليارات 
من الأشخاص في الدول الفقيرة تركوا 

فجأة بلا مصدر للدخل.
الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي 

تعج بآلاف الصور التي تظهر حجم 

التمرد على إجراءات الإغلاق والحفلات 
الصاخبة والحشود المعارضة والشواطئ 

المزدحمة، التي لم تعد السلطات قادرة 
على منعها، في حالة من الانفجار 

الاجتماعي الذي احتقن خلال الإغلاق.
محور حجة المعارضين أن الأشخاص 

الخائفين من الفايروس لا يحق لهم 
المطالبة بتقييد حرية الأشخاص 

الآخرين، خاصة أن قدرات المؤسسات 
الصحية ارتفعت إلى مستويات تمكنها 

من استيعاب الحالات المرضية.
خلاصة القول إن التعامل مع 

فايروس كورونا سوف يصبح تدريجيا 
مثل التعامل مع الأنفلونزا، التي من 
المرجح أنها أدت إلى وفيات أكبر من 

خلال الأسابيع الماضية، وتم احتساب 
معظمها على ذمة فايروس كورونا.

كما أن التقديرات العالمية تشير 
إلى أن غالبية سكان معظم دول العالم 

مر عليهم الفايروس دون أن يشعر 
معظمهم بذلك، وأن ”مناعة القطيع“ 

أصبحت واسعة الانتشار إلى حد بعيد 
وأكبر بكثير من جميع البيانات، بسبب 

محدودية الفحوصات. ويتضح ذلك 
في تسابق الحكومات اليوم لإجراء 

فحوصات للكشف عن الأجسام المضادة 
ومعرفة الأشخاص الذين واجهوا 

الفايروس وانتصروا عليه.
الحقيقة المنطقية البسيطة لوجود 
الأجسام المضادة هي أن جيش مناعة 

أولئك الأشخاص دخل بالفعل في معركة 
مع الفايروس وابتكر أجساما مضادة، 

تمكنت من القضاء عليه.
وبغض النظر عن الجدل العقيم 

بشأن مدى قوة المناعة، التي يكتسبها 
من تغلب على الفايروس وعمر بقاء 

تلك المناعة، فإن أولئك الأشخاص في 
كل الأحوال أصبحوا أقدر على دحر 

الفايروس في المعركة المقبلة.
ولذلك فإن استخلاص الأجسام 
المضادة من المتعافين من الفايروس 

وإعطاءها للمصابين، يعد من أبرز جهود 
مكافحة الوباء بانتظار التوصل إلى 

علاجات ولقاحات قد يطول انتظارها 
حتى نهاية العام الحالي على الأقل.

هناك مؤشرات كثيرة على أن نهاية 
الشهر الحالي سوف تشهد تقويض 

جميع حجج الإغلاق وتعطيل الحياة 
والنشاطات الاقتصادية والتجمعات 

الرياضية والفنية.
وحين تعجز بعض الدول عن 

مواصلة فرض تلك الإجراءات، سوف 
تنتقل العدوى إلى البلدان الأخرى 

فتتساقط أحجار الدومينو وتستسلم 
الحكومات لطوفان المد الشعبي المطالب 
بعودة الحياة والنشاطات الاقتصادية.
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

يحرص حكام طهران على إبقاء 

التوتر والتهديدات شرط أن 

لا تصل إلى حرب شاملة، لأنها 

تمنحهم شرعية قمع أي صوت 

معارض داخل إيران

هناك مؤشرات كثيرة على 

أن نهاية الشهر الحالي سوف 

تشهد تقويض جميع حجج 

الإغلاق وتعطيل الحياة 

والنشاطات الاقتصادية 

والتجمعات الرياضية والفنية

علي الصراف
كاتب عراقي

سلام سرحان
كاتب عراقي

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

كورونا.. طريق النهاية

الولايات المتحدة وإيران.. حرب على الورقسباق نسيان كورونا

بفضل الفشل المتكرر في 

مواجهة كورونا، يتوفر الآن 

بصيص أمل يمكن للجميع أن 

يروه، حتى ليبدو وكأنه شريط 

ضوء فضي يسطع من آخر نفق 

التراجيديا الراهنة



 فرانكفــورت - أطلـــق البنك المركزي 
الأوروبـــي الثلاثاء صفـــارات الإنذار من 
المخاطـــر التي تهـــدد الاســـتقرار المالي 
لدول الاتحاد بســـبب جائحـــة فايروس 

كورونا المستجد.
وحذر البنك، الـــذي يتخذ من مدينة 
فرانكفـــورت الألمانية مقـــرا له، من تفاقم 
حالـــة الضعف القائمة في منطقة العملة 
الأوروبية الموحدة اليورو نتيجة الوباء 
الـــذي دفع الـــدول إلـــى اتخـــاذ تدابير 

احترازية خشية انتشاره بشكل واسع.
وأوضـــح البنـــك في تقريـــره نصف 
الســـنوي بشـــأن الاســـتقرار المالي في 
المنطقـــة أنـــه حتـــى إذا بـــدأت معدلات 
العـــدوى في الانحســـار، فـــإن العواقب 
الاقتصاديـــة المترتبة على الأزمة ســـوف 

تزيد من نقاط ضعف منطقة اليورو.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية لنائب 
رئيس البنك لويس دي جويندوس قوله 
إن ”الجائحة تسببت في واحدة من أقوى 
حالات الانكماش الاقتصادي في التاريخ 
السياســـية  الإجراءات  ولكـــن  الحديث، 
واســـعة النطاق التي تم اتخاذها حالت 

دون حدوث انهيار مالي“.
ولكن أشـــار إلى أن تداعيات الوباء 
علـــى آفـــاق الربحيـــة بالنســـبة للبنوك 
والماليـــات العامـــة على المدى المتوســـط 
ســـيتعين مواجهتهـــا، ”حتى يســـتطيع 
نظامنا المالي الاستمرار في دعم التعافي 

الاقتصادي“.
وتتزايـــد الديون العامـــة في الوقت 
الحالـــي، نظرا لأن الـــدول تعلن عن حزم 
مســـاعدات بالمليارات من اليوروات، في 
محاولة للحفاظ على اســـتمرارية نظمها 
الاقتصادية في ظـــل الأزمة. وحذر البنك 
مـــن أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الضغوط 
علـــى دول منطقـــة اليورو التـــي تعاني 
بالفعـــل مـــن ارتفاع مســـتويات ديونها 

العامة.

الســـلبية  كورونا  تبعـــات  ودفعـــت 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى إقـــرار حزمة 
دعـــم للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
أزماتهـــا  مكافحـــة  علـــى  لمســـاعدتها 

المالية.
وأعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو 
سينتينو الاثنين الماضي أن وزراء مالية 
الاتحاد وافقـــوا على تفاصيـــل برنامج 
إقراض ينفذه بنك الاســـتثمار الأوروبي 
لدعـــم الشـــركات الأوروبيـــة الصغيـــرة 

والمتوسطة.
وكتب سينتينو على موقع التواصل 
الاجتماعـــي تويتر يقول إن هذه الموافقة 
تمهـــد الطريق أمام إقـــرار مجلس إدارة 
بنـــك الاســـتثمار الأوروبـــي للبرنامـــج 
رســـميا الثلاثاء، مضيفـــا أن البرنامج 
ســـيدخل حيـــز التطبيق مطلـــع يونيو 

المقبل.

البالغة  الإقراض  برنامج  ويستهدف 
قيمته 200 مليار يورو (218 مليار دولار) 
توفيـــر التمويـــل للشـــركات الصغيـــرة 
مشـــكلات  تواجـــه  التـــي  والمتوســـطة 

مالية.
ويعتبر هـــذا البرنامج آخر جزء من 
خطـــة التحفيـــز الأوروبية التـــي أقرها 
وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في أبريل 
الماضـــي بقيمـــة 540 مليار يـــورو لدعم 
الاقتصاد الأوروبي في مواجهة تداعيات 

جائحة فايروس كورونا المستجد. 

 باريــس - أعلنـــت مجموعـــة توتـــال 
الفرنســـية العملاقة للطاقـــة قيام إحدى 
الشـــركات التابعـــة لها وذلـــك بالتعاون 
مع شركة جاســـين للصناعات الهندسية 
بتطوير أول قاطـــرة كهربائية لصهاريج 

تزويد الطائرات بالوقود في العالم.
وأشـــارت توتال فـــي بيـــان الثلاثاء 
نشـــرته على موقعهـــا الإلكتروني إلى أن 
القاطرة تســـتطيع جـــر صهريجي وقود 

تصل سعة الواحد منهما إلى 30 طنا.
النســـخة  تســـليم  المتوقـــع  ومـــن 
التجريبيـــة الأولـــى مـــن القاطـــرة، التي 
تعمـــل بالكهربـــاء بنهاية العـــام الحالي 

لاستخدامها في أحد مواقع شركة صناعة 
الطائرات الأوروبية أيرباص.

ومن خلال هذا التطور، توضح توتال 
التزامها بتقليل بصمتها الكربونية على 
منصات المطارات التي توفرها وتشغلها، 

جنبا إلى جنب مع عملائها وشركائها.
وتشـــارك توتـــال، جنبـــا إلـــى جنب 
مـــع المجتمـــع، طموحها فـــي أن تصبح 
محايدة للكربون بحلول عام 2050 لجميع 
أنشـــطتها، مـــن إنتاجها إلى اســـتخدام 

منتجات الطاقة التي تباع لعملائها.
وتعمل شركة جاســـين، التي تتعاون 
معها توتال، فـــي مجال تصميم وتجميع 

وبيـــع المنتجـــات والخدمات فـــي مجال 
النقل والأعمال اللوجيستية.

وســـتتولى شـــركة ســـافت التابعـــة 
لمجموعة توتال توريـــد بطاريات اللثيوم 
المؤين المســـتخدمة في تشغيل القاطرات 

الكهربائية.
وتم تصميـــم هذا النموذج الأولي من 
هـــذه القاطـــرة الصديقة للبيئـــة للموقع 
الصناعـــي لشـــركة أيرباص فـــي مدينة 

تولوز الفرنسية.
وتأتي خطوة توتـــال ضمن خطوات 
ســـابقة لشـــركات النفط العملاقة والتي 
البصمـــة  لتقليـــل  خطـــط  عـــن  أعلنـــت 
الكربونية في صناعة الطاقة والقطاعات 

الأخرى المرتبطة بها.
ويقول محللون إن هذه المســـاعي قد 
تســـاعد الشـــركة الفرنســـية على تعزيز 
عوائدها من اســـتثمارات الطاقة خاصة 
بعد أن ســـجلت أرباحها تراجعا بســـبب 

وباء كورونا قياسا بالعام الماضي.

وأعلنـــت مجموعة الطاقة الفرنســـية 
العملاقة مطلع هذا الشهر تراجع صافي 
أرباحهـــا خـــلال الربـــع الأول مـــن العام 
الحالي إلى 34 مليـــون دولار مقابل 3.11 
مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 

الماضي.
وفي الوقت نفســـه ســـجلت الشـــركة 
خسارة تعادل 0.01 دولار لكل سهم مقابل 
أرباح قدرها 1.16 دولار لكل ســـهم خلال 

الفترة نفسها.
وبلغـــت أرباح الشـــركة بعـــد وضع 
المتغيرات الموســـمية في الحســـاب 1.78 
مليـــار دولار بتراجع نســـبته 35 في المئة 
عـــن الفترة نفســـها مـــن العـــام الماضي 
بسبب انهيار أسعار النفط الخام والغاز 
الطبيعي وانكماش هامش أرباح نشـــاط 
تكرير النفط إلى جانب تداعيات تفشـــي 

الوباء على الطلب العالمي على الطاقة.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
قيمة مبيعات الشـــركة الفرنســـية خلال 
الربع الأول من العام الحالي 43.87 مليار 
دولار مقابـــل 51.21 مليـــار دولار بمقارنة 

سنوية.
وقررت الشركة خفض صافي إنفاقها 
الاســـتثماري خلال العام الحالي بنسبة 

25 في المئة إلى 14 مليار دولار فقط.
ولكن فـــي المقابل قررت زيـــادة قيمة 
برنامج خفض النفقـــات في ما تبقى من 
العـــام إلى مليـــار دولار على الأقل، فضلا 
عن خفـــض نفقات الطاقة بأكثر من مليار 
دولار، ولاســـيما فـــي قطاعـــي التكريـــر 

والكيماويات.
وقبـــل تفشـــي كورونا بأشـــهر قليلة 
بـــدأت توتـــال تعيين موظفـــين في مجال 
طاقـــة الرياح فـــي بريطانيـــا والدنمارك 
استعدادا للمنافســـة على عقود حكومية 
لإقامة محطات لطاقة الرياح في البلدين.

وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ الأميركية 
للأنباء الاقتصادية في ذلك الوقت أن هذه 
الخطـــوة تمثل دليلا إضافيا على ســـعي 
شـــركات النفط الكبـــرى فـــي العالم إلى 

الدخول في قطاع طاقة الرياح.

 طهــران - اعتبـــر محللـــون أن إقدام 
إيران علـــى دمج بنـــوك مملوكة للحرس 
الثوري في كيان واحد لمواجهة التحديات 
محفوفـــا  يبـــدو  الكثيـــرة  الاقتصاديـــة 
بالمخاطر خاصة أن الســـلطات سبق وأن 
أعلنت عن الخطوة قبل أشهر ولم تنفذها.
ويرى البعض أن إعلان محافظ البنك 
المركزي الإيرانـــي عبدالناصر همتي عن 
قرب دمج 5 بنوك تابعة للقوات المســـلحة 
في مصرف ســـبه مجرد لعبة تســـعى من 
ورائها طهران إلى الالتفاف على القواعد 
الماليـــة العالميـــة للإفلات مـــن العقوبات 

الأميركية.
الإيرانيـــة  فـــارس  وكالـــة  ونقلـــت 
الحكوميـــة عـــن همتي قوله فـــي تغريدة 
نشرها مساء الاثنين الماضي على حسابه 
في تويتـــر إن عملية دمـــج مصرفي مهر 
اقتصاد وحكمت إيرانيان ســـتتم نهائيا 
في غضـــون 10 أيام ومـــع إقامة اجتماع 

الجمعية العمومية للمصرفين.

وأشـــار إلـــى أن اجتمـــاع الجمعيات 
العموميـــة للمصـــارف الثلاثـــة الأخرى 
ستنعقد تدريجيا مؤكدا أن البنك المركزي 
ســـيمضي قدما بمســـار إصـــلاح النظام 
المصرفي وترقية السلامة المالية للبنوك.

ولـــم يذكـــر همتـــي بقيـــة المصارف 
المنضويـــة تحـــت عملية الاندمـــاج، لكن 
مـــن الواضح أنهـــا تتعلق ببنـــك أنصار 

وقوامين ومؤسسة کوثر الائتمانية.
وتعـــود ملكيـــة بنـــك أنصـــار ومهر 
اقتصـــاد إلـــى الحرس الثـــوري، أما بنك 
قوامـــين فإنـــه يتبع لمؤسســـة الشـــرطة 
الإيرانية وبنك حكمت إيرانيان على ملك 
مؤسســـة الجيش، وأخيرا مؤسسة كوثر 
الاعتبارية فتتولى إدارتها وزارة الدفاع.

وكان المركـــزي قد كشـــف في مارس 
الماضي للمرة الأولـــى عن عملية الدمج، 
غير أنها لم تتم بسبب الظروف القاهرة 
التي يمر بهـــا الاقتصاد الإيراني نتيجة 
العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب عقب انسحابه من الاتفاق 

النووي.
الاقتصادية  إيـــران  أزمات  وتفاقمت 
منذ إعادة فـــرض العقوبـــات الأميركية 
ومع ذلك لم توقف الحكومة نشـــاطاتها 
المشـــبوهة التي تســـببت في نزيف حاد 

للقطاع المصرفي على وجه التحديد.
ورغـــم تأثير العقوبـــات والتداعيات 
الهائلة لأزمة فايروس كورونا المســـتجد 
على الاقتصاد الإيراني، فإن هناك أزمات 
داخلية يعانيها القطاع المصرفي، أهمها 
غيـــاب الرقابة وإجـــراء معاملات بنكية 

غير قانونية.
وبحســـب بيان نشـــره المرکزي قبل 
أيـــام، فقـــد تم وضع ترتيبـــات لموضوع 
العســـكرية  البنـــوك  فـــي  المســـاهمين 
الإيرانية، غير أن متابعين للشأن الداخلي 
الإيراني يستبعدون إتمام الخطوة على 
النحو الذي ترجوه السلطات في طهران.

ولا توجـــد معطيات دقيقـــة حول ما 
إذا كان هذا الدمج سيؤدي إلى انسحاب 
المؤسســـة العسكرية من المســـاهمة في 
هـــذه البنـــوك أم لا، لأنه مـــن الصعوبة 
إبعاد أيديها عن مكامن أموال الإيرانيين 
في النظام المصرفي كـــون أمر الوصول 
إليها ســـهل بفضل القوانين التي تسمح 

لها بالتصرف في تلك المدخرات.
ولدى خبراء أســـواق المال قناعة بأن 
هـــدف إيران من وراء هـــذه الخطوة هو 
الاســـتفادة مـــن نظام ســـويفت العالمي، 
الـــذي يوفـــر شـــبكة تواصـــل آمنة بين 
البنوك حول العالـــم لإجراء التحويلات 

المالية.
الماليـــة  الخدمـــات  شـــركة  وكانـــت 
المتخصصة فـــي التحويلات المالية حول 
العالـــم (ســـويفت)، قد أعلنت في شـــهر 
نوفمبر 2018 أنها منعـــت بنوكا إيرانية 

من الاستفادة من خدماتها، بالتزامن مع 
فرض عقوبات أميركية على البلاد.

وتعود مســـألة الدمـــج بين المصارف 
الحكومية إلى فترة وصول الخميني إلى 
الســـلطة في عام 1979، حيث تم تأسيس 
البنك التجاري من اندماج 12 مصرفا، ثم 
تم تأســـيس بنك ســـبه من اندماج عشرة 

بنوك.
ورغم ذلك أدى انتماء هذه البنوك إلى 
الجيش الإيرانـــي والعقوبات المفروضة 
علـــى الكيانات التابعـــة للحرس الثوري 
إلى زيادة الحساســـيات بشـــأن اندماج 

هذه البنوك في بنك سبه.
ويواجـــه الرئيـــس حســـن روحاني 
صعوبـــة في إصـــلاح النظـــام المصرفي 

منـــذ توليـــه الســـلطة وزادت العقوبات 
الأميركية من تعقيد المشكلة.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن أكثـــر 
مـــن 30 مصرفـــا ومؤسســـات ائتمانية 
أخـــرى تعانـــي مـــن التفـــكك أكثـــر من 
غيرهـــا في الأســـواق الناشـــئة الأخرى 
بالديـــون  مثقلـــة  أنهـــا  إلـــى  إضافـــة 

المتعثرة.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
عبدالله  الإصلاحي،  السياســـي  الناشط 
رمضان زاده، قوله إن ”خطة دمج البنوك 
العسكرية ليست مجدية“، وتوقع أن يتم 
توفيـــر حوالـــي 70 تريليـــون تومان من 
ودائـــع الإيرانيين من أجـــل تحقيق هذا 

الدمج.

وحـــذر محللون من ارتفـــاع القاعدة 
النقدية وآثـــار السياســـات المتبعة على 
معـــدل التضخـــم، في ظـــل احتمـــال أن 
تضطـــر الحكومـــة إلـــى طباعـــة النقود 

لتوفير التكاليف.
ورجـــح الاقتصـــادي الإيراني محمد 
طبيبـــان أن تتـــم إضافـــة أكثر مـــن مئة 
تريليون تومان إلى القاعدة النقدية عبر 
عملية الدمـــج، وهو ما ”ســـيفاقم نيران 

التضخم“.
وأعلن المركزي الثلاثاء، أنه يستهدف 
الوصول بمعدل التضخم إلى 22 في المئة 
خلال الســـنة المالية الجارية، التي بدأت 
فـــي 20 مارس الماضي، مقابل 41 في المئة 

تم تسجيلها في العالم المالي السابق.

تشـــخيص  مجمـــع  عضـــو  وكان 
مصلحـــة النظـــام في إيـــران، غلام رضا 
مصباحـــي، قـــد طالب الاثنـــين الماضي، 
حكومة روحاني بحجب ممتلكات البنوك 
الموازنـــة  عجـــز  لتعويـــض  والمودعـــين 

ومعالجة التضخم.
ونسبت وكالة تسنيم لمصباحي قوله 
إن ”أزمة السيولة ضربت أسواق العملة 
والذهـــب والســـيارات والعقـــارات فـــي 
البلاد، وباتت مشاهدة آثار هذه الأزمات 

جليّة في الاقتصاد الإيراني“.
وأعلنت الحكومة عـــن موازنة عامي 
2020 و2021 دون إدراج عوائد النفط، في 
ظل البحث عن مصادر دخل أخرى عوضا 

عن النفط.
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واجهة لمهمات غير اقتصادية

سندمج 5 بنوك تابعة 

للقوات المسلحة في 

بنك سبه

عبدالناصر همتي

إيران تهرب من ورطة الحظر نحو دمج بنوك العسكر

مخاطر وباء كورونا تهدد

الاستقرار المالي الأوروبي

محاولات يائسة للالتفاف على القواعد المالية العالمية ومواجهة النقص الحاد في السيولة

شكك محللون في نجاح خطوة الحكومة الإيرانية المتعلقة بدمج مجموعة من 
المصارف على ملك المؤسسة العسكرية في كيان واحد لمواجهة المخاطر التي 
يعانيها النظام المصرفي حيث بات يواجه خطر الانهيار التام بعد أن اشتدت 

الضغوط المالية بسبب الحظر الاقتصادي الأميركي وأزمة وباء كورونا.

ــــــل لتحقيق هدف  دخــــــل عملاق صناعة النفط توتال في بداية مســــــار طوي
ــــــص البصمــــــة الكربونية الذي ينســــــجم مع الخطــــــط العالمية لخفض  تقلي
الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة عبر الإعلان عن تطوير أول قاطرة كهربائية 
مخصصة لصهاريج وقود الطائرات، يتوقع خبر أن تنتشر نماذج منها عبر 

مطارات العالم في غضون سنوات قليلة.

توتال تسعى لمسح البصمات الكربونية في المطارات

انسجام تام مع البيئة

المركزي الأوروبي يقر 

بأنه رغم انحسار العدوى، 

فإن العواقب الاقتصادية 

ستزيد من ضعف منطقة 

اليورو



 القاهــرة - أعلنـــت الحكومة المصرية 
عن إطلاق حزمة مشاريع جديدة في قطاع 
تكرير النفـــط رغم أزمة الوباء التي أثرت 

على الأنشطة الاقتصادية للبلاد.
وكشـــفت وزارة البتـــرول أنها بصدد 
تنفيذ ودراســـة 11 مشروعا جديدا لإنتاج 
البتروكيماويـــات بتكلفة 19 مليار دولار، 
في تحـــرك يعزز زخم مشـــروعات الطاقة 
التـــي أطلقتها خـــلال الســـنوات الثلاث 

الأخيرة.
البتروكيماويـــات  شـــركات  دخلـــت 
الفـــرص  لاقتنـــاص  ســـباقا  العالميـــة 
الاســـتثمارية المتاحـــة في مصـــر بقطاع 
البتروكيماويـــات بعد فورة الاكتشـــافات 
الغازية خلال السنوات الخمس الماضية.

ويعتبر الغاز الطبيعي مدخلا رئيسيا 
فـــي جميـــع صناعـــات البتروكيماويات 
والأســـمدة التي يتنامى الطلـــب العالمي 

عليها بشكل مستمر.
وتشمل المشروعات الجديدة مجمعين 
والبتروكيماويـــات  للتكريـــر  عملاقـــين 
قنـــاة  بمحـــور  الاقتصاديـــة  بالمنطقـــة 

السويس ومدينة العلمين الجديدة.
لصناعة  منطقة  القاهـــرة  وخصصت 
البتروكيماويـــات في المنطقة الاقتصادية 
لمحور قناة الســـويس لتكون نقطة جذب 
للشركات العالمية، وسهولة إعادة تصدير 
منتجاتهـــا، فضـــلا عـــن الاســـتفادة من 
الاتفاقيات التجارية المصرية مع مختلف 

التكتلات الدولية.

وهذه المشـــاريع تفعل رؤية الحكومة 
لتنميـــة المنطقتـــين، وكذلـــك مشـــروعات 
التطويـــر ورفـــع الكفاءة وزيـــادة الطاقة 
الإنتاجيـــة بعدد مـــن مشـــروعات إنتاج 

البتروكيماويات القائمة.
وقـــال وزيـــر البترول طـــارق الملا إن 
”المواقـــع المخصصة لإقامة المشـــروعات 
الجديدة تم اختيارها بناء على دراســـات 

دقيقة“.
وتراعي مواقع المشـــاريع الاســـتفادة 
مـــن كافة المقومـــات المتاحة عبـــر القرب 
والتســـهيلات  التغذيـــة  مصـــادر  مـــن 
اللوجيســـتية التي تمت إقامتها لتيسير 

حركة الشحن والتداول والتصدير.
وأكـــد الملا في بيان إنـــه ”تم الانتهاء 
مـــن تحديـــث الخطـــة القوميـــة لصناعة 
إســـتراتيجية  ووضع  البتروكيماويـــات 
جديدة لتطوير تلـــك الصناعة، لتنفيذها 

خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2035“.
وأوضـــح أن الاســـتراتيجية تســـعى 
للاســـتمرار في زيـــادة القيمـــة المضافة 
في  البتروكيماويات  إنتـــاج  لمشـــروعات 
مصـــر، بهـــدف تقليل الاســـتيراد وتلبية 
احتياجات الســـوق المحلية من المنتجات 

البتروكيماوية، التي تعد مدخلات إنتاج 
رئيسية للعديد من الصناعات.

ووفقا للبيان، تبلغ استثمارات مجمع 
بالمنطقـــة  والبتروكيماويـــات  التكريـــر 
الاقتصاديـــة لقنـــاة الســـويس 7.5 مليار 
دولار، وذلك لإنتاج 2.2 مليون طن سنويا 
مـــن المنتجات البتروكيماويـــة و650 ألف 

طن منتجات بترولية.
وتم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية لتنفيذ 
المشـــروع مع شـــركة (بكتـــل) الأميركية، 
وإجراء دراســـة جدوى تفصيلية بمعرفة 
شـــركة (وود) العالميـــة، والاتفـــاق علـــى 
التمويل مع مؤسسات التمويل الأميركية 

دي.أف.سي وإكسيم بانك.
في المقابل، تبلغ اســـتثمارات مجمع 
التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين 
الجديـــدة 8.5 مليـــار دولار، لإنتاج مليون 
طن ســـنويا من المنتجات البتروكيماوية 

و850 ألف طن منتجات بترولية.
وتم إبرام اتفاق مبادئ رئيســـية مع 
وشـــيرد  بي.أس.دبليو  شـــركتي  تحالف 
البريطانيتـــين والبـــدء فـــي الدراســـات 
التفصيليـــة للمشـــروع وجـــاري الإعداد 
لطرح مناقصة المقاول العام للمشروع من 

خلال شركة إنبي.
كما جـــرى توقيـــع عقد مـــع تحالف 
وســـايبم  المصريـــة  بتروجـــت  شـــركتي 
الإيطاليـــة، وتوقيـــع اتفـــاق مبـــادئ مع 
البنـــوك لتمويل مشـــروع إنتـــاج المطاط 
الصناعي بمجمع إيثيدكو في الإسكندرية، 
شـــمال غرب القاهرة، باســـتثمارات 183 
مليـــون دولار، وبطاقـــة إنتاجية 36 ألف 

طن.
التصميمـــات  مـــن  الانتهـــاء  وتم 
مشـــتقات  إنتـــاج  لمشـــروع  الهندســـية 
الميثانول في دمياط، شمال شرق القاهرة، 
وتوقيع عقدي المقاول العام واستشـــاري 
المشروع، الذي تم البدء فعليا في أعماله، 
باســـتثمارات 117 مليـــون دولار، وطاقة 

إنتاجية 119 ألف طن سنويا.
ومن بين المشـــروعات أيضا مشـــروع 
متوســـطة  الخشـــبية  الألـــواح  إنتـــاج 
الكثافـــة باســـتثمارات 217 مليون دولار، 
ومشروع الإيثانول الحيوي باستثمارات 
110 ملايـــين دولار، ومشـــروع الخدمـــات 
بتكلفـــة  للبتروكيماويـــات  اللوجســـتية 

استثمارية 350 مليون دولار.
تنفيـــذ  البتـــرول  وزارة  وتـــدرس 
مشـــروعين جديديـــن فـــي دميـــاط همـــا 
مشروع البولي اسيتال باستثمارات 400 
مليـــون دولار، ومشـــروع إنتاج الميلامين 

باستثمارات 260 مليونا.
وتصر الحكومة على المضي قدما في 
تنفيذ مشاريعها الحالية العملاقة خاصة 
مدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين 
الجديدة، وترفض تمكـــين الفايروس من 

اقتصاد البلاد.
ونفـــذت القاهـــرة قرابة 31 مشـــروعا 
خلال الخمس ســـنوات الماضية في قطاع 
تنميـــة وتطوير صناعة الغـــاز الطبيعي 

باستثمارات بلغت 21.4 مليار دولار.

 عمــان - كثفــــت الحكومــــة الأردنيــــة 
مــــن جهودهــــا للارتقــــاء بأســــاليب إدارة 
الضرائب، وذلك باســــتحداث برنامج عمل 
يهــــدف إلى ضمان سلاســــة وكفــــاءة على 
عمليــــة تحصيــــل الضرائــــب دون تأخير 

ودون اختلالات.
الدخــــل  ضريبــــة  دائــــرة  وأعلنــــت 
والمبيعــــات عــــن طــــرح برنامــــج القائمة 
الذهبية للدائرة، لتعزيز الثقة بين المكلفين 
بدفع الضرائب من الشــــركات والمنشــــآت 

والدائرة.
وتريــــد الجهــــات المعنيــــة بتحصيــــل 
الأمــــوال للخزينة العامة للدولة ترســــيخ 
مبادئ الشــــراكة الحقيقيــــة بين القطاعين 
العام والخــــاص في تطبيق التشــــريعات 
الضريبية لتحصيل الخزينة لحقوقها من 

الضرائب دون تأخير.
وذكــــرت الدائــــرة فــــي بيــــان أصدرته 
الثلاثــــاء أن القائمــــة تتضمــــن الأســــماء 
مــــن  للمكلفــــين  الضريبيــــة  والأرقــــام 
الأشخاص المعنويين الذين تنطبق عليهم 

الشــــروط والمتطلبــــات المحــــددة مــــن قبل 
الدائرة للانضمام إلى هذه القائمة.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) 
لمدير عام الدائرة حســــام أبوعلي، قوله إن 
”البرنامج يجنــــب المكلفين من الوقوع بأي 

مخالفات أو غرامات ضريبية“.

وأكد أبوعلــــي أن العملية ســــتتم من 
خلال وضــــع شــــروط ومتطلبــــات معينة 
تضمن ســــلامة الإجراءات لسرعة حصول 
دافعــــي الضرائب علــــى كل البيانات التي 
تســــتجوب عليــــه دفع الأموال المســــتحقة 

للمصالح المعنية بعد اســــتكمال إجراءات 
التدقيق الضريبي اللازمة.

ويســــاعد البرنامج علــــى رد الضريبة 
لــــكل مكلــــف تنطبق عليه شــــروط القائمة 
الذهبية وانضمامه إلــــى القائمة الذهبية 
خــــلال مدة لا تتجــــاوز 30 يوما من انتهاء 
تدقيــــق معاملتــــه الضريبية، شــــريطة أن 

يكون قد سدد ذمته الضريبية.
وأضاف مدير عــــام الدائرة أن المكلف 
بدفــــع الضريبــــة، الــــذي يحقــــق شــــروط 
ومتطلبــــات الانضمــــام للقائمــــة الذهبية 
وتمنحه الدائرة حق الانضمام إلى القائمة 
الذهبية، بعد استكمال كافة الشروط بما لا 

يتجاوز ثلاثين يوما.
وحول مزايا البرنامج، أوضح أبوعلي 
أنــــه يمنــــح أعضــــاء القائمــــة ســــرعة في 
الحصــــول على أمــــوال الضرائب في حال 
اســــترجع بعــــض الأمــــوال الضريبية من 

الدائرة.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك ســــيتم تأجيل 
دفــــع الضريبة العامة علــــى المبيعات على 
مســــتوردات الشركة أو المنشــــأة، وسرعة 
اســــتكمال تدقيق الإقرار الضريبي المقدم 
من المكلف للفترة الضريبية التي أصدرت 

لجنة العينة قرارا بتحويله للتدقيق.
كما يتميز البرنامــــج بأنه يتم اعتماد 
شــــهادة عضوية القائمة الذهبية بدلا عن 

شهادة براءة الذمة لغايات الحصول على 
مستحقات المكلف لدى الوزارات والدوائر 

الأخرى.
وستنشــــر الدائــــرة أســــماء أعضــــاء 
القائمــــة الذهبية على موقع دائرة ضريبة 
الدخل والمبيعــــات، بحيث تمكن الموظفين 
الماليين في الدوائر والوزارات من التحقق 
من أســــماء أعضاء القائمــــة الذهبية، مع 
ســــرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وفقا 

للتشريعات المعمول بها.

وتسعى السلطات إلى تعزيز مواردها 
الماليــــة مهمــــا كانــــت المصــــادر مــــن أجل 
تحصيل أكبر قدر ممكــــن من الأموال بعد 
أن تضررت البــــلاد من جائحة كورونا في 

الأسابيع الأخيرة.
وقررت الحكومة الأردنية الامتناع عن 
فرض ضرائب جديدة في الموازنة الحالية 
رغم ضعف مؤشرات النمو الحالية في ظل 
اســــتمرار تفاقم العجز التجاري وتذبذب 

الكثير من الأنشطة الاقتصادية.

واتجهـــت الحكومـــة إلـــى تخفيـــف 
عـــبء الضرائـــب بعد زيادات فـــي العام 
عنيفـــة  احتجاجـــات  أثـــارت  الماضـــي، 
واحتقانـــا اجتماعيـــا واســـعا، في ظل 
ارتفاع أسعار الســـلع الأساسية وبعض 

الخدمات.
التصـــدي  أن  المســـؤولون  ويـــرى 
للتهرب الضريبي، الـــذي يُقدر أنه يكلف 
الخزانـــة مئـــات الملايين من الـــدولارات 
ســـنويا، سيســـاعد في تحســـين المالية 

العامة للحكومة.
وقال وزير المالية محمد العسعس في 
تصريحات ســـابقة إن ”الدولة ســـتكافح 
بســـلطة  والجمركي  الضريبي  التهـــرب 

القانون“.
ويجمـــع محللـــون علـــى أن تعديـــل 
قانـــون الضريبة في موازنـــة 2018، كبل 
بشـــكل كبيـــر نشـــاط معظـــم القطاعات 
الاقتصادية لأنه حدّ من عملية الاستهلاك 
التي يفترض أن يكـــون المواطنون طرفا 

رئيسيا فيها.
ويكافح الأردن، في ظل برنامج جديد 
تم الاتفاق عليه من صندوق النقد الدولي 
لأجل ثلاث ســـنوات، من أجل كبح الدين 
العام الذي بلغ مســـتوى قياسيا عند 94 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك 

ضمن إصلاحات هيكلية طال تأجيلها.

اقتصاد
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 الريــاض - أعطى تدشـــين الســـعودية 
العمل بممرات العبور التجارية، الرابطة 
بين موانئهـــا البحريـــة ومطاراتها لنقل 
البضائع وإعـــادة تصديرها دوليا، بعدا 
إضافيا لإصـــرار الحكومـــة على تحويل 
البـــلاد إلـــى مركـــز لوجســـتي دولي في 

المنطقة.
ويؤكد إعـــلان الهيئة العامة للموانئ 
الخطـــوة  عـــن  (موانـــئ)،  الســـعودية 
دعمـــا لخطط توســـيع دورها فـــي تعزيز 
النمو، رغـــم توقفها جزئيا بســـبب أزمة 
كورونـــا، حتـــى تصبح محركا أساســـيا 
لبرامـــج إعـــادة هيكلة الاقتصـــاد وفق ”

رؤية 2030“.
وتقود الهيئة اســـتراتيجية الحكومة 
الهادفـــة إلى توفير شـــبكة مـــن الموانئ 
التجاريـــة تتســـم بالكفـــاءة والفعاليـــة 
وتتكامل مع وســـائل النقل الأخرى لربط 

الاقتصاد المحلي بالسوق العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) 
عـــن الهيئة قولهـــا في بيـــان إن التحرك 
”يأتي ضمـــن حزمة من المبـــادرات لجعل 
المملكة مركـــزا لوجســـتيا عالميا ومحور 
ربـــط بين القارات الثلاث آســـيا وأوروبا 

وأفريقيا“.
وأوضحت أن إطلاق الممرات التجارية 
بين الموانئ والمطارات المحلية يتماشـــى 
مع ركائز برنامج تطوير الصناعة المحلية 

والخدمات اللوجستية.
وكشفت أن منطقة الإيداع والتخزين 
المؤقـــت وإعـــادة التصدير بمينـــاء جدة، 
الـــذي تتولـــى تشـــغيله لوجـــي بوينت، 
الشـــركة الرائـــدة فـــي تطويـــر المناطق 
اســـتقبال  فـــي  نجحـــت  اللوجســـتية، 
شـــحنة بضائـــع بحريـــة ومن ثـــم إعادة 
شـــحنها عبـــر مطـــار الملـــك عبدالعزيـــز 
الدولـــي إلـــى وجهتهـــا النهائيـــة فـــي 

هولندا.
كمـــا نجـــح مينـــاء الملـــك عبدالعزيز 
بـــأول عملية نقـــل وتخليـــص للحاويات 
إلى مطـــار الملك فهد الدولي بالتعاون مع 
الهيئة العامـــة للجمارك، وذلك عن طريق 
استغلال الممرات الافتراضية بين مناطق 

الإيداع.
ويعتبـــر ميناء الملـــك عبدالعزيز أكبر 
مينـــاء ســـعودي علـــى ســـاحل الخليج، 

ويتميز بموقعه الـــذي يعد نافذة تجارية 
متكاملة تربط البلاد بالعالم من خلال 43 
رصيفا وعلى مســـاحة تبلـــغ نحو 19 كم 
مربـــع، وطاقة اســـتيعابية تصل إلى 105 

ملايين طن.
مناطـــق  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
بمينـــاءي  التصديـــر  وإعـــادة  الإيـــداع 
جدة والملـــك عبدالعزيز تعتبـــر نموذجا 
لمناطـــق الخدمات اللوجســـتية المتكاملة 
طـــورت  التـــي  العالمـــي  المســـتوى  ذات 
المحليـــين  العمـــلاء  نشـــاط  لتناســـب 

والدوليين.
وأشاروا إلى أن الميناءين أسهما في 
تســـهيل التجارة العالمية والعمل كرابط 
من خلال دمج الشـــحن البحري والجوي 
للاســـتفادة من المزايا التنافســـية لموقع 

المملكة الاستراتيجي.
وتهدف المبادرة الجديدة إلى تقليص 
تكاليف الشـــحن مع دعم كفاءة التشغيل 
وتعزيز التنافســـية عبر هذا الربط الذي 
يجعـــل من مدينتي جـــدة والدمام محورا 
لوجســـتيا لإعادة شحن البضائع لجميع 
أنحـــاء العالم في المســـتقبل القريب وفي 

أسرع وقت.
وتمتلك الســـعودية 16 ميناء تجاريا، 
منها 6 على ســـاحل البحر الأحمر، الذي 
تمـــر من خلاله نحو 13 في المئة من حجم 

التجارة العالمية.
وترتبـــط الموانـــئ ارتباطا مباشـــرا 
والصناعية  الاقتصادية  الأنشطة  بجميع 
والتجاريـــة المقامـــة في مناطـــق الدولة 
فـــي  للنفـــط  مصـــدر  أكبـــر  الخليجيـــة 

العالم.

وتتولـــى الهيئـــة مســـؤولية تنظيم 
إدارة 9 موانئ وتشـــرف على تشـــغيلها 
وتطويرهـــا، بمـــا يخدم إقامة مشـــاريع 
تشـــغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في 
تحقيق قيمة مضافـــة للاقتصاد وتدعيم 

الحركة التجارية فيه.
وتبلغ مساهمة الموانئ في الاقتصاد 
الســـعودي نحـــو 70 في المئـــة من حجم 
التبـــادل التجاري غيـــر النفطي، وبذلك 
رفـــع  فـــي  أساســـيا  عنصـــرا  تصبـــح 
التصنيـــف العالمي للبلاد في مؤشـــرات 
أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن

أفضل 25 دولة.
وتريد المملكة زيادة مساهمة القطاع 
اللوجســـتي ليبلغ نحـــو 221 مليار ريال 
(حوالـــي 59 مليـــار دولار) فـــي النـــاتج 
المحلي الإجمالي لتكـــون الأولى إقليميا 

بحلول العام 2030.
قـــد  الســـعودية  موانـــئ  وكانـــت 
وقعـــت منتصف الشـــهر الماضـــي، أكبر 
عقد إســـناد تشـــغيل فـــي موانئ، ضمن 
أكبر بلـــد مصدر للنفط فـــي العالم وفق 
والخدمـــات  الصناعـــة  تطويـــر  خطـــة 

اللوجستية.
وقـــال رئيـــس الهيئة ســـعد الخلب 
حينهـــا إن ”هذا الحـــدث التاريخي جاء 
تفعيلا لمذكـــرات التفاهـــم الموقعة خلال 
الحفـــل الافتراضي لأكبر عقد تخصيص 

عن بعد في المملكة“.
وتشـــغيل  لتطوير  الاتفاقية  وتهدف 
الملـــك  بمينـــاء  الحاويـــات  محطـــات 
الشـــركة  مـــع  بالتعـــاون  عبدالعزيـــز 
بقيمـــة  للموانـــئ  العالميـــة  الســـعودية 

اســـتثمارات تتجـــاوز 7 مليـــارات ريال 
(1.86 مليار دولار)، لفترة تمتد إلى ثلاثة 

عقود.
الجديد  الإســـناد  عقـــد  وسيســـاهم 
بميناء الملـــك عبدالعزيز، في رفع الطاقة 
الاســـتيعابية لمحطـــات الحاويات بأكثر 
مـــن 120 في المئة لتصل إلـــى 7.5 مليون 
حاوية، بالإضافة لتوفير أكثر من 4 آلاف 
فرصة عمل في قطاع الموانئ والخدمات 

اللوجستية.

طموحـــات  جسّـــد  تحـــرك  وفـــي 
مركـــزا  تصبـــح  أن  فـــي  الســـعودية 
للخدمـــات اللوجســـتية، انضـــم عملاق 
ميرســـك  شـــركة  البحـــري  الشـــحن 
الدنماركيـــة فـــي يوليـــو الماضـــي، إلى 
ورشـــة تطويـــر الموانئ، بعـــد أن حصل 
على ترخيص للنشـــاط فـــي كافة موانئ 

البلاد.
وكثّفـــت الحكومة في الفترة الماضية 
جهودها لدخـــول عهد الموانـــئ الذكية، 
لجعلهـــا مســـاهما رئيســـيا فـــي أكبـــر 
اقتصـــادات الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا عبـــر زيادة المبـــادلات التجارية 

وتطوير الخدمات اللوجستية.

ل
ّ
تعزيز قدرات الموانئ يحو

السعودية إلى مركز لوجستي إقليمي
إطلاق ممرات تجارية بين الموانئ والمطارات لنقل البضائع دوليا

عــــــززت الســــــعودية مــــــن خطواتها 
باتجاه زيادة دور البوابات التجارية 
ــــــة فــــــي الاقتصــــــاد بإطلاق  البحري
ــــــئ (موانئ)  ــــــة العامــــــة للموان الهيئ
ــــــور تربط كافــــــة موانئ  ممــــــرات عب
البضائع  لنقــــــل  بالمطــــــارات  البلاد 
وإعــــــادة تصديرهــــــا للخــــــارج، في 
ــــــد أكبر وفق  تحرك ســــــيحقق عوائ
قواعد مستدامة منسجمة مع خطط 

الإصلاح.

وضعنا خطة لتطوير 

صناعة البتروكيماويات 

حتى 2035

طارق الملا

القاهرة تواجه الوباء

بمشاريع تكرير جديدة

ــــــدا يتيح تحصيل الضرائب بكفاءة  أطلقت الحكومة الأردنية برنامجا جدي
ــــــة العامة الفارغة بالأموال عبر منع تســــــربها إلى  ــــــر بهدف رفد الخزين أكب
القنوات غير الرسمية خاصة وأن وزارة المالية سبق وأن أكدت أنها وضعت 

إستراتيجية للقضاء نهائيا على التهرب الضريبي.

برنامج القائمة الذهبية 

يضمن سلامة الإجراءات 

ويجنب المكلفين بدفع 

الضرائب من الوقوع في 

مخالفات

19 مليار دولار كلفة الاستثمارات

برنامج أردني يدعم كفاءة تحصيل الضرائب

آفاق مستقبلية أكبر للبوابات التجارية البحرية

خطوة للحد من التهرب الضريبي 

59
مليار دولار مساهمة متوقعة 

للقطاع اللوجستي من 16 ميناء 

تجاريا بحلول 2030
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ة اقتصادية عن النظام الرأسمالي لاحتواء كورونا
ّ

رد
منع تصدير الحاجات الأساسية يضع الاتفاقات التجارية في مهب ريح وباء فتاك

الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  دشـــن   
تداعيـــات  لمتابعـــة  منصـــة  مؤخـــرا 
تفشـــي فايروس كورونا على مســـتقبل 
الـــدول، ورصـــد أوضاعهـــا الاقتصادية 
التـــي باتـــت عند مفتـــرق طـــرق وتنذر 
بتحولات جيوسياســـية بعـــد أن أثبتت 
الأزمـــة أن العالـــم أصبـــح بـــلا أقطاب 

حقيقيين.
وجـــاء تدشـــين المنصة بعـــد إعلان 
الصنـــدوق أن العالم دخل رســـميا حالة 
ركود أســـوأ من تلك التي ضربت أركانه 
عام 2008، لأنها متعددة الأطراف وواسعة 
النطاق، فيما يقدر حجم خسائرها بنحو 
10 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 

العالمي.
وتكشـــف الأزمات المالية والتوترات 
العالمية أن دماء النظام الرأسمالي دائما 
مستباحة، وتتمادى الأنظمة الحاكمة في 
إزاحته من باب إعلاء القيم الوطنية على 
حريـــة حركة رأس المـــال وتدفق التجارة 

عابرة الحدود.
ودفع هول الأزمة دولة مثل الولايات 
المتحدة، منبع مدرســـة شـــيكاغو وقلعة 
الرأســـمالية، للتدخل وتوجيه الســـوق، 
عندمـــا ألـــزم الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب شـــركات الســـيارات ووجههـــا 
نحو إنتـــاج أجهزة التنفس الاصطناعي 
لإنقـــاذ مرضى فايـــروس كورونـــا بعد 
قـــدرات  المصابـــين  أعـــداد  فاقـــت  أن 
المستشـــفيات وعـــدد أجهـــزة التنفـــس 

المتاحة.

وعلـــى نفس الدرب ســـارت فرنســـا 
التي  ووجهـــت شـــركات ”بي.إس.إيـــه“ 
تنتج ســـيارات بيجو وستروين وأوبل، 
إلـــى جانـــب شـــركة ”شـــنيدر إلكتريك“ 
لإنعـــاش  الطبيـــة  الأجهـــزة  لإنتـــاج 

المرضى.
أمام جائحة كورونا، ســـقطت الكثير 
مـــن مبـــادئ الرأســـمالية التـــي تضمن 
حقوق الملكية الفكرية، فيما أعلنت شركة 
التـــي تعد أشـــهر مُصنع  ”ميدترونـــك“ 
لأجهزة التنفس الاصطناعي عن إسقاط 
حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأجهزة 
التي تملكها، ومشـــاركة كل التصميمات 

مع الدول للبدء في تصنيعها فورا.
ولم يتوقف نزيف الرأســـمالية التي 
توصف في معظم أحوالها أنها متوحشة 
عند هذا الحد حيث هرعت غالبية الدول 
المعروفة بأنها قلاع في مجال الرأسمالية 
بغلق حدودها وقطع الطريق على مبادئ 
حريـــة التجـــارة لســـد فجوات الســـوق 
المحلية وتلبية احتياجات الشعوب أولا.

فرضـــت تجليات ما يوصف بـ“القوة 
القاهرة“ نفســـها على طبيعة التعاقدات 
التجارية بين الشـــركات والـــدول، عقب 
فـــرض قيود على التصديـــر، وعدم وفاء 
الشـــركات بالتزاماتهـــا فـــي الأســـواق 
الخارجيـــة، خاصـــة صـــادرات الســـلع 
الغذائية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

القوة القاهرة

باتت الشـــركات في وضع حرج، لأن 
هناك عقودا لا تنص بنودها على ”القوة 
المتعلقـــة بالأوبئة أو الكوارث  القاهرة“ 
الطبيعيـــة، لكن تفاقم الأزمة والإجراءات 
المماثلة في عدد من دول العالم قد تســـد 
الثغـــرات أمام طرفـــي التعاقـــد وتقطع 

الطريق أمام فـــرص اللجوء إلى المحاكم 
التجارية دوليا، حتى بعد السيطرة على 

الأزمة.
وانتقلـــت الـــردة الاقتصاديـــة على 
النظـــام الرأســـمالي إلـــى مرحلـــة أكثر 
خطـــورة، وأعـــادت إلـــى الأذهـــان فكر 
مـــا يســـمى بـ“قٌطاع الطـــرق“، وقرصنة 
المناوشـــات  مثل  التجاريـــة،  البضائـــع 
الدائرة بين بعض الدول حول شـــحنات 
الأقنعـــة والمعـــدات الطبيـــة القادمة من 

الصين ولجأ البعض لقنصها.
حدث هذا السيناريو مثلا من جانب 
النظام الحاكم في تركيا الذي اســـتولى 
على شـــحنة أجهزة تنفـــس اصطناعي 
صينية كانت في طريقها إلى إســـبانيا، 
وبات هذا الوضع محل تكرار من جانب 
عـــدد من الـــدول بدعـــوى التشـــريعات 
الطارئـــة التي تمنـــع تصديـــر الأجهزة 

والمستلزمات الطبية من على أراضيها.
وأصبحـــت الكمامات مغنمـــا كبيرا 
فـــي تلك الأزمة وبضاعـــة مغرية، نتيجة 
تصاعـــد الطلـــب العالمي عليهـــا كإحدى 
وســـائل الوقاية في ظل تفشـــي جائحة 

كوفيد - 19 .
ولـــم يتوقـــع كثيرون حتى أســـابيع 
ماضية أن الرأســـمالية تنتظرها صفعة 
جديدة، وستســـيل دماؤهـــا على طريق 
تفشـــي وباء كورونا، بعد أن خرج الأمر 
عن الســـيطرة وجاب أرجاء العالم شرقا 
وغربا، شـــمالا وجنوبـــا، وهو ما يجعل 

النظام الرأسمالي على المحك.
ونســـي العالـــم مع التطـــور العلمي 
والتكنولوجـــي عهود وسلاســـل الأوبئة 
التـــي ضربته علـــى مدى قـــرون وذهب 
ضحيتهـــا الملايين من البشـــر، بدءا من 
الطاعـــون بأشـــكاله المتعـــددة والحمى 
الصفراء والأنفلونـــزا بأنواعها والإيدز 

ومؤخرا الإيبولا.
وأعـــادت أزمة كوفيد - 19  فتح ملف 
العلم الكئيب للنظرية ”المالتســـية“ التي 
أرقت توس مالتس حـــول توازن الموارد 
الطبيعيـــة التـــي تحتاج إلـــى تدخلات 
تدفعهـــا للتـــوازن، فالمـــوارد تمضي في 
متوالية حســـابية بطيئـــة لا تقوى على 
مواجهة الزيادة الســـكانية التي تســـير 

بمتوالية هندسية سريعة.
ودبت آفاق السلام في أرجاء العالم، 
إلا من مناوشـــات وحروب محدودة على 
نطـــاق جغرافـــي ومناطق لم تعـــد أكثر 
تأثيـــرا لدفـــع هـــذا التـــوازن، فيما يعد 
كوفيـــد - 19  الفتـــاك أكثـــر عنفـــا وقوة 
من  تبعث نظريـــة التوازن ”المالتســـية“ 

جديد.

لم تضع المؤسســـات المالية الكبيرة 
في حســـبانها مخاطر الأوبئـــة، وكانت 
تضعهـــا فـــي مراتـــب متأخرة مـــن باب 
الحصر فقط، خاصة مؤسســـات التأمين 
العالميـــة، لأنهـــا لا تحصـــي الأخطار بل 
تقدر قيمة التأمين ضدها وســـبل وحجم 

التعويضات.

سحب البساط من الغرب

كشـــفت توقعـــات مجموعة ”أكســـا“ 
العالميـــة للتأمين للعـــام 2020 أن مخاطر 
الأوبئـــة تأتي في المرتبة الثامنة، وكانت 
هذه التوقعات قبل ظهـــور وباء كورونا 
مؤشـــرات  دفعتهـــا  بينمـــا  بأســـابيع، 
المنتـــدى الاقتصـــادي العالمـــي للمرتبة 
العاشرة، ما يعكس عدم الاكتراث بعودة 

مخاطر الأوبئة.
وحــــذر أنطونيــــو غوتيريــــش الأمين 
العــــام لمنظمة الأمم المتحــــدة من تداعيات 
المحنة الحاليــــة على المجتمعــــات، والتي 
تنــــذر بتحــــولات وخيمــــة طويلــــة الأجل 
على الاقتصاد العالمــــي، ووصف كوفيد - 
19  بأنــــه أعظم اختبار منذ تشــــكيل الأمم 
المتحدة، فهــــذه الأزمة الإنســــانية تتطلب 
اتخاذ إجراءات سياســــية شاملة ومبتكرة 
وحاســــمة وذات نســــق عال، إلــــى جانب 
حدود قصــــوى من الدعم المالــــي والتقني 
لمســــاعدة النــــاس والبلــــدان الأكثــــر فقرا 

وضعفا.
ودعـــا تقرير المســـؤولية المشـــتركة 
للتأثيرات  استجابة  العالمي،  والتضامن 

الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة كوفيد - 19  
الذي أصدرته المنظمة جميع دول العالم 

للاصطفاف معا في مواجهة الوباء.
 ويلفت محمود محيي الدين، الخبير 
الاقتصادي المصري ونائب رئيس البنك 
الدولي السابق، إلى أن هناك عالما جديدا 
يتجه نحو الشـــرق، قبل الأزمة الحالية، 
وازداد هذا الاتجاه بعدها، والشرق هنا 
لا يعنـــي فقط الصين، لكنه نســـق يؤدي 
إلى ســـحب البســـاط من الغـــرب ويزيد 

قلقه.

وأضـــاف ردا على ســـؤال لـ“العرب“ 
خـــلال محاضـــرة بجامعة النيـــل حول 
اقتصاد  الكاملـــة،  العاصفـــة  مواجهـــة 
العالـــم ما بعد كورونا، عبر تقنية ”زوم“ 
مـــن واشـــنطن، أن ”هنـــاك اختلافا تاما 
في شـــكل العولمة، وســـوف يشهد العالم 
نوعا من فـــك الارتباط بشـــكل أكبر عما 
كان قبـــل الجائحـــة، والبـــدء في توطين 
الصناعات داخل الدول، كما أن الشـــكل 
الجديـــد للعالم ســـيخلو من المســـميات 
التقليديـــة لـــدول العالـــم الأول والثاني 

والثالث“.
وأوضـــح أن العالم يمر الآن بمرحلة 
فـــراغ، لا يقـــاد مـــن أي جهـــة، ولا يمكن 
لأي دولة أو مجموعة الســـيطرة وإحكام 
الأمـــور نتيجـــة الوضع المركـــب للأزمة 
الحاليـــة، فالنظام العالمي يشـــهد أزمات 
صحيـــة وركـــودا في الاقتصـــاد العالمي 
وتفاقما للديون وأزمة مالية ومشـــكلات 
الغذائيـــة  الســـلع  بأســـواق  تتعلـــق 

والنفط.
ومـــا يجـــب أن يتعلمـــه العالـــم من 
دروس الأزمـــة، هو ضرورة بنـــاء نظام 
صحـــي قوي وتأمين طبي شـــامل، حيث 
أمعنـــت الـــدول الكبـــرى فـــي الاهتمام 
بالصحة العلاجية على حســـاب الصحة 
الوقائيـــة، ما يحتاج إلـــى نظام مختلف 
يأخـــذ حقـــه مـــن الإنفـــاق ضمـــن إطار 

شامل.
ولم يكـــن الوضـــع التعيـــس للنمو 
لأنه  للخبـــراء،  مســـتغربا  الاقتصـــادي 
لـــم يكن جيدا قبل الأزمة بســـبب تراجع 

حركـــة التجـــارة، خاصـــة مـــع الحرب 
التجارية العالمية بين واشـــنطن وبكين، 
والتي أثرت سلبا بشكل كبير على معدل 

النمو العالمي.
وتســـبب ذلـــك فـــي تـــردي الوضع 
الاقتصـــادي العالمي وأصابه بهشاشـــة 
صدمـــة  أي  أن  متوقعـــا  وكان  كبيـــرة، 
ســـتدفعه نحـــو الركـــود، لكـــن الجميع 
لـــم يســـتطع التنبـــؤ بماهيـــة الصدمة 

وطبيعتها.
علـــى  المواقـــف  راديكاليـــة  ورغـــم 
البقـــاء  أجـــل  مـــن  العالمـــي  المســـتوى 
ومواجهـــة الوبـــاء، إلا أنه علـــى الدول 
المتقدمة مساعدة الفقيرة والأقل تطورا، 
وإلا فإن عليهـــا مواجهة كابوس المرض 
القـــادر على عبـــور الحـــدود، فضلا عن 
مناوراته وقدرته على الظهور مجددا في 

المناطق التي تم إعلان خلوها منه.
الأبعـــاد  معالجـــة  ســـبيل  وفـــي 
للأزمة  المدمرة  والاقتصادية  الاجتماعية 
لا بد مـــن التركيـــز على الفئـــات الأكثر 
ضعفا من خلال تصميم سياســـات تدعم 
توفيـــر التأمين الصحـــي والتأمين ضد 
البطالـــة والحماية الاجتماعية للكيانات 
الاقتصادية لمنع حالات الإفلاس وفقدان 

الوظائف.
وتحشد الأمم المتحدة جهودها 

لإنشاء صندوق استئماني جديد متعدد 
الشركاء للاستجابة للطوارئ والتعافي 

من الصدمة الاجتماعية والاقتصادية 
لكـوفيد19-، من أجل التضامن في 

مواجهة الجائحة.
دفعـــت الأزمـــة الكثير مـــن الجهات 
إلى وضع ســـيناريوهات علمية لما يمكن 
أن تصـــل إليـــه تداعيـــات انتشـــار هذا 
الوباء بالنســـبة للعديد مـــن القطاعات 
ســـباقا  هنـــاك  كأن  وبـــدا  الحيويـــة، 

التقديرات  تحديد  حول  محموما 
ولذلـــك  المتوقعـــة،  والآثـــار 

فإلقاء نظـــرة على بعضها 
يمكـــن أن يكشـــف إلى 

أيـــن يســـير النظام 
الرأسمالي.
وقدرت 

منظمة 
العمل 

الدولية 
حجم الوظائف 
التي سيفقدها 

العالم بأنها تصل لنحو 25 مليون 
وظيفة، وهي مرشحة للارتفاع بسبب 

استمرار حالة الركود.
وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنميـــة ”الأونكتـــاد“ ضغطا تنازليا 

بنســـبة 30 في المئة إلى 40 في المئة على 
تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 

العالمية.
وفي غضـــون ذلـــك، توقـــع الاتحاد 
الدولي للاتصـــالات أن ينقطع 3.6 مليار 
شـــخص عن الإنترنـــت، وتتوقع منظمة 
اليونســـكو أن يتســـرب 1.5 مليار طالب 

من المدارس.
الدولـــي  التمويـــل  معهـــد  ورصـــد 
إمكانيـــة أن ينـــال نزيف الخســـائر من 
اقتصادات دول منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا خلال عـــام كوفيد - 19 

أو 2020 سابقا، بســـبب تداعيات تفشي 
الوبـــاء، فضلا عن الهبـــوط الحاد الذي 
تشـــهده أســـعار النفط على المســـتوى 

العالمي.
قـــدر المعهـــد العجـــز المبدئـــي فـــي 
الحساب الجاري لدول المنطقة بنحو 92 
مليار دولار في 2020، مع اتســـاع العجز 
المالي من 3.7 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي فـــي 2019 إلى 8.8 في المئة في 
2020، مقارنـــة بفائـــض قـــدره 28 مليار 

دولار في 2019.
وأمـــام ســـيل التوقعات المتشـــائمة 
تســـتباح دماء النظام الرأســـمالي الذي 
يحتاج دائما إلى منقذ من خلال قرارات 
تنفذهـــا الحكومات، مثلمـــا قام به جون 
مينارد كينـــز من إجراءات لمواجهة أزمة 
الكســـاد العظيم التي انطلقت شرارتها 

عام 1929.
وقـــال مدحـــت نافـــع، خبيـــر إدارة 
التمويـــل والاســـتثمار، لـ“العـــرب“، إن 
الأزمـــة المالية العالمية عـــام 2008 دفعت 
الدول الكبرى إلى إنقاذ المؤسســـات من 
خـــلال تأميمهـــا، بالتالي فـــإن الظروف 
الحالية تحتاج إلى قرارات اســـتثنائية، 
وبعد زوال الاســـتثناء تطل الرأسمالية 

مجددا.
وســـط تلـــك المناوشـــات تلـــوح في 
الأفق مخاوف اندلاع أزمة غذاء بســـبب 
تبنـــي الـــدول إجـــراءات احترازيـــة من 
أجـــل بناء مخـــزون اســـتراتيجي لديها 
يفوق المســـتويات في الأحـــوال العادية 
خشية من طول أمد المعركة لتأمين طعام 

مواطنيها. 
ويتطلـــب ذلـــك ضمان فتـــح قنوات 
خضراء تســـمح بانســـياب حركة تداول 
الســـلع الغذائية بمعدلات تسمح بتأمين 
احتياجـــات الأفراد فـــي مختلف الدول، 
وعدم غلق قنوات تصدير الغذاء 
كليا، فتفاقم الأزمة

 وتوحش كورونا 
في أي بؤرة من 
العالم لن يرحما 
أحدا وإن كان في 
أقصى الأرض، 
وفي ظل 
المتغيرات 
الراهنة 
على 
الرأسمالية 
أن تجدد 
نفسها قبل أن 
تتآكل أعمدتها الرئيسية، فقد كشف 
كورونا حجم الخلل الذي ينخر بنيانها 

الاقتصادي.

كشف انتشــــــار فايروس كورونا عن تغير كبير في موازين القوى الدولية، 
وبرهــــــن أن العالم أصبح بلا أقطاب بعــــــد أن هز المرض دولا كبرى وفاقم 
خسائرها، وأثبت أن الرأسمالية العالمية قوة كبيرة لكنها هشة أمامه، حيث 
وجه هذا الوباء ضربة للرأســــــمالية، دفعتها للدخــــــول في ردة اقتصادية، 
والعــــــودة إلى اقتصاد المدار من خلال التحكم في عوامل الإنتاج، وتوجيه 
المنتجين نحو إنتاج سلع بعينها لمواجهة خطر كورونا، فهل ستكون للدول 
ــــــى النظام الرأســــــمالي القدرة على  ــــــاع طويل في الاحتكام إل ــــــي لها ب الت

مواجهة هذه التحديات؟

تحديات

الوباء يربك الاقتصاد الأميركي 

ة الاقتصادية على 
ّ

الرد

النظام الرأسمالي انتقلت 

إلى مرحلة أكثر خطورة، 

وأعادت إلى الأذهان فكر 

اع الطرق» 
ّ

ط
ُ

ما يسمى بـ«ق

وقرصنة البضائع التجارية

الرأسمالية تحتاج 

دائما لمنقذ والتأميم 

كان حلا لأزمة 2008

مدحت نافع

موازين القوى 

تتجه شرقا بعد 

أزمة كورونا

محمود محيي الدين

أصبحت الكمامات مغنما 

كبيرا في تلك الأزمة وبضاعة 

مغرية، نتيجة تصاعد الطلب 

العالمي عليها كإحدى وسائل 

الوقاية في ظل تفشي جائحة 

كوفيد - ١٩ 

محمـد حماد
كاتب مصري

ي و ي ج ن
لكـوفيد19-، من أجل التضامن في 

مواجهة الجائحة.
دفعـــت الأزمـــة الكثير مـــن الجهات
لى وضع ســـيناريوهات علمية لما يمكن
هذا ن تصـــل إليـــه تداعيـــات انتشـــار
لوباء بالنســـبة للعديد مـــن القطاعات
ســـباقا  هنـــاك  كأن  وبـــدا  لحيويـــة، 

التقديرات  تحديد  حول  محموما 
ولذلـــك  المتوقعـــة،  والآثـــار 
فإلقاء نظـــرة على بعضها
يمكـــن أن يكشـــف إلى
يـــن يســـير النظام

لرأسمالي.
وقدرت
منظمة
لعمل

لدولية 
حجم الوظائف
سيفقدها لتي

25 مليون  لعالم بأنها تصل لنحو
وظيفة، وهي مرشحة للارتفاع بسبب

حالة الركود. ستمرار
وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة
تنازليا ضغطا ”الأونكتـــاد“ والتنميـــة

يه يجي ر زون ب ج
يفوق المســـتويات في الأحـــوال العادية
خشية من طول أمد المعركة لتأمين طعام

مواطنيها. 
ويتطلـــب ذلـــك ضمان فتـــح قنوات
خضراء تســـمح بانســـياب حركة تداول
الســـلع الغذائية بمعدلات تسمح بتأمين
احتياجـــات الأفراد فـــي مختلف الدول،
وعدم غلق قنوات تصدير الغذاء
كليا، فتفاقم الأزمة
 وتوحش كورونا
في أي بؤرة من
العالم لن يرحما
أحدا وإن كان في
الأرض، أقصى
وفي ظل
المتغيرات
الراهنة
على
الرأسمالية
أن تجدد
نفسها قبل أن
تتآكل أعمدتها الرئيسية، فقد كشف
كورونا حجم الخلل الذي ينخر بنيانها

الاقتصادي.
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 يرجـــع حرص صناع المسلســـل الذي 
يناقش قضايا الإرهاب ومغذياته الفكرية 
علـــى الإشـــارة إلـــى ابـــن تيميـــة للدور 
المحـــوري الذي لعبـــه داخـــل مرجعيات 
الســـلفية الجهادية، والإســـهام من خلال 
منظرين معاصرين في تأســـيس وبلورة 
الصيغـــة النهائية للفكر الـــذي تعمل به 
جماعات الإرهاب الدينـــي، مثل الإخوان 
وداعش والقاعدة والنصرة وبوكو حرام 

والشباب الصومالية وغيرها.
يبدو اســـتدعاء ابـــن تيمية من خلال 
مشـــاهد عابـــرة يدافع في أحدها شـــيخ 
أزهـــري عنه ويصفه بـ“الإمـــام المجاهد“ 
في مسلســـل يتابعـــه الملايـــين، مغامرة 
غير محســـوبة قد تترك آثارا سلبية على 

جهود تجفيف روافد الفكر المتطرف.
ذلك لأن ابـــن تيميـــة الحراني، ليس 
مجرد رجل وُلد في القرن السابع الهجري 
(الثاني عشر الميلادي) اندثرت سيرته أو 
خف أثره، بل صار من واقع استشهادات 
منظـــري كل جماعات العنـــف التكفيري 
بفتاواه مرجعية رئيسية لهذا الفكر الذي 
تم اســـتدعاؤه قصدا في سياقات مريبة 

كمشروع أُريد به كبح المسار التنويري.
الدفـــاع عـــن ابـــن تيمية عبـــر حوار 
ســـطحي غيـــر معمـــق من شـــأنه إلحاق 
الضـــرر بجهـــود التجديد التـــي تحتاج 
لمعالجـــات أكثر عمقـــا وتفصيلا لحقائق 
تاريخيـــة غائبة تخـــص تاريـــخ العرب 
والدولة المصرية وتاريخ الإسلام عموما.

يحتـــاج الجمهـــور العربـــي للتعرف 
على وجه آخر مُغيّب من مفكري وفلاسفة 
التـــراث الإســـلامي لا غنى عـــن إبرازهم 
ونشر إنتاجهم النهضوي كنقيض لتيار 
الانحطاط والرجعية، ما يعني أن الطرح 
الموضوعي الجاد يتحقـــق بإظهار نقاط 
التجديد والقوة والازدهار مقابل جوانب 
الضعف وعوامل الجمود بالتراث الديني 
الإســـلامي. ابن تيمية ليس هو النموذج 
المثالـــي لتقديمه من أجـــل معركة الوعي 
والنهضـــة على مســـتوى الدين والدولة، 
فهذه مهمـــة معقدة لا ينهـــض بها مفكر 
مهما كانت درجة ذكائه وسعة أطروحاته 
يعتمد على معارف نظرية مجردة، شـــأنه 
شأن أحد أقطاب السلفية المعاصرين من 
ذوي القدرة على التلقين والحفظ وعرض 
المسائل واسترجاع النصوص والشواهد 

وإبهار السامعين بقوة الفصاحة.

استحضار ماضوي

جرى استنســـاخ نمـــوذج ابن تيمية 
كثيـــرا وضجـــت بأمثالـــه الفضائيـــات 
العربية تجســـيدا للمنظر الفكري الأقرب 
للأســـطورة في وفرة المؤلفـــات ولعقلية 
الداعيـــة صاحب الرؤية التـــي لا ينبغي 
نقدهـــا فيمـــا يجـــب علـــى الأمـــة عمله 

لاستعادة أمجادها.
ظهرت الكثير من نســـخ ابـــن تيمية 
خلال هـــذا القـــرن والـــذي ســـبقه، عبر 
دعـــاة وقادة جماعات برعـــوا في الجدل، 
العاطفة  مشـــبوبي  الحماسة  وشـــديدي 
بمبادئهم  مؤمنـــين  الانفعال،  وســـريعي 
إلى حد اليقين، فما أسهموا بإبداع يُعتدّ 
به في مســـيرة نهضة العرب والمسلمين، 
كشـــأن ابن تيمية في عصره خاصة وأن 
معاصريـــه اتهموه بالزندقـــة بعد انتهاء 
دوره الإيجابـــي في المعركـــة ضد التتار. 

لم تكن المشكلة في ابن تيمية 
وفقيـــه  كشـــخص 

أصولي تكرر 
ا  كثير

فـــي 

الماضـــي والحاضر المعاصر، إنما في من 
يوظـــف هذه النمـــاذج ويعتني بإحيائها 
ويسعى في أن تكون مرجعية عامة للأمة، 
وهـــو يدرك جيدا مآلات هـــذا الإحياء من 
تكريـــس للجمـــود الفكـــري وللنزاعـــات 
الأيديولوجيـــة والطائفية عبـــر حالة تم 
استخدامها في زمانها واستدعاؤها الآن 
لنفس الهدف، وهو محاولة فرض عقيدة 
سياسية النشأة والغاية، وتعميم مذهب 
فقهي يمثـــل أقلية الأقلية بين المســـلمين 

منذ ظهوره.
على ابن  وقع مسلســـل ”الاختيـــار“ 
تيميـــة بعنايـــة لافتـــة، فقـــد كان صوته 
حاضـــرا أكثر من أي رجـــل دين آخر في 
المشـــهدين السياسي والعسكري، وصاغ 
خطابا دينيا أقنع به أهل عصره للتعامل 
مع غزو التتار المسلمين، وهي الصياغات 
الفقهيـــة التـــي خدمت مدارس الســـلفية 
اســـتدعائها  عبر  المعاصـــرة  الجهاديـــة 
منسوبة لرجل مشهور بالجهاد والنضال 
بغرض توظيفها ضد الحكام المعاصرين 
بشكل يظهرهم أمام أتباعهم كما لو كانوا 
يصدحون بخطاب ابن تيمية المقاوم ضد 
المعتدي والطاغوت، حتى لو كان مسلما. 
جـــرى اســـتغلال جانـــب شـــخصية ابن 
تيمية كرجل دبلوماسية وسياسة وحرب 
شـــارك في المقاومة الشامية وفي صفوف 
الجيـــش المصـــري فـــي معركة شـــقحب 
(مرج الصُفـــر) في رمضـــان 702 هجرية 
(أبريل 1303م) ضـــد التتار وحلفائهم من 
الطوائف الإســـلامية والديانات الأخرى، 
بغـــرض تمرير الاتجاه الســـلفي المنغلق 

الذي تبناه.
حـــاول رعـــاة هـــذا التيـــار تحصين 
المنظومة الفكريـــة والفقهية التي فرخت 
العنـــف والإرهـــاب عبـــر العصـــور دون 
أن يمسســـها تجديد أو يطـــال أصولها 
وقواعدها أي تطوير عبر نســـبتها لرجل 
جاهد وقـــاوم الأعـــداء على الســـاحتين 
الشامية والمصرية، وكان بمثابة الجهاز 
الإعلامـــي الـــذي شـــحذ مشـــاعر جيش 

المسلمين القادم من القاهرة.

بين مصر والشام

يعـــود الأمـــر لحالـــة نشـــطت بـــين 
الشـــام ومصـــر، وهي المجال الـــذي أُريد 
فيـــه تعميم الإســـلام السياســـي حديثا 
كانعـــكاس للأفـــكار الســـلفية المتحجرة 
قديمـــا، وكانت مشـــاركة ابـــن تيمية في 
الجيش المصري والســـوري ضـــد التتار 
وحلفائهم هي وســـيلة للاختراق بالفكر 
النقلي الأصولي، بالنظر لتململ شعوب 
هذه المناطق من الخطاب المتشـــدد، وميل 
المجتمعـــين المصـــري والشـــامي للتوجه 
الصوفي ونفورهما من الأفكار الســـلفية 
التي تنســـب بعض أصولها للإمام أحمد 

بن حنبل.
قصـــة توظيف الفقيـــه الأصولي ابن 
تيمية أوســـع من مجرد استدعاء فتاواه 
لدعـــم مواقـــف التشـــدد والعنـــف التي 
تتبناها الجماعـــات التكفيرية وجماعات 
الإســـلام السياســـي على امتداد خارطة 
العنـــف العالمي، فهي تشـــمل اســـتغلال 
رمزيتـــه في خلق شـــرعية لتيـــار فكري 
يحدد برنامج الأمة الحاضر عبر العودة 
إلـــى التـــراث بمفهومه الدينـــي الضيق 
كمعيار أساسي لتقييم الحاضر والتطلع 
إلـــى المســـتقبل، ولا يختلـــف قـــديم هذا 
الاتجـــاه عن جديـــده، فكلاهما يجعل من 
المستقبل صورة ذهنية للماضي المتخيل. 
التنظيـــر  فـــي  المتشـــددة  الاختيـــارات 
والممارســـة وراءها مدرســـة فكرية 
يُراد  مشروعا  تحمل 
لأغراض  تطبيقه 
ربما لا تعيها 

التنظيمـــات المتطرفة التـــي بالكاد ترى 
موقعها من الســـلطة، حيث تتوخى هذه 
المدرســـة تكريس إســـلام واحـــد لا يتأثر 
بحركة التاريخ ولا باختلاف المجتمعات.

العنوان الطافي لشخصية الفقيه ابن 
تيمية هو استغلال أحد العقول الإسلامية 
الطموحة المتقدة ذكاء وحماسة وأكثرها 
غـــزارة في التأليـــف من بوابـــة جوانبه 
الإيجابيـــة وحميّتـــه وغيرتـــه على الأمة 
مشاركا في الدفاع عنها وجهاد أعدائها، 
ما يخلق شـــرعية مزيفـــة لفتاوى العنف 
والكراهيـــة والجهاد المســـلط على رقاب 
المســـلمين بأيدي جماعات تعاني تهافت 
حججها ومواقفها السياســـية والفكرية 
إثر رفض جموع فقهاء المســـلمين قديما 

وحديثا لأطروحاتها وأفكارها.
والمضامـــين  التفاصيـــل  ترتبـــط 
الغاطســـة بالمشـــروع المـــراد للأمـــة أن 
تتبنـــاه وهـــو الجانب الأهـــم والأخطر، 
ما يتضح من الســـياق المضـــاد بالتراث 
الإســـلامي الذي جرى تعمد تغييبه وهو 
نموذج المصلحين النقديين الذين تنوعت 
مدارســـهم الدينية والفكرية والفلسفية.

مقابـــل الدفـــع باتجـــاه ســـلفي أصولي 
متشـــدد يركز على فـــرض العقائد بقوة 
الســـلطة واختبار عقائد الناس والحكم 
علـــى ضمائرهم ومؤديا للفرقة والتحزب 
والتمـــزق الطائفـــي مقرونا باســـم ابن 

تيميـــة، جـــرى حجب وتهميـــش مدارس 
فكريـــة وفلســـفية في التراث الإســـلامي 
تمزج بـــين النـــص والعقل رغـــم ثرائها 
الحضـــاري الإنســـاني بـــآراء سياســـية 
وفلســـفية وأبحـــاث علمية حـــول الكون 

والبشر في شتى التخصصات.
عكـــس تصعيـــد اســـم ابـــن تيميـــة 
والإلحاح علـــى تصدره المشـــهد الفكري 
الرغبة في رواج مشـــروع إقصائي ممزق 
لوحدة الأمة يشرع لمفاهيم الفرقة الناجية 
وتكفيـــر  الإســـلام  ودار  الحـــرب  ودار 

المخالف.
بـــدد الرجل طاقات الأمة عبر إدخالها 
صراعـــات مدمـــرة للـــدول والمجتمعات، 
ولاغيا فاعلية الإنســـان وقوانين الطبيعة 
عبر رد الظواهر إلى مبدأ واحد تستلهمه 
الآلاف من العقول الاتباعية والاتكالية من 

حاكمية إلهية سالبة.
أدى التركيـــز على اســـم وإنتاج ابن 
تيمية إلى غض الطرف عن تراث تيارات 
فكرية وعلماء ومفكرين وفلاسفة كان لهم 
الدور الأكبر في بنـــاء الحضارة العربية 

والإسلامية وبزوغ نجمها عالميا.
مـــا يعنـــي أن الاختـــزال والانتقائية 
بغـــرض التمكـــين لمدرســـة واحـــدة مـــن 
مدارس التراث كانا مقصودين لاستبعاد 
مدارس أخرى أنتجت من خلال فلاســـفة 
ومفكرين وعلماء مســـلمين كبار أسسوا 
قواعد يمكن أن تُبنى عليها نهضة الأمة.

انطلق مشروع تيار الإسلام السياسي 
الطموح من رحم هزيمة 1967 في ســـياق 
خديعة إســـلاموية كبرى استمرت لعقود 
اكتســـح بفضلهـــا هـــذا التيار الســـاحة 
واصـــلا لما عليه الآن من انتشـــار وتمدد، 

عندما عزى الهزيمة للبعد عن الدين.
لجـــأ ابن تيمية إلى الحيلة ذاتها قبل 
قرون مستغلا سقوط بغداد على يد التتار 
عام 1258م، ومؤسسا لنفسه مشروعا عبر 
تربية جيل تزلزل وجدانه بسبب الهزيمة 
المدوية، قبل أن يجد الإجابة على ســـؤال 
لمـــاذا هُزمنا لدى رجل يقول إن ما يعتنقه 
الناس ليس هو صحيح الإســـلام ويزعم 

أنه يملك مفاتيح الحق دون غيره.
ترتب على هذا الجواب حل كارثي في 
زمـــن ابن تيمية وفـــي زماننا، وكي يثبت 
الرجل أنه يمتلك المشروع الذي لم يسبقه 
به غيـــره ليكون نقطة البداية لاســـتعادة 
النصر المفقـــود اختار البـــدء بتمحيص 

عقيدة المسلمين ليستحقوا نصر الله.

أفكار وبنادق

توسع ابن تيمية في تكفير المخالفين 
في تفاصيـــل العقيـــدة، مُطـــورا منهج 
أبوالفرج الشـــيرازي الـــذي كان أول من 
دشـــن طريقة يمتحن فيها عقائد الناس، 
موثقا أسلوبه الغريب في كتاب عنوانه 

”جزء فيه امتحان السني من البدعي“.

لم تختلف ردة الفعل العاطفية 
على سقوط حاضرة 

الخلافة وبدء خفوت 
بريق الأمة وتتابع 

هجمات المغول 
قديما عن 

ردة فعل جماعات الإســـلام السياســـي 
بعد سقوط السلطنة العثمانية وهزيمة 
يونيو 1976، حيث أضاع هذا التيار على 
العرب والمسلمين فرص توظيف مدارس 
فكريـــة عقلانية، كان مـــن الممكن لها أن 
تســـهم في تغييـــر زاوية الفهـــم للدين 
والواقـــع، وأن تســـهم في بنـــاء نهضة 

إسلامية حقيقية.
التوسع في التكفير والإقصاء شمل 
غالبية مفكري وفلاسفة النهضة حديثا، 
وجـــرى تجـــاوز إنتاج رمـــوز الإصلاح 
الدينـــي، وفـــي مقدمتهم الإمـــام محمد 
عبـــده مقابـــل التمكين لمدارس ســـلفية 

أصولية.
شمل التكفير في الماضي بفضل آراء 
ابن تيمية الإقصائية علماء مثل الطبيب 
ابن ســـينا والكندي وابن رشد والرازي 
والبيروني وجابر ابن حيان والفارابي 
وابن النفيس والخوارزمي، وابن الهيثم 

والسهروردي.
رفـــض ابـــن تيميـــة جميـــع العلوم 
العقلية باعتبارها اتجاهات خطرة على 
الفكـــر والعقيـــدة، فالعلـــم الحقيقي في 
نظره هو العلم الشـــرعي فقط وما عداه 
ليـــس له نفـــع يعود على الديـــن وأهله، 
متهما فلاســـفة ومفكري النهضة بأنهم 
أفســـدوا على الناس عقولهم وأديانهم، 
وهـــم في نظره إما زنادقة أو ملاحدة أو 
مبتدعـــة تطعن آراؤهم في الإســـلام، ما 
حرم المســـلمين من منجزاتهـــم العلمية 

والفكرية.
الفقيـــه الأصولـــي ابـــن تيمية ليس 
مجـــرد مفكر غـــذت تنظيراته مســـارات 
التكفير والعنف المســـلح ليســـهل على 
البعـــض تبرئة تراثه بحجة ســـوء فهم 
التكفيريين لفتاواه وكتبه، لكنه صاحب 
مشروع أسهم بشكل رئيسي في تحويل 
الإســـلام إلى أيديولوجيا أغرقت الدين 
في أتـــون السياســـة وحولت رســـالته 
الأخلاقية إلى سلطة دنيوية تغلب عليها 

الاستبداد والهيمنة.
وأوجـــد بديـــلا للنهضـــة العلميـــة 
عبر دراســـة العلوم الشـــرعية التي من 
خلالهـــا تتحقق الفتوحات الإســـلامية، 
فالحضارة الإســـلامية لا تقاس بعمران 
الدنيـــا ولا بعلومهـــا بـــل بنشـــر الدين 

لإسلامي  البلاد ا في 

المفتوحة، ولذلك يرفض الحرية الدينية 
إذ لا يجوز للأديـــان أن تكون فكرا فهي 
وحـــي من الله، مكفرا كل من يعتقد بأنه 

حر في ما يؤمن به أو يدين به.
أكـــد الحافـــظ الفقيـــه تقـــي الدين 
السبكي أن ابن تيمية جاء ببدع لم تأت 
بهـــا أي من الملل والنحـــل ولا الطوائف 
الإســـلامية، وقـــال فـــي كتابـــه ”الدرة 
المضية في الرد على ابن تيمية“، ”أحدث 
ابن تيمية مـــا أحدث في أصول العقائد 
ونقض دعائم الإســـلام والأركان بعد أن 
كان مســـتترا بتبعية الكتاب والســـنة، 
مظهـــرا أنـــه داع إلـــى الحق هـــاد على 

الجنة فخرج من الاتباع إلى الابتداع“.

فصـــل ابـــن تيميـــة بين مشـــروعين 
للأمة الإســـلامية، أحدهمـــا فرض على 
رموزه قيودا شـــديدة ولاحقهم بالتكفير 
واســـتحل دماءهـــم ونزع عنهـــم صفة 
انتمائهـــم لهـــذا الديـــن، رغـــم أنهم هم 
مـــن أسســـوا قواعـــد العلـــوم النظرية 
والطبيعيـــة فـــي الحضارة الإســـلامية 
نهـــوض  فـــي  دور  لإبداعاتهـــم  وكان 
والحضـــارات  الإســـلامية  الحضـــارة 
الأخـــرى. في مقابل مشـــروع الإســـلام 
السياسي الذي كان له الفضل في وضع 
لبناتـــه الأولى مؤصـــلا لتكفير المخالف 
ومستحلا دماء المفكرين والفلاسفة على 
مجـــرد الشـــبهة وتبنى ســـردياته التي 
تدعـــي امتـــلاك الحقيقة المطلقـــة للدين 
والدنيا على احتكار الإســـلام ونســـبته 
لجماعة دينية أو مؤسســـة رســـمية أو 

حقبة تاريخية.
ضيق مشـــروع ابن تيميـــة الفكري 
الـــذي يفيـــض بتكفير النـــاس والعداء 
للمجتمعـــات خيارات أبنـــاء الحضارة 
والانحطاط  الجمود  وكرس  الإســـلامية 
الحضـــاري وقتـــل الإبـــداع والتجديـــد 
وجلـــب التشـــدد والنزاع على الســـلطة 

وأنشأ المذهبية والطائفية.
أسوأ آثار مناهج ابن تيمية التكفيرية 
عـــلاوة علـــى إمـــداد التكفيـــر الدينـــي 
والعنف الميليشـــياوي بذخيرته الفقهية، 

حجب تراث 
المسلمين 
النهضوي 

الذي سبب 
نهضة أوروبا، 

وهو تراث 
الحكمة والفلسفة 
والفكر والعلوم 
والقيم 

والفنون.

كل التيارات الإرهابية تتفق على النهل من تراث ابن تيمية

شاهشاهشام النجار
كاتب مصري

زمنا وكيف نستعيد النصر المفقود
ُ

ابن تيمية.. سؤال لماذا ه
د جماعات الإرهاب والتكفير بكل ذخيرتها الفكرية

ّ
فقيه أصولي زو

اســــــتحضار اســــــم الفقيه الأصولي أحمد ابن تيمية في المسلسل المصري 
”الاختيار“ كمرجعية للســــــلفية الجهادية في أحد المشــــــاهد التي يستدل بها 
ــــــين الجمهور المصري الذي  أحد التكفيريين بأقواله، قوبل بجدل واســــــع ب
صدمته مشــــــاهد لاحقة تدافع عنه وتبرئه من المســــــؤولية عن نشر الأفكار 

المتطرفة.

لك المشروع الذي لم يسبقه 
ن نقطة البداية لاســـتعادة 
د اختار البـــدء بتمحيص 

ين ليستحقوا نصر الله.

ق

 تيمية في تكفير المخالفين
العقيـــدة، مُطـــورا منهج
ـيرازي الـــذي كان أول من
يمتحن فيها عقائد الناس،
الغريب في كتاب عنوانه

حان السني من البدعي“.
ردة الفعل العاطفية

اضرة 
 خفوت

تابع 
ل 

الدنيـــا ولا بعلومهـــا بـــل بنشـــر الدين
لإسلامي البلاد ا في 

والانحطاط  الجمود  وكرس  الإســـلامية 
الحضـــاري وقتـــل الإبـــداع والتجديـــد 
وجلـــب التشـــدد والنزاع على الســـلطة 

وأنشأ المذهبية والطائفية.
أسوأ آثار مناهج ابن تيمية التكفيرية 
عـــلاوة علـــى إمـــداد التكفيـــر الدينـــي 
والعنف الميليشـــياوي بذخيرته الفقهية، 

حجب تراث 
المسلمين

النهضوي 
الذي سبب 

نهضة أوروبا، 
وهو تراث 

الحكمة والفلسفة
والفكر والعلوم 
والقيم 

والفنون.

ابن تيمية صاحب مشروع 

أسهم بشكل رئيسي 

في تحويل الإسلام إلى 

أيديولوجيا أغرقت الدين 

في أتون السياسة

عكس تصعيد اسم ابن تيمية 

الرغبة في رواج مشروع إقصائي 

ممزق لوحدة الأمة يشرع 

لمفاهيم الفرقة الناجية ودار 

الحرب وتكفير المخالف ي
العاطفة  مشـــبوبي الحماسة  وشـــديدي 
بمبادئهم  مؤمنـــين  الانفعال،  وســـريعي 
إلى حد اليقين، فما أسهموا بإبداع يُعتدّ 
به في مســـيرة نهضة العرب والمسلمين، 
كشـــأن ابن تيمية في عصره خاصة وأن 
معاصريـــه اتهموه بالزندقـــة بعد انتهاء 
دوره الإيجابـــي في المعركـــة ضد التتار. 

ابن تيمية لم تكن المشكلة في
وفقيـــه  كشـــخص 

أصولي تكرر
ا  كثير
فـــي

ي ي ي ي ي
يحدد برنامج الأمة الحاضر عبر العودة 
إلـــى التـــراث بمفهومه الدينـــي الضيق 
كمعيار أساسي لتقييم الحاضر والتطلع 
إلـــى المســـتقبل، ولا يختلـــف قـــديم هذا 
الاتجـــاه عن جديـــده، فكلاهما يجعل من 
المستقبل صورة ذهنية للماضي المتخيل. 
التنظيـــر  فـــي  المتشـــددة  الاختيـــارات 
والممارســـة وراءها مدرســـة فكرية 
يُراد  مشروعا  تحمل 
لأغراض  تطبيقه 
ربما لا تعيها 

لمـــاذ
الناس
أنه يم
ت
زمـــن
الرج
به غي
النص
عقيد

أفك

ت
في ت
أبوال
دشـــ
موثق
”جزء

ل
على
الخلا
بريق
هجم
قديم

الحرب وتكفير المخالف



 الشــارقة – تفتـــح دار روايات للمرة 
الأولـــى أمـــام القـــارئ العربـــي عوالم 
اثنين من كبار الشعر الغربي والعالمي، 
حيـــث تقـــدم الترجمة العربيـــة الأولى 
لقصائد مختارة من أعمال الشـــاعرين 
البولندي زبيغنيف هربرت، والأميركي 
جديـــدة  نســـخ  فـــي  آشـــبري  جـــون 

للقراء.
وعلـــى امتـــداد قرن 
من الزمن لم يقدّم هذان 
المكتبة  إلـــى  الشـــاعران 
العربية ســـوى بنصوص 
مجلات  نشـــرتها  منفردة، 
وملاحـــق  متخصصـــة 

ثقافية لصحف عربية.
الأول  الكتـــاب  ويأتـــي 
بعنـــوان ”أشـــعار زبيغنيف 
القـــارئ  ليمنـــح  هربـــرت“، 
على  الاطلاع  فرصـــة  العربي 

تجربـــة شـــعرية كبيـــرة 
رشحت مرات عديدة لنيل 
جائزة نوبل للأدب، ونالت 
جائزة الدولة النمســـاوية 
لـــلأدب الأوروبي، وترجمة 
أعمالـــه إلـــى 38 لغة لم تكن 

العربية من بينها.
وعلـــى الجهـــة الأخـــرى 
”صورة  روايـــات  دار  تنشـــر 
ذاتية في مرآة محدبة وقصائد 
الأميركـــي  للشـــاعر  أخـــرى“، 

جون آشـــبري، لتلفت النظر إلى تجربة 
شعرية عالمية توجت مسيرتها بالعديد 
من الجوائـــز كانت مـــن أبرزها جائزة 

بوليتزر عن فئة الشعر.

شاعر الفكر

يأتـــي كتـــاب ”أشـــعار زبيغنيـــف 
هربرت“، في طبعة تمســـح 427 صفحة، 
يتعرف خلالها القـــارئ على مختارات 
وترجمها  جمعهـــا  ومتنوعـــة  شـــاملة 
الأديب والشاعر العراقي هاتف جنابي، 
الذي لعب دورا مشـــهودا كوســـيط بين 
الثقافـــة البولنديـــة والعربية، مترجما 
أهم شـــعرائها إلـــى العربية وناشـــرا 

الكثيـــر مـــن الدراســـات عـــن الأدبـــين 
العربـــي والبلوندي خلال الثلاثة عقود 

الماضية.
تروي المختـــارات البلاغية اللفظية 
والجماليـــات التـــي تكتنـــف النـــص، 
وتعـــرف برمزيـــة الكلمـــات وشـــعرية 
القصائـــد التي اشـــتهر بهـــا هربرت، 
والتي امتازت بكونها معارضة 
التـــي  السياســـية  للتيـــارات 
ســـادت خلال خمسينات القرن 
الماضـــي في بـــلاده، وبكونها 
بالخصوصيـــة  مشـــبعة 

والفرادة.
بولندي  شـــاعر  يحظ  لم 
الأخيرة  ســـنة  الثلاثين  في 
والشـــعراء  النقاد  بإجماع 
حظيـــت  كمـــا  والقـــراء 
الشـــاعر  شـــخصية  بـــه 
زبيغنيف هربرت وشـــعره. لقد 
رأى في الشـــعر مجـــالا وأداة 
للغضـــب والتنفـــس والتأمل 
وتصفية حســـابات مع رداءة 
بالنســـبة  الشـــعر  العالـــم. 
امتلاك  أيضـــا  يعنـــي  إليه 
قـــوة خفية، والقـــدرة على 
التخفيف من وطأة المعاناة 

والازدراء في المجتمع.
هربـــرت  واســـتطاع 
بســـمعة  حظـــي  الـــذي 
وشهرة كبيرتين بين الأوساط 
الشعرية الأوروبية والعالمية أن يوظف 
فـــي أشـــعاره الأفـــكار والشـــخصيات 
المســـتوحاة من التاريـــخ المعيش، كما 
ضمّـــن قصائده بالكثير من الأســـاطير 
كمقاربـــة  أســـقطها  التـــي  الإغريقيـــة 
ضمنية للواقع المعاصر، في الوقت ذاته 
ضمّن قصائده بثيمات فلســـفية تدمج 
ما بين الفرد والطبيعة وبين الشخصي 
والمحيط، علاوة على تنـــاول العلاقات 
الشـــمولية  والأنظمـــة  الأفـــراد  بـــين 
وغيرهـــا مـــن التشـــابكات التي جعلت 
الكثيـــر من النقـــاد يصفونه بـ“شـــاعر 

الفكر“.
يضـــم الكتاب العديد مـــن القصائد 
أبرزهـــا؛ ”لا يملـــك أجنحـــة“، ”يضرب 

الهواء“، ”ليســـقط فورا“، ”يحلق بعلو 
ثلاثـــة أشـــبار“، ”فقـــط يـــده اليمنى“، 

”الشاعر شاعر“، ”ذات ريش“، وغيرها.
مـــن القصائـــد مثلا حـــول الخوف 

يقول زبيغنيف هربرت:

خوفنا
ــــــى لطفاء معنا/  ليس له وجه ميت/ الموت
ــــــاف/ ننام تحــــــت الدثار  نحملهــــــم فوق الأكت
نفسه/ نســــــبل العيون/ نعدل الأفواه/ نختار 

مكانا يابسا/ وندفنهم…

 قامة أميركية

ترجـــم ديـــوان ”صـــورة ذاتيـــة في 
مرآة محدبة وقصائد أخرى“، للشـــاعر 
الشـــاعر  آشـــبري،  جـــون  الأميركـــي 
الســـعودي غســـان الخنيـــزي، وجـــاء 
وهـــو  صفحـــات.   209 فـــي  الديـــوان 
ديوان صـــدر في العـــام 1975 واعتبره 
النقاد نقلة جديدة في الشـــعر المكتوب 
باللغـــة الإنجليزية، لمـــا تمتلكه قصائد 
آشـــبري مـــن شـــاعرية وقـــدرة تتفتح 
علـــى الكثير من المعاني وتســـبر أغوار 
العديد مـــن مناطق الوعـــي في النفس 
البشـــرية، وتضـــيء علـــى مســـاحات 
واســـعة لم يتمّ اكتشـــافها في الشـــعر 

الأميركي.

واستطاع الديوان أن يحصد العديد 
من جوائـــز الشـــعر الأميركـــي أهمها: 
جائـــزة الكتـــاب الوطنـــي، والجائـــزة 
الوطنيـــة لحلقـــة النقاد، فيمـــا اعتبره 
الكثيـــر مـــن المثقفـــين والمتخصصـــين 
واحـــدا من أهـــم المجموعات الشـــعرية 
الأميركيـــة المنشـــورة خلال الخمســـين 
عامـــا الماضية، حيث كتـــب عنه لونغدن 
هامر، رئيس قســـم اللغة الإنجليزية في 
جامعة ييل ”لا قامة تلوح في أفق الشعر 
الأميركي خلال الخمسين عاما الماضية 
أكبـــر من آشـــبري… ولم يمتلك شـــاعر 
أميركـــي قط ما امتلكه مـــن تنوع وثراء 
لغوي، لا والت ويتمـــان، ولا حتى عزرا 

باوند“.

يضم الديوان مجموعة من القصائد 
منها؛ ”هذه الغرفـــة“، ”تاريخ حياتي“، 

”شغب الطيور“، وغيرها.
يقول مترجم الكتاب الشاعر غسان 
الخنيـــزي إنـــه اختـــار القصائـــد بعد 
اطلاعه على أزيد من ثلاثة آلاف صفحة، 
توفر بعضها ورقيا، والآخر إلكترونيا، 

عبر صيغ مختلفة.
ويضيف ”من فهرس الكتاب يتضح 
أننا لا نقدم سوى عينات ونماذج قليلة 

من أعماله واشتغالاته، فبعضها قصائد 
ذائعة الانتشار أشبعت درسا وتدريسا، 
لبعدها الأســـطوري،  مثل ’زهرة الليلك’ 
و’الصمـــت أوجز’ لبعدهـــا الاجتماعي، 
لصفتها الاستعادية،  و’بعض الأشجار’ 
لخصوصيتها  أضيفت  الآخر  وبعضها 
الأسلوبية، مثل ’الروح الجديدة’، و’فندق 
لوتريامـــون’، ومن ثـــمّ تأتي غيرها ممّا 
تظافرت قابليتهـــا للترجمة مع الذائقة 

الشخصية“.

ونذكـــر أنه تماشـــيا مع إجـــراءات 
الحجـــر الصحـــي توقيـــا من انتشـــار 
فايروس كورونا المســـتجد، ترافق الدار 
قراءها إلى هذه العوالم الشعرية، وتتيح 
إمكانية الحصول على هذه المؤلفات من 
خلال موقعها الإلكتروني، موفرة خدمة 
التوصيل بشكل مجاني داخل الإمارات 
ودول الخليـــج العربي، حيث تأتي هذه 
تشجيعا  المبادرة من مجموعة ”كلمات“ 

للقراءة في هذه الفترة.

 الجزائــر – يقــــدم الروائي الجزائري 
الســــردي  عملــــه  حميــــدة  عبدالقــــادر 
لماريــــا  الحزينــــة  ”الحكايــــة  الثالــــث 
ماجدالينا“، مستثمرا في كتابته وعيه 
بالفضــــاء الــــذي يســــتضيف الحكاية 
من جهــــة ووعيه بالتاريــــخ والفاعلين 
فيه مــــن جهة أخرى، لينســــج قصصا 
الكبــــرى  الحكايــــة  تشــــكّل  متقاطعــــة 
والتســــامح  بالحــــب  تحتفــــي  التــــي 

والثقافة.
عــــن  الصــــادرة  الروايــــة،  فــــي 
بالجزائــــر  الاختــــلاف  منشــــورات 
وضفاف بلبنــــان في 124 صفحة، نجد 

أنفسنا في قلب حكاية ماريا 
ماجدالينــــا، وهــــي 

الســــيدة الإســــبانية 
خليفة  تزوجهــــا  التي 

الأميــــر عبدالقادر 
ســــي شــــريف بلحرش، 
مقر  الزاوية  في  وأقامت 
مع  وعاشــــت  الخليفــــة، 
ابنها الوحيــــد بعد مقتل 

زوجها.
وبرؤيــــة مختلفــــة عن 
الســــائد في ســــرد التاريخ 

الجزائري يسعى الروائي إلى مزاوجة 
بين حكايتــــين متقاطعتــــين من زمنين 
مختلفين، ويرصد مســــار شــــخصيات 
بين الحقيقة والخيال، منها من ينتمي 
إلــــى التاريــــخ ومنها من اســــتقاه من 
الحاضر، مؤثّثا نصــــه بأجواء ثقافية 

وأدبية صوفية.
قصــــة الروايــــة بنيت علــــى محنة 
البطلــــة ماريــــا التــــي تنســــحب على 
الصحافــــي حميد ريتشــــيكو فيتبناها 

ويتحــــول إلــــى رجــــل يعيــــش محنته 
ومحنــــة الســــيدة التــــي تتواصل معه 
حيــــث  خيالــــي،  بشــــكل  زمنهــــا  مــــن 
يجعــــل الكاتــــب مــــن غربــــة البطلــــين 
فــــي زمنــــين مختلفــــين ومــــن نســــيج 
حكاياتهما عن الحــــب والحنين طريقا 
لكشــــف خفايــــا من التاريخ المســــكوت 

عنه.
يتبادل صوت الســــارد في الرواية 
حميد ريتشــــيكو وماريا ماجدالينا، أو 
”العلجة“ كما ســــماها وزوجها، وخلال 
عشــــرين فصــــلا كانــــا مقســــومين في 
الروي بــــين صوتين، تأتي حكايتا 
بين  متقاطعتين  وماريــــا  حميــــد 
منتصف  هما  مختلفين،  زمنين 
ومطلع  عشــــر  التاســــع  القــــرن 

الألفية.
بنيت العلاقات في مســــار 
حميد  والكاتب  الصحافــــي 
ريتشــــيكو علــــى الشــــغف 
الأدبــــي لصحافــــي مهووس 
بالتاريــــخ، فــــي حــــين يقوم 
مســــار وعلاقات ماريا على 
حيــــاة  اكتشــــاف  شــــغف 
أميريــــة مختلفــــة عــــن بيئتها الأم 
(غرناطة الإســــبانية) ثــــم يصبح أكبر 
همّهــــا حمايــــة ابنها الوحيــــد وتأمين 

وضعه.
لنــــا  يقــــدم  و2007   1869 وبــــين 
للحــــالات  دقيقــــا  وصفــــا  الروائــــي 
الإنســــانية في الفضاء ذاتــــه، وينجح 
في حبــــك حكاية مفترضة تجعل حميد 
أو  ماريــــا  روح  يســــتدعي  ريتشــــيكو 
العكس، فينقل على لســــانها جزءا من 
التاريــــخ وينقــــل حكايتــــه أيضا، وفي 

بعــــض المواقــــف يتبادلان الســــرد عن 
حالتيهما.

عبدالقادر  عمــــل  تصنيــــف  يمكــــن 
ولكنهــــا  تاريخيــــة،  كروايــــة  حميــــدة 
روايــــة جماليات وهي أدبيــــة بامتياز، 
فمن خلال صفحاتهــــا يصادف القارئ 
الكثير من الأســــماء الأدبية العالمية من 
والعالم  والجزائر  وفرنســــا  إســــبانيا 
العربــــي، ويعثر علــــى حميمية كبيرة 
في تقــــديم الوقائع الأدبية التي حدثت 

بالفعل.
 أكبر رهان للكاتب كان الاشــــتغال 
على تكثيف الحدث وبناء الشخصيات 
وتأثيث الفضاء، ولكــــن النص لم يكن 
متعجــــلا، بل كتــــب باقتصاد ســــردي 
وتقنية بسيطة وواضحة تجعل الكاتب 
حاضــــرا في تفاصيل المتن، بإشــــارات 
ضمنية إلى مهنة ريتشيكو كصحافي، 
بالوسط  وعلاقاته  التاريخية  ومقالاته 
الثقافي، وكلها وقائع من حياة الكاتب 

الحقيقية.
ويتعمــــد الروائي تنــــاول التاريخ 
الثقافــــي لمدينة الجلفة عبر اســــتدعاء 
شــــخوص ورمــــوز مــــن ذاكرتهــــا بين 
كتاب وموســــيقيين وشعراء ومقاومين 
وشــــيوخ الصوفيــــة، ويتكثف حضور 
الحالــــة الثقافية مــــع مواقــــف أبطال 
علــــى  الاشــــتغال  ليصبــــح  الروايــــة 
موضوع التاريخ والتعايش والصراع 

من وجهة نظر ثقافية.
يوجد فــــي رواية حميدة حوار غير 
معلن بين الثقافات، وكلام عن الكنائس 
السياســــية  ومســــاراتها  والمســــاجد 
ماريــــا  تحكــــي  فمثــــلا  والتاريخيــــة، 
غرناطة“  ”كاتدرائيــــة  عــــن  الغرناطية 

التــــي بنيت علــــى أرض جامع غرناطة 
الكبير المهدم بعد هزيمة المسلمين وقد 
اســــتغرق بناؤها 181 سنة، كما توجد 
إشــــارة إلى قبول المسلمين منح أرض 
بل والمســــاهمة في تمويل بناء كنيسة 
في قلب مدينة الجلفة بمحاذاة المسجد 

الكبير.

ضمّــــن الروائــــي نصــــه الكثير من 
التلميحات الدينية التي تشبه الحوار 
بين المســــيحية والإســــلام، خاصة من 
خلال التحــــدث عن فوارق المســــيحية 
والإســــلام ووضع خطــــوط تقاطع بين 
الديانتين حيث جاء على لسانها أثناء 
وصفها لمدينــــة الجلفــــة أن ”الديانات 
الثــــلاث تتعايش في ســــلام فــــي هذه 

البقعة الطيبة من الأرض“.
حميــــدة  عبدالقــــادر  أن  ونذكــــر 
يشــــتغل أســــتاذا جامعيــــا فــــي علــــم 
لــــه  صــــدرت  أن  وســــبق  الاجتمــــاع، 
مجموعة شــــعرية بعنــــوان ”أثاث من 
رائحتهــــا“، ومجموعتــــان قصصيتان 
و“رغبــــة  البلــــوط“  ”شــــجرة  همــــا 
اشــــتغل  أن  لــــه  وســــبق  صغيــــرة“، 
بالصحافة وأدار بعــــض الجرائد منذ 

التسعينات.

 فــاس (المغــرب) – صـــدر حديثا عن 
مؤسســـة مقاربات للصناعات الثقافية 
بفـــاس كتـــاب جديـــد لعالـــم الاجتماع 
المغربي أحمد شـــراك بعنوان ”كورونا 

والخطاب: مقدمات ويوميات“.
ويتضمـــن الكتـــاب مجموعـــة مـــن 
طرحتهـــا  قضايـــا  تلامـــس  المحـــاور 
جائحـــة كورونا في علاقتهـــا بالتعليم 

عـــن بعـــد وبالثقافـــة 
والإبداع   والقـــراءة 

والبحث العلمي إضافة 
الإعلام  مســـألة  إلـــى 

والإشـــاعة، كما يتطرق 
الباحث إلى  قضايا 

التضامـــن والهشاشـــة 
الاجتماعية.

ويرصـــد الكتـــاب 
تداعيـــات الوبـــاء فـــي 

صلتـــه بمختلف الشـــرائح 
الأطفـــال  مـــن  الاجتماعيـــة 
إلـــى  إضافـــة  المثقفـــين،  هر أو  ا ظو

الصداقـــة والتفكـــه والكمامة والحجر 
سوســـيولوجية،  وقضايـــا  الثقافـــي 
ليطرح ســـؤالا استشرافيا حول ما بعد 

الوباء.
وجاء في تقديم أحمد شراك لكتابه 
”هل هذه الكتابات حـــول هذه الجائحة 
كتابـــات جديـــدة على مســـتوى البنى 
والتأويلات بل والمنطق؟ أم أنها كتابات 
مرتبطة بحالة الحجـــر، وقد لا تختلف 
على سبيل أسباب وجودها تحديدا إلا 
عن كتابات أحداث تاريخية (إنســـانية) 
مثل حرب الخليج الأولى (1990)، ومثل 

أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001، وأحـــداث 
الربيع العربي عام 2011.. أحداث كبرى 
يعرفها العالـــم كل عقد من الزمن، كيف 
يمكن توصيف ما يكتب وما ينشر سواء 
علـــى صعيد القـــول أو صعيد الصورة 
من رســـوم وأيقونات، أو على الصعيد 
الســـمعي البصـــري مـــن فيديوهـــات 
وأثيريـــات،  وأوديوهـــات 
أو علـــى الصعيـــد الرقمـــي 

والإلكتروني؟“.
ويتســـاءل الكاتـــب ”هـــل 
مجمل هذا الخطـــاب الكثيف 
والمكثف له ما يخصه ويتفرد 
به، أم أنه يتواصل ويتقاطع 
مع خطاب الأحداث السالفة 

خاصة الربيع العربي؟“.
بين  الكتـــاب  ويـــزاوج 
السوسيولوجي  الســـؤال 
فـــي  الفكـــري  والتأمـــل 
ارتباط مع الخطاب اليومي 
من أجل تشـــخيص عصـــر كورونا، بل 
واستشراف المستقبل عبر هذه المقدمات 
أو المفاتيـــح لقضايا كبـــرى وصغرى، 
قابلـــة لنقاش علمي أكثـــر برودة في ما 

بعد.
ويقع الكتـــاب فـــي 144 صفحة من 
القطع المتوســـط وقد أتاحته مؤسســـة 
”مقاربات“ إلكترونيـــا لقرائها في إطار 
استراتيجيتها للتشـــجيع على القراءة 
في فتـــرة الحجـــر الصحـــي ومواكبة 
التضامـــن  لثقافـــة  وتثمينـــا  للحـــدث 
التـــي يعيشـــها المغـــرب في ظـــل أزمة 

كورونا.
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زبيغنيف هربرت استطاع 

أن يوظف في أشعاره 

الأفكار والشخصيات 

المستوحاة 

من التاريخ المعيش 

والأساطير الإغريقية

«الحكاية الحزينة لماريا 

ماجدالينا» رواية ثيمتها 

التسامح تجمع بين زمنين 

وتحاول خلق حوار ثقافي 

بين الديانات
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لأول مرة بالعربية.. قصائد للبولندي زبيغنيف هربرت والأميركي جون آشبري

جون آشبري شاعر تفوق على والت ويتمان وعزرا باوند

ترجمة الشعر من أصعب عمليات الترجمة التي تتطلب جهدا وبحثا كبيرين 
مــــــن المترجم لنقل نص شــــــعري من لغة إلى لغة أخــــــرى. وصعوبة ترجمة 
الشعر مردّها إيقاعه اللغوي الخاص في لغته الأصل ومعجمه واشتغالاته 
اللســــــانية والجمالية المكثفة، ما يجعل من المترجم ليس مطالبا بنقل الكلام 
فحسب، بل بنقل روحه وإيقاعه كذلك، ولعل ما خاضه الشاعران العراقي 
هاتف الجنابي والسعودي غسان الخنيزي مغامرة هامة في ترجمة قصائد 

لاثنين من كبار الشعراء الغربيين.

شاعران بولندي وأميركي في مختارات جديدة

عالم اجتماع مغربيرواية «الحكاية الحزينة لماريا ماجدالينا» التقاء مصيرين

يؤلف كتابا عن كورونا

ريا

ر
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 باريــس – تصدّرت نسخة الجيب من 
رواية ”الحياة السرية للكتاب“ لمؤلفها 
غيوم ميســــو قائمة الكتب العشــــرين 
الأكثــــر مبيعا في فرنســــا أثنــــاء فترة 
الحجر الصحــــي، الناجم عن فايروس 
كورونا المستجد، وذلك بحسب دراسة 
لصالح المجلة   “GfK” أنجزهــــا معهــــد

المهنية ”ليفر أبدو“.
ومع أن المكتبــــات أغلقت أبوابها، 

وانهــــارت ســــوق الكتاب خلال 
الأسابيع الثمانية التي استمر 
فيهــــا الحجــــر، إلا أن القــــراء 
ظلــــوا يشــــترون الكتب وعلى 
رأســــها كتب الخيــــال وكتب 

الجيب.
وظل غيوم ميسو متربعا 
فــــي مرتبة المؤلــــف المفضل 
لدى الفرنسيين طيلة تسع 
ســــنوات. وقد تشارك معه 
في منصة أفضل المبيعات 
كل من ميشــــل بوسي في 

كتابه  بفضل  الثانيــــة،  المرتبة 
”كان علــــي أن أحلــــم أكثر مــــن اللازم“، 
و“أوريلي فالونــــي“ في المرتبة الثالثة 

عن روايتها ”التتويج“.
وورد اســــم ميشــــل بوســــي ثلاث 
مــــرات في القائمة، حيث جاءت روايته 
المخوفــــة“  الشــــمس  ”فــــي  الأخيــــرة 
الصــــادرة مطلــــع العــــام الجــــاري في 

المرتبة الخامسة، في حين احتل كتابه 
”كل مــــا علــــى الأرض يجــــب أن يفنى“ 

المرتبة التاسعة عشرة.
كما تحقق الإنجاز نفســــه نســــبيا 
لأوريلــــي فالونــــي من خــــلال روايتها 
الأخيــــرة ”مولود تحت طالع حســــن“ 
التــــي احتلــــت المرتبــــة الســــابعة في 
قائمــــة أفضــــل المبيعــــات أثنــــاء فترة 

الحجر.
وعلى صعيد الشكل الكبير، تضمن 
ليلى  الكاتبة  الترتيــــب 
ســــليماني مــــن خــــلال 
روايتهــــا الأخيــــرة ”بلد 
الآخريــــن“ التــــي احتلت 

المرتبة العاشرة.
هــــذه  فــــي  وتميــــز   
الخانة أيضــــا كل من بيار 
روايتــــه  بفضــــل  لاميتــــر 
وآنياس  معاناتنــــا“،  ”مرآة 
”نصارح  كتابهــــا  عن  ليديغ 
حلاّ  اللذَين  أخيرا“  أنفســــنا 
فــــي الدرجتــــين 13 و14 على 

التوالي.
وتضمنت القائمة مجلة وحيدة من 
الرسوم المتحركة هي ألبوم آستيركس 
فرســــينجيتوريكس“  ”طفلــــة  الأخيــــر 
للمؤلفــــين رينيــــه جوســــيني وآلبيــــر 
إيــــدرزو التــــي أغلقــــت الترتيــــب في 

الدرجة العشرين.

 القاهــرة – جـــدد تأجيـــل انتخابات 
التجديـــد النصفي لاتحـــاد كتاب مصر، 
الانتقـــادات  كورونـــا  جائحـــة  بســـبب 
الموجهة بضعف دوره في خدمة الثقافة 
والكُتاب بمختلـــف فئاتهم. وفتح القرار 
المجال للجدل حول مبررات عدم انضمام 
الكثير من الروائيين والشعراء المشاهير 
والمعروفـــين إلى عضوية الاتحاد. فضلا 
عـــن مخاصمـــة بعـــض المخضرمين من 
أعضاء الاتحاد نفسه لأنشطته واعتباره 
الحركـــة  يخـــدم  لا  كرتونيـــا“  ”كيانـــا 

الثقافية.

أسس الشـــاعر الكبير أحمد سويلم، 
جبهة لإصلاح الاتحاد، كان من المفترض 
أن تخـــوض الانتخابـــات فـــي مـــارس 
الماضي أملا في استعادة تأثيره ودوره 
الريادي وإخراجه من حالة التيبس التي 
يعاني منها منذ سنوات، ولا يزال الرجل 
يخوض معركة لتصحيح مسار الاتحاد 
ليكون معبرا عن نبض عموم الكتاب في 

مصر.
أكـــد الكثيـــر مـــن الكتاب مـــن جيل 
الوسط عدم شعورهم بدور للاتحاد على 
الســـاحة الثقافيـــة، ما دفعهـــم إلى عدم 
التقدم بطلبات رســـمية للانضمام إليه، 
على الرغم من اســـتيفاء جميع الشروط 

المطلوبة.
تتضمـــن شـــروط الحصـــول علـــى 
عضويـــة الاتحاد أن يكون لـــدى المتقدم 
إنتاجـــا أدبيا مطبوعا يتجـــاوز الثلاثة 

كُتـــب، ويقدم شـــهادة جنائية تُثبت عدم 
صدور أحكام قضائية ضده، مع توصية 
مـــن أحد أعضـــاء الاتحـــاد بأحقيته في 

العضوية.

بوتقة لاستيعاب المثقفين

 يقـــول الكاتب عمر طاهر لـ“العرب“، 
إنه لم يشعر أبدا بدور اتحاد الكتاب ولم 
يحظ بشـــرف معرفته، ويـــرى أغلب من 
يقدمون أنفســـهم باعتبارهم أعضاء في 
الاتحاد غير مؤثرين في الحركة الأدبية، 

وغير لافتين للقراء خاصة من الشباب.
صدر لعمر طاهر عشرة كتب متنوعة 
بين الشـــعر، القصة، والكتابة الساخرة، 
فضلا عن كتابته سيناريوهات عدد كبير 

من الأفلام والمسلسلات الإذاعية.
ويوضح أنه من المفترض أن يتعامل 
الاتحاد كمكان جامع وداعم للكتاب، ولو 
من خلال تقديم أفكار ونظريات تشـــجع 
المواهب وتحفزهم علـــى الكتابة، علاوة 
على الموقـــف المفترض لتبني علاج كبار 
الأدبـــاء والكتـــاب ورعايتهم فـــي فترة 

الشيخوخة.
يكشف أحمد سالم أســـتاذ الفلسفة 
الإسلامية بجامعة طنطا، شمال القاهرة 
لـ“العـــرب“، أنـــه لـــم ينضـــم للاتحـــاد 
رغم أن لديه العشـــرات مـــن الكتب، لأنه 
يشعر بتحكم الشـــللية فيه، ومن المحزن 
أن يطلـــق البعض حملات لعـــلاج كبار 
المبدعين من روائيين وشـــعراء ومفكرين 
في ســـنوات شـــيخوختهم دون اهتمام 

يذكر من الاتحاد.
ويشـــير شـــاعر مـــن جيل الوســـط، 
طلب عدم ذكر اســـمه لـ“العرب“، إلى أن 
معظم أبناء جيله لا يلتفتون إلى الاتحاد 
لإيمانهم الشديد بضعف دوره، والكثير 
من مشـــاهير هذا الجيل مـــن الروائيين 
ليســـوا أعضـــاء فـــي الاتحـــاد، رغم ما 
يحوزونـــه مـــن جماهيرية مثل أشـــرف 
العشماوي، أحمد مراد، علاء الأسواني، 

وأحمد القرملاوي.
وأضـــاف أن جانبـــا مـــن الشـــعور 
الســـائد في الوســـط الثقافي يرجع إلى 

ضعـــف جماهيرية قيادات الاتحاد وعدم 
معرفـــة النـــاس بهـــم، وليـــس أدل على 
ذلك من مقارنة أســـماء مجلـــس الإدارة 
الحالي بأول مجلس إدارة عند تأسيس 
الاتحاد في السبعينات، والذي كان على 
رأســـه أدباء كبار مثل يوسف السباعي، 
توفيق الحكيم، عبدالقادر القط، ســـهير 
القلماوي، لطيفة الزيات، ســـعد مكاوي، 

بهاء طاهر، صالح جودت.
يبدو الخصام مع اتحاد كتاب مصر 
غير قاصر على جيلي الوســـط والشباب 
من المبدعين، إذ أن بعض أعضاء الاتحاد 
من كبار الكتاب أنفسهم يعيشون الحالة 
ذاتهـــا بســـبب مـــا يعتبرونـــه تفريغـــا 
لرسالة الاتحاد المفترضة من مضمونها 

الحقيقي.
يؤكـــد الروائي إبراهيـــم عبدالمجيد 
لـ“العـــرب“، أن الاتحـــاد أصبـــح خارج 
آســـفا،  ذلـــك  يقـــول  وهـــو  اهتمامـــه، 
فالتطورات التي حدثت خلال الســـنوات 
الماضيـــة جعلت الاتحاد بعيدا تماما عن 
القضايـــا السياســـية، رغم كونـــه نقابة 

مهنية للكتاب.
ويضيف قائلا ”أعرف أنه نقابة فعلا 
لكن النقابـــات الخاصة بالمثقفين لا تقف 
عند حدود الخدمـــة الاجتماعية وحدها، 
وأنا لا ألوم أحدا لأنـــي أعرف أن الزمن 
صعب، لكن نفضت يدي من أي مشـــاركة 
في أعماله“، متوقعا ألا يكون مع الوقت 
مغريا للكثير من المبدعين الحقيقيين من 

الأجيال القادمة.
أمـــا الروائي أشـــرف الخمايســـي، 
فيحكـــي لـ“العرب“ تجربتـــه مع الاتحاد 
قائلا ”لقد حققت شروط العضوية تماما 
ســـنة 1999 ونصحنـــي الكاتـــب الراحل 
جمال الغيطاني بالانضمام إلى الاتحاد، 
لكن لم أنضم وقتها لشعوري أنه بمثابة 
تكتـــل ثقافي، وأولى بالمبـــدع المتفرد ألا 

ينضم إلى أي تكتل.
ويتابـــع ”في عـــام 2011 تصورت أن 
الأمر ســـيختلف فالتحقت به، وكان ذلك 
رغبـــة في أن أثبت لأبـــي أن الأدب مفيد، 
لأنـــه كان يقول إنه غير مجـــد، وبالفعل 
اقتنـــع عندمـــا علـــم أن أعضـــاء اتحاد 
الكتـــاب يحصلون على معـــاش وهناك 

إمكانية لعلاجهم في المستقبل“.

صعود وهبوط

 لا يشـــعر الكثيـــر من الكتـــاب بدور 
حقيقـــي للاتحاد في خدمتهم، وأبســـط 
دليـــل علـــى ذلـــك أن معظمهـــم يقعون 
ضحايا لدور نشـــر محتالـــة، ولا يؤدي 
الاتحـــاد الدور المطلوب لحمايتهم. كذلك 
لا يهتـــم بتقديم خدمـــات للترويج لكتب 
البارزين  الكتـــاب  ويتجاهل  الأعضـــاء، 
إذا كانـــوا غير فاعلين فـــي دعم مجلس 
الإدارة، والـــذي وحـــده الذي قـــد ينتفع 

بأنشطة الاتحاد.
يرد الاتحـــاد على انتقـــادات بعض 
الكتـــاب بالقـــول، إنها آراء شـــخصية، 
وهناك تعال من بعض المبدعين المشاهير 
علـــى الكيـــان الوحيـــد الممثـــل للكتاب 

المصريين.
يقول الشـــاعر مختار عيســـى نائب 
رئيس اتحـــاد الكتـــاب لـ“العـــرب“، إن 
الاتحاد غير مســـؤول عـــن اللهاث وراء 
المشـــاهير للانضمام إليه، لأن العضوية 
اختيارية، وهناك مَن يرون أنفســـهم في 

غير حاجة لها، وهو شـــخصيا لم ينضم 
إلـــى الاتحاد خـــلال فترة رئاســـة ثروت 
أباظة له، بســـبب موقف شـــخصي منه، 

لكنه الآن يرى أنه كان على خطأ.
ويشدد على أن الاتحاد يقدم خدمات 
اجتماعية وأنشطة عديدة، تبدأ بخدمات 
العلاج والتفاعل مـــع الأحداث الثقافية، 
وحتـــى تمثيـــل مصـــر فـــي المؤتمرات 
المختلفـــة، وهنـــاك موقـــع إلكتروني له، 
ومشـــروع عام لتســـجيل تجـــارب كبار 
الكتـــاب والمفكريـــن، وقـــد تم تســـجيل 
حلقات مع بعضهم خـــلال حياتهم، كما 

تم تكريم عدد من كبار المبدعين.
ويلفت إلـــى أن عدد أعضـــاء اتحاد 
الكتاب يتجـــاوز ثلاثة آلاف عضو، وهو 
رقم كبير مقارنة باتحـــادات الكتاب في 
باقي الـــدول العربيـــة، معترفا بضعف 
حضور الاتحاد بشـــكل عـــام، لكن ذلك لا 
يرجع لضعـــف الأداء وإنما إلى تهميش 
الثقافـــة على المســـتوى الرســـمي، على 
الرغـــم من كونها قـــوة ناعمة وضرورية 

في مواجهة التيارات الظلامية.
في تصـــور البعـــض، فـــإن مواقف 
الكثير مـــن الكتـــاب بمخاصمة الاتحاد 
قديمة، وتزامنت مع تأسيســـه، ومردها 
ســـيادة تصـــور عام بأنه إحـــدى أدوات 

الدولة لترويض المثقفين.
حكى الكاتب الراحل صلاح عيســـى 
في كتابـــه ”مثقفـــون وعســـكر.. الجزء 
الثانـــي“ فـــي فصـــل بعنوان ”الســـلاح 
اليمينـــي الفاجر والأســـلحة اليســـارية 
أنشـــئ  الكتـــاب  اتحـــاد  أن  الفاســـدة“ 
كمحاولـــة مـــن الدولـــة للســـيطرة على 
مجتمـــع المبدعين، حيث التقط يوســـف 
الســـباعي عندمـــا كان وزيـــرا للثقافـــة 
دعوة الأدباء لبعض الشـــبان في مدينة 
المنصورة، شمال القاهرة، لإنشاء اتحاد 
يضمهم، وأعـــد في وزارة الثقافة قانونا 
للاتحـــاد وصدر بـــه قانون وافـــق عليه 
البرلمـــان، وجرى ذلـــك دون أن يعلم أحد 
شيئا عنه حتى نشر إعلان في الصحف 

يدعو الكتاب للانضمام إلى الاتحاد.
حســـب ما قاله صلاح عيســـى، فإن 
قانون الاتحـــاد كان مليئا بالثغرات ولم 
يحفظ الاســـتقلالية له، ما دفع مجموعة 
من المثقفـــين تطلق على نفســـها ”كتاب 
الغـــد“ إلى تبني الدعـــوة لمقاطعته، لكن 
تلك المجموعة تفرقـــت بعد القبض على 

قياداتها بتهمة الشيوعية.
ظل الاتحـــاد مقترنا فـــي وعي جيل 
الســـبعينات من المثقفـــين برغبة الدولة 
في التحكم في الوسط الثقافي، ما جعل 
عيســـى نفســـه يصف الاتحاد بالمسخ، 
ويعتبـــره أداة لتكميـــم أفـــواه الكتاب، 
وسلب حقوقهم، ومحاولة لتقديم تمثيل 

زائف للمثقفين المصريين في الخارج.
انتعش دور الاتحاد في عهد رئيسه 
الراحل سعدالدين وهبة، الذي حوله إلى 
كتلة من النشـــاط الثقافي والسياســـي، 
حيـــث كان أحـــد رؤوس الحربـــة فـــي 
الثمانينات التي وقفت ضد التطبيع مع 

إسرائيل، من هنا ذاع صيته.
يقول البعض مـــن الكتاب إن فعالية 
أو خمـــول الاتحـــاد مرتبطـــة بعاملين، 
الأول مـــا تقدمـــه الحكومة مـــن دعم له، 
والثاني درجـــة الوعي الثقافي والنضج 
السياســـي لمن يتبوأ رئاســـته، وهو ما 
يفســـر الصعـــود والهبـــوط لـــدوره في 

الفضاء العام.

 الشــارقة – ضمــــن جهودها الرامية 
إلى تعزيز أدوات التواصل مع مختلف 
أفراد المجتمع، وتوفير فضاء إلكتروني 
إبداعي، يتيح للأفراد في شــــتى أرجاء 
العالــــم زيــــادة معارفهــــم، أطلق معهد 
أفريقيــــا في الشــــارقة، بالتعــــاون مع 
ومؤسســــة  للمتاحف،  الشــــارقة  هيئة 
افتراضيا  معرضــــا  للفنون،  الشــــارقة 
الإثيوبيــــة  الفوتوغرافيــــة  للفنانــــة 
عايــــدة مولوني، في متحف الشــــارقة 

للفنون.
وتتيح الجولة الافتراضية الفرصة 
لزيارة معــــرض الفنانة مولوني، الذي 
انطلــــق تحت عنوان ”العــــودة للوطن: 
رحلة في التصوير الفوتوغرافي“، إلى 
غايــــة 30 مايو الجــــاري، وذلك حرصا 
من المعهــــد والهيئة على إبــــراز الدور 
الريــــادي للمــــرأة، وتجســــيدا لثقافــــة 
لغــــة الحوار الحضــــاري، ودعم أعمال 

المبدعات.
يمكــــن  الــــذي  المعــــرض  ويجمــــع 
الإلكترونــــي  الرابــــط  علــــى  زيارتــــه 
لمتحــــف الشــــارقة، إلى جانــــب أعمال 
مولوني، باقة متميزة لمصورين أفارقة 
معاصرين عبر ”مهرجان أديس فوتو – 
استطلاع تسع ســــنوات“، الذي تقيمه 
الفنانــــة فــــي أديــــس أبابــــا، بصفتها 
مُؤسِسِــــة ومديرة هذا المهرجان، الذي 
انطلق عــــام 2010 في إثيوبيــــا، للمرة 
الأولــــى، ويقــــام كل عامــــين في شــــرق 

أفريقيا.
ويشــــتمل المعــــرض علــــى جزأين، 
مجموعــــة  ضمــــن  الأول  يســــتعرض 
من الأعمــــال الإبداعية، رحلــــة الفنانة 
مولونــــي وعودتها إلــــى موطنها بعد 
غيابهــــا لســــنوات، بداعــــي الدراســــة 
والعمــــل الفني في أميركا الشــــمالية، 
حيــــث يقدم باقة مختــــارة من الصور، 
تم اختيارهــــا من قبــــل الدكتور صلاح 
حسن، مدير معهد أفريقيا في الشارقة 

كقيم.
أمــــا الجــــزء الثانــــي مــــن المعرض 
فوتــــو  أديــــس  ”مهرجــــان  بعنــــوان 
فهــــو  ســــنوات“،  تســــع  اســــتطلاع   –
مــــن تقييــــم الفنانــــة عايــــدة مولوني، 
ومخصص لأعمــــال المصورين الأفارقة 
المعاصريــــن، وتم عرضــــه ســــابقا في 

مهرجان أديس فوتو، المهرجان الدولي 
الأول والوحيد للتصوير الفوتوغرافي 
في شــــرق أفريقيا ويقام كل عامين في 
أديس أبابا في إثيوبيا، والذي أطلقته 

مولوني في عام 2010.
وتوفــــر الهيئــــة فرصــــة للتعــــرف 
على تاريخ وتطــــور التصوير الحديث 
والمعاصر، التي ترويها أعمال الفنانة 
الفوتوغرافيــــة المعروضة في المتحف، 
إلى جانب مجموعة مختارة من أعمال 
مصوريــــن أفارقــــة معاصرين، عرضت 
أعمالهم في مهرجان أديس فوتو خلال 

الأعوام التسعة الأخيرة.

وقالت منال عطايا، مدير عام هيئة 
التعاون  ”يُســــعدنا  للمتاحف  الشارقة 
مع المعهــــد الأفريقي في الشــــارقة، في 
اســــتضافة هذا المعــــرض الافتراضي، 
الــــذي يأتي كجزء مــــن التزامنا بهدف 
بالوصول  للجمهــــور  الفرصــــة  إتاحة 
الرقمــــي خلال الظــــروف الطارئة التي 

فرضتها جائحة كورونا“.
وأضافــــت ”يعتبــــر المعرض فرصة 
مهمة للزوار إذ يتسنى لهم إلقاء نظرة 
عــــن كثب على تطور التصوير الحديث 
فــــي إثيوبيــــا وأفريقيا، وكيف أســــهم 
هــــذا النوع من الفن الجديد في توثيق 

التحوّلات الاجتماعية والثقافية“.
ومــــن جانبه، قــــال الدكتور صلاح 
حسن، مدير معهد أفريقيا في الشارقة 
والقيّــــم على المعــــرض ”يُرِكز المعرض 
علــــى عــــدد مختار مــــن الأعمــــال التي 
أنتجتهــــا الفنانة كسلســــلة لها تركيز 
مواضيعــــي تجُســــد اهتمــــام مولوني 
بالعديــــد مــــن القضايا التــــي تتراوح 
بــــين التاريــــخ والهويــــة والسياســــة 
والوطــــن والأزمــــة البيئيــــة والمناخية 

الحالية“.

إبراهيم عبدالمجيد وأشرف الخمايسي: الاتحاد بلا دور ثقافي
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 جيل الوسط لا يعرفه.. ومبدعون يتهمونه بالشللية والإهمال

أســــــس اتحاد الكتاب المصري فعليا منذ حوالي 44 عاما، أي ســــــنة 1975 
ــــــم وثروت أباظة  ــــــار الكتاب ضمت توفيق الحكي ــــــى يد مجموعة من كب وعل
ويوسف الســــــباعي وحسين فوزي ويوســــــف جوهر، وتناوب على رئاسته 
مبدعــــــون كبار مثل توفيق الحكيم وثروت أباظة وســــــعدالدين وهبة وفاروق 
شوشة وفاروق خورشيد ومحمد سلماوي. لكنه اليوم بات محل جدل كبير 

نظرا إلى تراجع دوره في الحياة الثقافية.

لماذا يخاصم مشاهير الأدباء 

اتحاد كتاب مصر

صور من أفريقيا 

في متحف الشارقة للفنون

«الحياة السرية للكتاب»

رواية شغف بها الفرنسيون

مصطفى عبيد
كاتب مصري



 تونــس – رغم ضعـــف المنتج الدرامي 
التونســـي المقدّم في الموسم الرمضاني 
بعـــض  مـــع  وكيفـــا،  كمـــا  المنقضـــي 
الاستثناءات، طبعا، إلاّ أن الموسم بهناته 
وســـقطاته، أحيانا، قدّم وجوها تمثيلية 
واعدة لم يتعوّد عليها جمهور الشاشـــة 
الصغيـــرة، على غـــرار منـــى التلمودي 
وعزّة  وعاصم بالتوهامـــي في ”نوبة 2“ 
السليماني التي تألقت في ”أولاد مفيدة 
أو كلثوم حنـــدوس في ”قلب الذيب“   “5
وأيضا الطاهر عيســـى بن العربي الذي 
فـــي  قـــدّم دور الإرهابـــي ”التيجانـــي“ 

مسلسل ”27“ المثير للجدل.
”العرب“ التقت الطاهر عيســـى الذي 
قال عن الدور ”سعدت كثيرا بالمشاركة في 
للمخرج يسري بوعصيدة،  مسلسل ‘27‘ 
وذلك عبر شخصيّة التيجاني، وهو شيخ 
من الســـلفيّة حديث العهد بهذا السلوك 
بعـــد تأثير زوجتـــه عليه التـــي تميّزت 
بتفكيرها التكفيري المتشـــدّد، تطلب منه 
الانضمام إلـــى تنظيم يعمل على تهريب 
الأســـلحة، أغرته الأمـــوال ففعل ذلك، لم 
يكن مقتنعا تماما بالتوجهات الإرهابية. 
لكنه يجد نفسه داخل دوامة كبيرة حيث 

يلعب المال دورا كبيرا في ذلك“.
ويسترســـل ”يفقـــد صديقـــه المقرّب 
عبدالقـــادر في مناوشـــة مع الجيش إثر 
شـــبهة حيازتهما لأســـلحة، لكـــن لا أثر 
للأســـلحة، تدعوه زوجته إلـــى الانتقام 
بحزام ناســـف، تحبط العملية، وتموت 
زوجتـــه ويدخل هو الســـجن حيث يقتل 

طعنا من أحد مافيات الفساد“.
وقدّم الطاهر عيســـى في المسلســـل 
الرمضاني شخصية مركبّة أتقن أداءها 
بسلاســـة ودون تكلّـــف، تجسّـــدت فـــي 
والتلقائي،  الطريف  التيجاني  الإرهابي 
رغـــم هول أفعاله، الأمر الذي جعله يبدو 
إرهابيا رغم أنفه، فهو غير مقتنع تماما 
بمـــا يفعل، وقد ظهر ذلـــك جليا في أكثر 
من مشـــهد خـــلال حـــواره مـــع زوجته 
المتشـــدّدة (قامت بالـــدور عائدة جفال). 
مـــا يعني أنـــه وجد نفســـه مدفوعا إلى 
ارتـــكاب جرائم هو بـــريء منها، نتيجة 
الدمغجة وعمليات غسل الدماغ التي ما 
انفكّ يتلقّاها دون هوادة من قبل مُرشده 
المباشـــر (جمال ساســـي) والتي دفعته 

دفعا كي يكون إرهابيا.
وعن ردود الفعـــل التي تلقّاها حول 
شـــخصية التيجانـــي التـــي جسّـــدها، 
يقول الطاهر عيســـى ”الحمد لله، كانت 
ردود الفعـــل إيجابيـــة جـــدا خاصة من 
أهل الاختصـــاص، فهـــو أوّل ظهور لي 
بمســـاحة مهمة في الدرامـــا الرمضانية 
بعد تجربـــة صغيرة في ســـيتكوم ’عند 
للمخرج صـــلاح الديـــن الصيد  عزيـــز‘ 
(2003)، لكن هذه الشخصية  قدّمتني إلى 
الجمهور والنقاد على حد ســـواء كممثل 

قادر على لعب الأدوار المركبة“.
ويســـتدرك ”صحيح، لم تكن مساحة 
الـــدور كافيـــة لأحقّق الطفـــرة الحقيقية 
لأدائي، لســـت متميـــزا ولا موهوبا ولا 
أدّعي ذلـــك، لكنّي أحبّ اللعب والتقمّص 
وشـــغوف بذلك منذ صغـــري، هي علاقة 

عشق لا غير“.
بطـــولات   “27” مسلســـل  ويـــروي 
الجيـــش التونســـي من خـــلال مقاومته 
للإرهـــاب وعمليات التهريب، وقد عرض 
فـــي النصـــف الأول مـــن شـــهر رمضان 
المنقضـــي على ”الوطنيـــة 1“ (عمومية)، 
وهـــو عـــن ســـيناريو وإخراج ليســـري 
بوعصيدة وتمثيل كل من أمير الدريدي 
وإباء حملـــي ودرصاف مملوك والطاهر 
القيزانـــي وعلـــي الخميـــري وجميلـــة 

الشـــيحي وهشـــام رســـتم وأســـماء بن 
عثمان وأمال علوان وآخرين.

ورغم أهميـــة فكرة العمـــل المنتصر 
لحاملـــي الســـلاح فـــي حربهـــم ضـــدّ 
الإرهـــاب، إلاّ أن المعالجـــة الدرامية أتت 
ضعيفة إنتاجا وإخراجا وكتابة. وتسأل 
”العـــرب“ طاهر عيســـى يـــن العربي عن 
أسباب عدم وصول رسالة المسلسل إلى 

الجمهور التونسي بالشكل المطلوب.
يُجيـــب ”حقيقـــة، لا أعـــرف إلى أيّ 
مدى لـــم يصل إلى المشـــاهد، المشـــاهد 
العادي ربما أثّر فيه المسلسل في علاقته 
بشـــهداء الوطن، أمـــا المختصون وأهل 
القطاع فقد هاجموا العمل بشـــدّة، ربمّا 
لأن الحلقات الأولى ظهرت بضعف تقني 
فادح، من خلال تعدّد مشـــكلات المونتاج 
وغياب الموســـيقى والمؤثرات عن الحلقة 
الأولى، وهذا طبعا صدم المشـــاهد الذي 

كان ينتظر المسلسل بشغف“.

ويسترســـل ”كما أظن أنّ السيناريو 
الذي كتبه يســـري بوعصيدة أهم بكثير 
مـــن طريقة إنجـــازه، ويعود ذلـــك لعدة 
أســـباب، أولها كونه أول عمل درامي في 
الإخراج التلفزيوني من قبل بوعصيدة. 
ثانيـــا لم يكن التصوير بالهينّ في غياب 
المـــوارد المالية وكذلك انســـحاب بعض 
الممثلـــين خوفا مـــن كورونـــا، ممّا دفع 
المخرج إلـــى تغيير زمـــن الحلقة من 40 
دقيقة إلى نصف ساعة وتغيير الأحداث 
أو حذفهـــا ليُنقـــذ ما يمكن إنقـــاذه. كما 
ضغطـــت القناة الباثـــة (الوطنية 1) من 
أجـــل الحصول على المسلســـل بأســـرع 
وقـــت ممكن، خاصة أمام ســـقوط صفقة 
’قلـــب الذيـــب‘ فـــي البداية. ولكـــن بعد 
التمكّن من حق إنتاج وبثّ مسلسل ’قلب 
الذيـــب‘ ليلة أول يـــوم في رمضان، ربما 
كان بالإمـــكان تأجيل المسلســـل للنصف 
الثانـــي، ليتمّ العمل أكثـــر على المونتاج 

والجانب التقني ومراجعة الألوان“.
ولم ينكر الطاهر عيســـى أنه وصلته 
العديد مـــن العـــروض التلفزيونية بعد 
نجاحه في تجســـيد شخصية التيجاني 
المركّبـــة والمرُبكـــة معا، قائـــلا ”البعض 
لن أكشـــف عنـــه لأســـباب مهنيـــة، لكن 
ستشـــاهدونني الســـنة القادمة، إن شاء 
الله، في مسلســـل أو ربما كسيناريست 
أيضـــا. وفي الأفـــق، قريبـــا، ننطلق في 
مـــع  تحضيـــر فيلـــم ’فرحـــات حشـــاد‘ 
المخرج الشـــهير الفاظـــل الجزيري، كما 
ســـأخرج قريبا عملين مســـرحيين الأول 
هـــو ’حنبعل فري فاير‘ من إنتاج مركزي 
الفنون الدرامية بمنوبة وأريانة والثاني 
عمل ثنائـــي يجمع نجمين مـــن الدراما 
التلفزيونية، وكلاهما من تأليفي أيضا“.
والطاهـــر عيســـى بـــن العربـــي هو 
بالأساس ممثل وكاتب ومخرج مسرحي 
لـــه العديد مـــن الأعمال المســـرحية من 
تأليفـــه وإخراجه، لعـــلّ أبرزها “ضرب 
 ،(2012) و“الســـد“   ،2009 الدفـــوف“ 
و“مبيتـــة رجال الـــكاف“ (2014)، و“عمر 
وجوليات“ (2017)، و“حنبعل“ (مسرحية 
لليافعـــين 2018)، و“مملكة الحب“ (أوبرا 

غنائية 2018).
كمـــا لـــم يتغيّـــب بـــن العربـــي عن 
التمثيـــل المســـرحي، وهو الذي شـــارك 
في مسرحيات لحســـن المؤذن والفاضل 
الجزيـــري ليتّجـــه مؤخرا إلـــى التمثيل 
الســـينمائي، وذلك عبـــر ثلاثية الفاضل 
الجزيري الأخيرة: ”ثلاثون“ و“خسوف“ 

و“قيرة".

 القاهرة – يســـتحق مسلسل ”رجالة 
البيت“ لقب الأسوأ في الموسم الدرامي 
الرمضاني بجـــدارة، فلا يحمل ســـمة 
من ســـمات الكوميديا، وجاء خاليا من 
القصـــة وضعيفا فـــي الأداء التمثيلي 
والإخـــراج، وفشـــلت النـــكات المفتعلة 
التـــي ردّدهـــا أبطالـــه باســـتمرار في 
المشـــاهدين،  مـــن  الضحكـــة  انتـــزاع 
اعتبـــره  الـــذي  العمـــل  وســـطّحت 
بعـــض النقاد مناســـبا للأطفـــال دون 

السادسة.
ويرتكـــز العمـــل علـــى فكـــرة فيلم 
”الغبـــي والأغبى“ لجيـــم كاري وجيف 
دانيالز، ويدور حول اثنين من الأغبياء 
يقيمـــان في منـــزل جدهما، ويعيشـــان 
عالة على الآخرين، ويفشلان باستمرار 
في كل مشـــروع يمضيان فيه للحصول 
علـــى أمـــوال، ليعمـــلا فـــي كل المهـــن 
الممُكنـــة من التدريس والغناء وإنشـــاء 
مصنـــع للعلكـــة والتســـوّل والنصـــب 

وغيرها.

اعتقاد خاطئ

انقلب العمـــل إلى ”تيمون“ (الفنان 
(الفنان  أحمد فهمي) يســـأل و“بومبا“ 
أكرم حســـني) يجيب، ومحاولة انتزاع 
الضحـــكات عبـــر بداهة الأســـئلة التي 
يتضمنهـــا الحوار، مثل: هل الفســـيخ 
الدواجـــن؟  أم  الســـمك  مـــن  أصلـــه 
ومـــا أســـباب تســـمية الديـــك الرومي 
أم  مُحلـــل  هـــو  وهـــل  الاســـم؟  بهـــذا 
مُحـــرم كلحـــم الخنزير؟ وكيـــف يعرف 
مقدمـــو النشـــرة الجويـــة بالطقـــس؟ 
ومـــا الفـــرق بـــين الدرجـــة الصغـــرى 

والكبرى؟
جاءت الردود من بومبا أشد سماجة 
من بينها أن الديك الرومي منسوب إلى 
مكتشفه العالم السويدي ألفريد رومي، 
والذي اكتشـــف أيضا الجـــبن الرومي، 
ومعرفـــة الطقس تأتي مـــن أن الخبراء 
”بيطقســـوا عليـــه“ (يســـألون عليـــه)، 
والدرجـــة الكبرى مشـــتقّة مـــن ثعبان 
الكبرى، والصغرى ترجع لبناة الأهرام 

(يقصد سخرة).
دائـــرة  عـــن  العمـــل  يخـــرج  ولـــم 
الحوارات الثنائية لشـــخصين يتّسمان 
بغبـــاء منقطـــع النظيـــر مـــع اللعـــب 
علـــى عنصـــر الإيحاءات الجنســـية أو 

”كوميديـــا +“ 
ب  للتقـــرّ

إلى شريحة 
الشـــباب، 

ليخصّـــص 
حلقـــة عـــن ”اللبان 

نوع  وهـــو  الذكـــر“، 
من العلكات الشـــعبية 

شـــديدة المرارة في مصر 
تستخدم لأغراض طبية، مع 

تعليقات ترجع ســـبب تسميته 
إلـــى شـــخصيته كذكـــر (اللبان)، 

ووقوفه بجـــوار صاحبـــه في وقت 
الشدة.

ويظهـــر اســـتمرار تأثّـــر كاتبـــه 
أيمـــن وتـــار بتجربته مـــع الإعلامي 
باسم يوســـف في برنامج ”البرنامج“ 
التمثيـــل  مســـتوى  علـــى  الســـاخر 
والتأليف، ومحاولة نقلها إلى الدراما 
دون فصـــل بـــين طبيعة المسلســـلات 

وحبكة  رئيســـية  لفكـــرة  واحتياجهـــا 
تتصاعـــد مـــع الأحـــداث وصـــولا إلى 
الحـــل، ومقاطـــع البرامـــج الســـاخرة 
التـــي تعنـــي الإضحـــاك بأي وســـيلة، 
ليأتـــي العمل مفـــكّكا شـــبيها بفقرات 

القـــصّ واللصـــق على لوحـــة بيضاء 
خاوية.

يعترف صناع المسلسل بالارتجالية 
فـــي كتابة حلقاتـــه، فأحمـــد فهمي أكّد 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة أن العمـــل 
اعتمـــد على طريقـــة تسلســـل الأفكار، 
بمعنى أن كاتب الســـيناريو كان يقترح 
فكرة ويطوّرها المخـــرج أحمد الجندي 
والعكس، بما يصبّ في صالح السياق 

الدرامى للأحداث.
واعتقـــد صنـــاع العمل أن شـــعبية 
أبطاله كفيلة بتقبل أي شـــيء يقدّمونه، 
الأســـماء  مـــن  مجموعـــة  فحشـــدوا 
وأطلقـــوا  الشـــعبية،  ذات  الكوميديـــة 
لكل منهم العنـــان ليمارس موهبته في 
إضحاك الجمهـــور دون التزام بالفكرة 
أو الســـيناريو ما تســـبّب فـــي كارثة، 
وعجـــز كبيـــر من أســـماء مثـــل الفنان 
بيومـــي فـــؤاد ولطفـــي لبيـــب ودينـــا 
محسن (ويزو) ومحمود عزب وسليمان 
عيـــد عـــن انتـــزاع ضحكة واحـــدة من 

المشاهدين.
الذي  ولـــم يظهر ”رجالـــة البيـــت“ 
دارت غالبيتـــه في غرفـــة واحدة بمنزل 
”تيمـــون وبومبـــا“ قدرة الإخـــراج على 
ضبـــط إيقاع العمـــل، فممثل مثل لطفي 
لبيب ظهر في الحلقـــة الأولى واختفى 
دون مبـــرّر، والفنانة ”ويـــزو“ لم تغادر 
المنطقـــة المعتـــادة التي تواصـــل الأداء 
داخلها منذ ظهورها في مســـرح مصر، 
كفتاة شـــديدة الســـمنة تتمّ الســـخرية 

منها باستمرار.
ربما كان المؤلف أيمن وتار يســـعى 
لتحويـــل عملـــه إلـــى نوعيـــة المحاكاة 
”بـــارودي“ التـــي تقـــوم قصتهـــا على 

الســـخرية الكوميدية من أفلام ناجحة، 
ليســـخر من فكرة بيع الدم في من أجل 
جنيـــه فـــي فيلم ”حـــب فـــي الزنزانة“ 
ليحوّلهـــا العمل إلى التبـــرّع بالدم من 
أجـــل الاتجـــار بعلـــب العصيـــر التي 
يحصل عليها المتبرّع مجانا، ومشـــهد 
حينما اكتشف  النهاية من فيلم ”العار“ 
الأشـــقاء الثلاثة ضيـــاع أموالهم التي 
اســـتثمروها فـــي المخـــدرات، أو حتى 
التهكّم من كتب دراســـية شهيرة بمصر 
تحمل اســـم ”سلاح التلميذ“ وتحويلها 

إلى ”مزاج التلميذ“.
واســـتعان فريـــق العمـــل بنـــكات 
شـــائعة كانت ســـببا في شهرة ممثلين 
آخرين، كمشـــهد مشـــاجرة بين تهاني 
(ويـــزو) وتيمون (أحمـــد فهمي) والتي 
اتصل خلالها بالشـــرطة مـــردّدا جملة 
شـــهيرة للفنان طلعت زكريـــا في فيلم 
”عـــوكل“ وتحريفها إلـــى ”مراتي بتأكل 
أخوهـــا“، أو تقليـــد الفنـــان محمـــود 
عبدالعزيز في مشـــهد من فيلم ”الكيف“ 
بتحريفه عبارة ”بحبك يا ســـاتموني“، 
إلـــى ”بحبك يـــا تيموني مهمـــا الناس 

لاموني“.
وحســـني  فهمـــي  الثنائـــي  وأراد 
تكـــرار النجاح الـــذي تحقّق قبل عامين 
من نوعية  في مسسلســـل ”ريّح المدام“ 
الحلقات المنفصلـــة المتصلة عن مخرج 
إعلانـــات دائـــم الوقوع في المشـــكلات 
بسبب علاقاته النسائية، وزوجته التي 
تفقد الذاكرة وتتحـــوّل في كل مرة إلى 

شخصية مختلفة.
وأظهـــر المسلســـل تأثـــر أداء فهمي 
الثنائـــي  عـــن  انفصالـــه  منـــذ  كثيـــرا 
هشـــام ماجـــد وشـــيكو بعدما شـــكّلوا 
معا فريقـــا ناجحـــا ســـينمائيا، بعدما 
نجـــح الثنائي فـــي تقديم عمـــل درامي 
النقـــاد  استحســـان  لاقـــى  ”اللعبـــة“ 
بالمقالب المستمرة بينهما التي استمرت 
طـــوال 30 حلقة وجمعت بين التشـــويق 

والضحك.
واضطـــر أحمـــد فهمـــي للتخلّي عن 
اعتـــداده بذاتـــه ودفاعه المســـتميت عن 
أعماله ليعترف بخذلان الجمهور ورفض 
تقديم مبرّرات لضعف مســـتوى العمل، 
واعدا بأفكار أفضل في المستقبل، سواء 
فـــي الدرامـــا أو 
الســـينما، وكـــرّر 
بيومـــي فؤاد الأمر 
اعترف  حينمـــا  ذاته 
بـــأن العمـــل لم يكن 
مضحـــكا وتم تغييـــر 
وباء  أزمة  بســـبب  قصته 

كورونا.
كان فريـــق ”رجالة البيت“ 
يعتزم تصوير عدد من المشـــاهد 
الخارجيـــة، إلاّ أن ظـــروف كورونا 
التصوير  نســـبة  لمضاعفة  دفعتهـــم 
مـــن 40  داخـــل ”أســـتوديو مصـــر“ 
لتصل إلى 80 في المئة، ما أثّر ســـلبا 
على تنـــوّع أماكن التصوير وأشـــعر 
الممثلـــين بالضيـــق، وهو مـــا انعكس 
علـــى أدائهـــم الذي اتســـم بالافتعال 

الشديد.
طـــارق  الفنـــي  الناقـــد  ويقـــول 
الشناوي لـ“العرب“، إن اعتذار بطلي 
المسلسل عن مســـتواه يخلق نوعا من 
التعهّـــد بينهما وبـــين الجمهور بفتح 
صفحة جديدة، لكن يضع عليهما عبئا 
ثقيلا بالعودة من خلال عمل جيد، فلن 

يقبـــل منهما المشـــاهدون تقـــديم نفس 
المســـتوى مســـتقبلا، وبالتالـــي إذا لم 
يجدا فكرة جيدة لتقديمها فعليهما عدم 

الظهور حسبما يرى الجمهور.

مدينة «القاهزة»

لم يقـــدّم العمل ســـوى فكرة واحدة 
جيـــدة كانـــت قابلة للتشـــكيل في قالب 
درامي شديد الســـخرية والإضحاك، أو 
ربما جعلها القصة الأساسية للمسلسل، 
لا  باكتشـــاف منطقة تســـمّى ”السلخة“ 
تتبـــع أي محافظة، ويقـــرّران تحويلها 
إلى مدينة ”القاهزة“ (اشتقاق لفظي من 
مدينتي القاهـــرة والجيزة) وخوضهما 

انتخابات على رئاستها.

وكانت الحلقات الثلاث التي تناولت 
تلـــك الفكرة قـــادرة على النجـــاح حال 
استثمارها في السخرية من الواقع في 
لعبـــة الانتخابات والدعاية واســـتغلال 
الظـــروف المعيشـــية الصعبـــة للأهالي 
والوعـــود المعتـــادة التـــي لا تتحقـــق، 
خاصـــة مع فتح باب الصـــراع مع زعيم 
منطقـــة ”العباســـية“ المجـــاورة الـــذي 
يريـــد احتلال ”القاهزة“، لكن العمل قدّم 
الفكرة بشكل مباشـــر وساذج، وحرقها 
بمشـــهد محصل كهرباء جـــاء بفواتير 
بالفعل  كهرباء تؤكّد خضوع ”السلخة“ 

لإدارة قائمة ومحدّدة.
وأوضح طارق الشناوي أن الأعمال 
المصريـــة الكوميديـــة في رمضـــان هذا 
العام ســـيئة حتى نجوم مســـرح مصر، 
مصطفـــى خاطـــر وعلي ربيـــع وحمدي 
الميرغني، فشـــلوا في انتـــزاع ضحكات 
الجمهور لأنهم يتعاملون مع العمل كأنه 

اسكتش كوميدي.
وعانت الأعمال الكوميدية من غياب 
النـــص القوي واســـتمرار إعـــلاء فكرة 
”الاســـتظراف“ علـــى البنـــاء الدرامـــي 
الكامـــل، وتجاهـــل كتـــاب الســـيناريو 
حقيقـــة أن الإضحـــاك أصعـــب فنـــون 
الكتابة، فخيط رفيع يفصل بين الإنسان 
خفيف الظـــل الذي يفجّر الضحك بكلمة 
واحدة والسخيف الذي يُثير الاشمئزاز 

أكثر من انتزاع الابتسامات.
لقـــب  ويســـتحقّ ”رجالـــة البيـــت“ 
الأسوأ من بين الأعمال الكوميدية ليشبه 
كثيرا جلســـات الأصدقاء على المقاهي، 
مـــع محاولة كل ممثل إثبـــات أنه القادر 
على الإضحاك بنكات شـــديدة السخافة 
وتمثيل فيه الكثيـــر من الافتعال وجمل 
حواريـــة تخلو مـــن المنطـــق تماما ولا 
تناسب إلاّ الأطفال الذين يوجّهون أسئلة 

شبيهة بما يقدّمه العمل لأوليائهم.
الأفيهات  ”كوميديـــا  فـــي  المشـــكلة 
أنها تشـــبه شـــعرة معاوية  والنـــكات“ 
تتطلّـــب مـــن كاتبهـــا أن يُجيد شـــدّها 
وإرخائهـــا في الوقت المناســـب قبل أن 
تنقطـــع، فإمـــا أن تأتي مبتكـــرة جذّابة 
تتـــداول علـــى نطـــاق واســـع بمواقع 
التواصـــل الاجتمـــاع وتنقـــل صناعها 
إلى الأعلى، أو تكـــون مملّة تثير النفور 

وتدفع المشاركين فيها إلى المنحدر.

اعتذار بطلي المسلسل 

هو تعهد منهما للجمهور 

بفتح صفحة جديدة

طارق الشناوي

نص يسري بوعصيدة

أهم من طريقة إنجاز

مسلسل «27»

الطاهر عيسى بن العربي

الأربعاء 162020/05/27

السنة 42 العدد 11713 دراما

مسلسل كوميدي مصري ساخر اعتمد الارتجال فتبرأ منه أبطاله

اسكتشات متفرقة ومواقف ساذجة وسيناريو مفكك

تبرأت غالبية الممثلين في المسلســــــل 
أياما  منه  ــــــت“  البي المصري ”رجالة 
قليلة بعد انتهاء عرضه، إثر موجات 
من الانتقــــــادات العنيفة وصلت حد 
مطالبتهم بالامتناع عن التمثيل إذا 
ــــــدة يقدّمونها  لم يجــــــدوا أفكارا جي
ــــــا  ــــــدلا مــــــن الفانتازي للجمهــــــور، ب
ــــــة مــــــن مضمون  الســــــاذجة الخالي
ــــــاس بالفكرة أو  حقيقــــــي يجذب الن

الضحكة.

انتهى الموســــــم الرمضاني التونســــــي لهذا العام، مخلفا وراءه العديد من 
ردود الفعل الســــــلبية في غالبيتها، سواء من حيث الكم الذي أتى ضئيلا، 
خمســــــة مسلســــــلات فقط، مقارنة بالثلاث ســــــنوات الماضية، أو من ناحية 

الكيف الذي جاء في مجمله ضعيفا لم يرتق إلى السوية المطلوبة.

«رجالة البيت» يحصد لقب «الأسوأ» 

في الموسم الدرامي الرمضاني

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

صابر بن عامر
صحافي تونسي

أحمد فهمي وأكرم حسني 

اعترفا بخذلان الجمهور 

ورفضا تقديم مبررات لضعف 

مستوى العمل واعدين 

بأفكار أفضل في المستقبل

الطاهر عيسى بن العربي: 

«التيجاني» إرهابي رغم أنفه

علاقة زوجية مريبة

اللبان 
نوع و

شـــعبية 
رة في مصر 
ض طبية، مع

ســـبب تسميته  ع
يته كذكـــر (اللبان)،

وار صاحبـــه في وقت 

ســـتمرار تأثّـــر كاتبـــه 
بتجربته مـــع الإعلامي 
”البرنامج“ في برنامج ف
التمثيـــل  مســـتوى  ـى
حاولة نقلها إلى الدراما 
ــين طبيعة المسلســـلات

وحبكة  رئيســـية  لفكـــرة 
الأحـــداث وصـــولا إلى  ع
طـــع البرامـــج الســـاخرة 
الإضحـــاك بأي وســـيلة، 
شـــبيها بفقرات مفـــكّكا

ي لإ

واعدا بأفكار أفضل في

بي
ذاته
بـــ
مضح
ب قصته 

كورونا.
كان فريـــ
يعتزم تصوير ع
الخارجيـــة، إلاّ أن
وير زم ويي

لمضاعفة دفعتهـــم 
”أســـتوديو داخـــل
 في الم
يو و

لتصل إلى 80
على تنـــوّع أماكن ا
الممثلـــين بالضيـــق،
علـــى أدائهـــم الذي

الشديد.
الناقـــد ويقـــول 
الشناوي لـ“العرب“،
المسلسل عن مســـتو
التعهّـــد بينهما وبـــين
صفحة جديدة، لكن ي
من خلا بالعودة ثقيلا

برر يم ور

مستوى العمل واعدين 

بأفكار أفضل في المستقبل



 برليــن – تزايــــد اتجــــاه 
المصنعــــين في الآونــــة الأخيرة، 
رغــــم الظــــروف التــــي أملاهــــا 
تباطؤ  بســــبب  الطلب  تراجــــع 
النمــــو العالمي وأزمــــة كورونا، 
نحو الطــــرز الهجينة لما تمتاز 
به هذه الســــيارات مــــن التوفير 
في استهلاك الوقود والتقليص من 

العوادم المضرة بالبيئة.
ويؤكد المختصون في عالم السيارات 
أن هناك العديد مــــن الاختلافات بين هذه 
الفئــــة من المركبــــات، مما جعــــل التنافس 
على أشــــده بين المصنعين لتطوير نوعية 
المتعلقة  الاشــــتراطات  لكافــــة  تســــتجيب 
بالمناخ وفي الوقت نفســــه تجذب عشــــاق 

هذه الفئة بشكل أكبر.
ويــــرى أندرياس ريشــــتر الخبير، في 
مركــــز الكفاءة فــــي الحركيــــة الكهربائية 
التابع لمنظمة الخبراء ”ديكرا“ الألمانية، أنه 
يتم التمييز بشكل أساسي بين السيارات 
الهجينة حسب البنية الأساسية المرتبطة 

بنظام الدفع الهجين.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية لريشتر 
قولــــه إن ”الأمــــر يتعلــــق بكيفيــــة الربط 
بين محــــرك الاحتراق الداخلــــي والمحرك 
الكهربائي والمولــــد الكهربائي والبطارية 
وصنــــدوق التروس، وكيفية تشــــغيل هذه 

المكونات مع بعضها البعض“.
وتبعا لما ســــبق فإنه يتم الحديث عن 
محركات الهجين التسلســــلية أو المتوازية 
أو مقســــمة الكفاءة. وعندما يتم تصنيف 
أنظمة الدفع حسب درجة التهجين، فهناك 
نظام الهجين المعتدل أو الهجين الكامل أو 
الهجــــين فهناك نظام الهجــــين المعتدل أو 

الهجين الكامل أو الهجين.
المحــــرك  يقــــوم  الحالــــة  هــــذا  وفــــي 
الكهربائي بدعم محرك الاحتراق الداخلي 
أثناء عمليــــة الدفع ويعمل على تحســــين 
خصائص الأداء، وخاصة أثناء بدء السير 
وتجاوز المركبات الأخــــرى، وتتوافر قدرة 
المحرك الكهربائي في المواقف التي يتعين 
على محرك الاحتراق الداخلي إنشــــاء عزم 

الدوران.
ويشير ريشتر إلى أن الفكرة الأساسية 
فــــي جميع أنظمــــة الدفع الهجــــين تعتمد 
على الســــماح لمحرك الاحتــــراق الداخلي 
بالوصــــول إلى نقطــــة التشــــغيل المثالية 

والأكثر فعالية.
وأوضــــح ماتياس فوجت، المتخصص 
فــــي الحركية الكهربائية بالمركز التقني 
الذي يتخذ من  ”أي.دي.أي.سي“ 
مدينــــة لاندســــبيرغ مقرّا 
لــــه، أنه يمكــــن التحكم 
في إمكانيــــات التوفير 

بشكل عام.
موقــــف  وحســــب 
محرك  يعمل  القيــــادة 
والمحــــرك  البنزيــــن 
إضافي  بشكل  الكهربائي 
عنــــد  البطاريــــة  لشــــحن 

الحاجــــة. ونظرا لإمكانيــــة عمل المحركين 
في نفس الوقت، فإن نظام الهجين المعتدل 

يعتبر من أنظمة الهجين المتوازية.
ومــــن خلال الاعتمــــاد علــــى تقنية 48 
فولــــط الناشــــئة يمكــــن اســــتخدام أربعة 
أضعــــاف الطاقة من نفس التيــــار مقارنة 

بتقنية 12 فولط التقليدية.
ويمكن الاعتماد على الطاقة الكهربائية 
الخالصة فــــي أنظمة الهجــــين المعتدلة 48 
فولــــط أثناء الســــير فــــي حركة المــــرور أو 
الخــــروج من صــــف الســــيارة للانتظار أو 
المناورة، ومــــع ذلك لا يمكــــن القيام بمهام 

القيادة الكاملة.
ويلفــــت ريشــــتر فــــي هذا الصــــدد إلى 
أن نظــــام الدفع الهجين يتشــــابه مع نظام 
الهجين المعتــــدل، إلا أن المحرك الكهربائي 
يكون أقوى والجهــــد الكهربائي أعلى، كما 
تتوافــــر هنا إمكانيــــة القيــــادة الكهربائية 

التقليدية أو المشتركة.
وأضــــاف ”فيمــــا يتعلــــق بالتوفير في 
استهلاك الوقود فإن فائدة النظام الهجين 
الكامل تظهر عند الســــير داخل المدن، ولكن 
البطارية تكون صغيرة ومدى السير يكون 

للعديد من الكيلومترات“.
ومن أشهر السيارات التي اتبعت هذه 
الطريقة في التصميم طراز تويوتا بريوس 
عــــام 1997، حيث أوضح المركز التقني ”أي.
أنه تم تصميم هذه السيارة  دي.أي.ســــي“ 
لتحســــين الأداء والكفاءة فــــي نفس الوقت 
عبر اختيار وضع التشغيل الأمثل تلقائيا، 
ويعمــــل كلا المحركــــين معــــا ويعملان على 

ناقل حركة واحد.

واعتمــــادا علــــى تصميم نظــــام الدفع 
فإنه يمكن تسمية ســــيارة تويوتا بريوس 
وغيرها من موديــــلات الهجين الكامل مثل 
هيونداي إيونيك أو كيا نيرو باســــم نظام 
الهجــــين المختلط؛ نظرا لأنها تعمل بشــــكل 

تسلسلي حسب حالة القيادة.
ويقوم محرك الاحتراق الداخلي بشحن 
البطارية لكي تتمكن الســــيارة من الســــير 
بشكل كهربائي خالص، ويمكن تسمية هذا 
المبدأ أيضا ”تقسيم الكفاءة“؛ لأنه يتضمن 
التسلســــلي  الهجــــين  نظــــام  خصائــــص 

والمتوازي.
وتشتمل السيارات الهجين التسلسلية، 
التــــي لا يعمل فيها المحركان بشــــكل متواز 
ولكن يتم العمل بشكل تسلسلي، وفق نظام 

يعرف باسم موسع مدى السير.
وهذه المســــألة تبــــدو قريبــــة للواقع، 
حيث يقول فوجت إنه عادة ما يكون الدفع 

المباشر عن طريق المحرك الكهربائي فقط. 
ويعمل محــــرك الاحتــــراق الداخلي، الذي 
غالبا ما يكون ثلاثي الأسطوانات وبسعة 
حجمية صغيرة، في الخلفية كوحدة طاقة 
كهربائيــــة صغيــــرة، لأن مهمته تتمثل في 
تشــــغيل المولد، الذي يقوم بإعادة شــــحن 
البطارية بمجرد أن تصبح فارغة الشحنة، 
ولا يتطلب الأمر توصيل السيارة بالمقبس 

الكهربائي على الفور.
وفــــي جميع الحالات لا يعمل موســــع 
مدى الســــير على عمــــود المرفق، وبالتالي 
فإنــــه يتم فصلــــه عن المحــــرك، لذلك يعمل 
بطريقة موفرة في اســــتهلاك الوقود وفي 

النطاق المثالي لعدد اللفات.

وإلى جانب ســــيارة بي.أم.دبليو آي 3 
هناك العديد من الموديلات المزودة بموسع 
مدى الســــير مثل فيسكر كارما وكذلك أول 
ســــيارة أوبل أمبيرا عــــام 2012، إذ يمكن 
لمحــــرك الاحتــــراق الداخلي المشــــاركة في 
عملية الدفع مباشــــرة فــــي بعض مواقف 

القيادة.
ويلفت ريشــــتر إلــــى أن الطرز المزودة 
بموسع مدى السير لا تتمتع بأكبر قدر من 
التوفيــــر نظرا لوجــــود الكثير من الفقدان 
عند تبــــادل الطاقــــة بين الوقــــود والمولد 

والبطارية والمحرك الكهربائي.
وأكد الخبير الألمانــــي أنه من الأفضل 
اســــتعمال نظام موسع مدى السير كعلاج 
للخوف من تقلص مدى السير بالسيارات 
الهجينة التي يتم شحنها بطاقة كهربائية 

من الخارج.
بمحركات  الســــيارات  هــــذه  وتمتــــاز 
كهربائية أقوى بوضــــوح وبطارية عالية 
الجهــــد أكبــــر مــــن الموديــــلات الهجينــــة 

بالكامل.
ويمكــــن لهــــذه الطرز الســــير اعتمادا 
على الطاقة الكهربائية فقط بصورة أسرع 
تصل إلى 100 كلم/س، علاوة على أن سعة 
البطارية الإضافية تسمح بقطع مسافة 30 
و60 كلــــم، كما أن كفاءة اســــتعادة الطاقة 

أعلى.
ويمكــــن قيــــادة هــــذه النوعيــــة مــــن 
الســــيارات داخــــل المدن دون صــــدور أيّ 
انبعاثــــات ضــــارة عنها. وتتناســــب هذه 
الموديلات مع الموظفين، حيث يمكن إعادة 
شــــحن البطارية فــــي مواقع بدء الســــير 

والوجهة المقصودة.
وهناك اعتقاد بأنه يمكن الاعتماد على 
خــــزان بنزين كبير للتخلــــص من الخوف 
المرتبط بمدى ســــير الســــيارات الهجينة، 
خاصــــة عند الانطلاق فــــي رحلات طويلة 

أثناء العطلات الصيفية أو الإجازات.
وللاســــتفادة من القيــــادة الكهربائية 
قــــدر المســــتطاع يجــــب أن يتجنــــب المرء 
السير لمســــافات طويلة خلال اليوم، حتى 
لا تتقلــــص مزايا التوفير في الاســــتهلاك 
وتزداد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع 
فراغ شحنة البطارية، ويصل إلى مستوى 
الســــيارات التقليديــــة المــــزودة بمحــــرك 

احتراق داخلي تقليدي.

سيارات
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تصنيف أنظمة الدفع في 

السيارات يتم حسب درجة 

التهجين، فهناك الهجين 

المعتدل أو الهجين الكامل 

أو الهجين 

 قدمـــت شـــركة بـــاو جـــون الصينية 
مخصصـــا  للبيئـــة  صديقـــا  إصـــدارا 
للمـــدن المزدحمة يتوقـــع المختصون أن 
يكون رقما صعبا في ســـوق الســـيارات 

الكهربائية.
ومـــن أجـــل التخفيف قـــدر الإمكان 
مـــن مشـــكلة اســـتهلاك الوقـــود أثنـــاء 
التنقـــل علـــى طرقـــات المـــدن الكبيـــرة 

تعاونت شركة باو جون مع سياك-جي.
أم-وولينـــغ لإنتـــاج ســـيارات كهربائية 

صغيرة وعصرية.
وكشفت الشركتان مؤخرا عبر مقطع 
فيديـــو انتشـــر عبـــر مواقـــع التواصل 
 300 إي  ســـيارات  عـــن  الاجتماعـــي 
الجديدة بهيكل صغير جدا يبلغ طولها 
حوالـــي  وعرضهـــا  متـــر   2.6 حوالـــي 
1.6 متـــر، ممـــا يجعلها ســـهلة الحركة

في الشوارع.
وتقول الشركتان إن 
هذه السيارة تتمتع 
بنموذجين مزودين 
بصف أو صفين 
من القاعد 
المخصصة 
لراكبين 
أو أربعة 
ركاب 
والمميز 
في 
تصميم 

الزجاجيـــة  الوجهـــات  هـــو  الســـيارة 
العريضة من جميع جهاتها.

وزودت الشركات هذه الأيقونة المميزة 
بقبضات ومصابيح تعمل بتقنية أل.إي.
دي، والتي توفر استهلاك طاقة البطارية.

وبالإضافة إلـــى ذلك تأتي الســـيارة 
بمحركات كهربائيـــة صديقة للبيئة بعزم 
يتراوح بـــين 39 و55 حصانا، وبطاريات 
ليثيوم متطورة تكفيها لتقطع مســـافات 
تتـــراوح ما بـــين 260 و305 كلم قبل إعادة 

شحنها مرة أخرى.
ويفتـــرض طرح هـــذه الســـيارة في 
الســـوق الصينية نهاية هذا العام قبل أن 

يتم تسويقها في الخارج بعد ذلك.
ومـــا يجعـــل المختصـــين يرجحـــون 
أن تحظـــى هـــذه الســـيارة بإقبـــال بين 
المســـتهلكين هو سعرها المنخفض قياسا 

بموديلات أخرى في فئتها.
وقالـــت باو جون إن ســـعر الســـيارة 
يصـــل إلى 8 آلاف دولار، كمـــا يمكنها أن 
تلاقي منافسة شديدة في السوق خاصة 

في ظل مواجهة فايروس كورونا .

 أزاحت شــــركة برابوس الألمانية الستار 
عــــن الطــــراز أولتيميت إي الجديــــد، الذي 
يعتمد على الســــيارة الكهربائية ســــمارت 
إي.كيــــو فورتــــو التابعة لمجموعــــة دايملر 

كرايسلر الألمانية.
ولا يعــــد النموذج مجرد خيار لعشــــاق 
هــــذه النوعيــــة مــــن المركبات فقــــط، بل إن 
ســــعرها يبدو في المتناول قياســــا ببعض 
الموديلات المنافســــة، لأن الشركة الصانعة 
تســــعى إلى تحقيق نجــــاح منقطع النظير 

عند تسويقها.
وســــيقتصر إنتاج طراز أولتيميت إي 
على خمســــين نسخة فقط بســــعر يبدأ من 

نحو 60 ألف يورو.
وأوضحت شــــركة التعديل الألمانية أن 
نســــختها المعدلــــة تتميز من خــــلال البنية 
العريضة التي تظهر ملامحها على الرفارف 
الأماميــــة والخلفيــــة والتي تصــــل بينهما 
العتبات الجانبية الجديدة، مع مآزر جديدة 
بالمقدمة والمؤخرة، التي يهيمن عليها شكل 
المئزر الخلفي. ولتتناسب السيارة مع هذه 

الملامح الضخمة تم التجهيز بجنوط كبيرة 
قياس 18 بوصة.

وتعتمــــد الســــيارة أولتيميــــت إيعلى 
 68 بقــــوة  كهربائــــي  محــــرك  ســــواعد 
كيلــــووات/92 حصــــان، بينمــــا يبلــــغ عزم 

الدوران الأقصى 180 نيوتن متر.
وبفضل هــــذه القوة الكبيرة تتســــارع 
الســــيارة الصغيرة مــــن الثبــــات إلى 100 

كلم/س فــــي غضــــون 10.9 من 
الثوانــــي، في حين تبلغ 

السرعة القصوى 130 
مدى  أمــــا  كلــــم/س. 

 125 فيبلغ  الســــير 
كلم.

وهذا 
النموذج 

أقوي بقليل 
من سيارة 

فورتو.
إي.دي 

ثنائية المقاعد، 

التي تنطلق بقوة 60 كيلوواط/82 حصانا، 
في حين تصل ســــرعتها القصوى إلى 130 

كلم/س، مع مدى سير 160 كلم.
وتمتلك السيارات الكهربائية الصغيرة 
فرصا واعدة لتحقيق انتشار واسع بفضل 
حجمها المناســــب للمدن الكبيرة المزدحمة، 
كمــــا أنهــــا تعتبــــر صديقة للبيئــــة بفضل 
انخفاض انبعاثاتها.

 أعلنت شركة التعديل الألمانية ستارتك 
عــــن تقــــديم برنامج تعديــــلات تصميمية 
للســــيارة تســــلا موديــــل أس لتمنح هذه 
الأيقونــــة الكهربائيــــة المزيد مــــن الملامح 

الرياضية المهيبة.
التعديل  شـــركة  برنامـــج  ويشـــتمل 
الألمانية على مئزر جديد على المقدمة مع 
فتحات تهوية ذات تصميم مميز، إضافة 
إلـــى مئـــزر خلفي جـــذاب يضـــم مظهر 
الناشر الرياضي، وفوقه يظهر الأسبويلر 

مع  الجديـــد 

خطوط تصميمية على جوانب السيارة.
الأيروديناميكيــــة،  خصائــــص  ولزيــــادة 
وبالطبع التصميم الرياضي، قامت شركة 
التعديل بدمــــج عناصر مجنحة بالعتبات 

الجانبية.
بالجنــــوط  البرنامــــج  هــــذا  ويتــــوج 
المصنوعــــة من معــــدن خفيــــف قياس 20 
بوصــــة، والتــــي تتألــــق بمظهــــر القفــــل 
المركــــزي، مــــع إمكانية تباين لــــون غطاء 
الصرة مع اللون الأسود للجنوط. وتتوفر 
للســــيارة أيضــــا نوابــــض أقصر لخفض 

الهيكل 30 ملم إضافية.
وكانت تسلا، 
المتخصصة في 
صناعة

 

الســـيارات الكهربائية، قـــد منحت أيقونتها 
حزمة أنظمة جديدة، حيث تقدم لهذا الإصدار 
تحديثـــا للبرنامـــج والتجهيـــزات الخاصة 
بالقيـــادة على حلبـــات الســـباق. والحزمة 
تضم تحديثات علـــى البرنامج والتجهيزات 

الخاصة بأسلوب القيادة الرياضي.
والبرنامــــج هــــو أحــــدث نســــخة من 
وضع تــــراك والذي تم تقديمه قبل عامين. 
ويتضمن البرنامج الجديد خرائط الأقمار 
الصناعيــــة ومقيــــاس قوة جــــي ومقياس 
التسارع ووضع بروتوكول السباق؛ حيث 
يمكن تحديد موضع خط البداية والنهاية 

عن طريق قائد السيارة نفسه.
كما يقدم البرنامج العديد من البيانات 
المطــــورة والكثير من الإعدادات، ففي حين 
أن برنامــــج تراك الأساســــي لعــــام 2018 
مكن الســــائق من زيادة خروج الطاقة من 
المحركات الكهربائية على حلبات السباق، 
فإن الإصدار الأخير يسمح بتوزيع الطاقة 
بين المحركات باســــتخدام شــــريط تمرير 

افتراضي.

 قــــررت شــــركة تويوتا موتــــور كورب 
اليابانية لصناعة السيارات تقديم نسخة 
خاصــــة من طراز بريــــوس احتفالا بمرور 
عقدين من الزمن على بدء بيعه في السوق 

الأميركية.
وأضافــــت تويوتا مواصفــــات فريدة 
على التجهيز الداخلي للســــيارة الجديدة 
وهــــو ما يمكــــن توقع ظهــــوره في الجيل 
الجديد من السيارة تويوتا بريوس 2021 
المنتظر طرحها في السوق في وقت لاحق 

من العام الحالي.
ورغــــم أنهــــا تعتبــــر طــــراز 2021 فإن 
النســــخة الخاصة مــــن الســــيارة تحمل 
شــــعار بريوس 2020 وتم تجهيز النسخة 
الخاصــــة من الســــيارة بعجلات ســــوداء 
مقاس 17 بوصة ومصابيح أمامية ومرايا 

مخفية.
وعنــــد دخــــول مقصورة الســــيارة لن 
يكــــون هناك اختــــلاف كبير عــــن بريوس 

العاديــــة باســــتثناء شــــعار هــــذا الطراز 
الظاهر على أرضية السيارة.

كما تضم قائمة المزايا الجديدة مفتاح 
تحويل أســــود وفتحات إتش.في.أي.سي 
مدخنة. ونظرا لأنه تم تصنيف النســــخة 
ضمن فئة إكس.أل.إي من الطراز بريوس 
فــــإن المقاعــــد مغطــــاة بالجلــــد ومــــزودة 
بشــــاحن للهاتف المحمول وشاشــــة تعمل 

باللمس مقاس 7 بوصات.
وأشار موقع موتور تريند 

المتخصص في موضوعات 
السيارات إلى أنه سيتم 

الكشف عن هذه 
النسخة الخاصة 

خلال الشهر 
المقبل لكن لن يتم 

طرحها للبيع 
إلا في أواخر 

الصيف الحالي.

وبشــــكل عــــام تعتبر الســــيارة بريوس 
اقتصاديــــة في اســــتهلاك الوقــــود وهو ما 
سيســــتمر في النسخة الخاصة أيضا حيث 
يصل معدل اســــتهلاك الوقــــود فيها إلى 50 
ميــــلا لكل غالون داخل المــــدن و54 ميلا لكل 
غالون علــــى الطــــرق الســــريعة. كما يمكن 
للمشتري اختيار السيارة بريوس ذات الجر 

الأمامي والسيارة بريوس برايم الهجينة.

نظرة أبعد إلى المستقبل

حمى أنظمة الدفع الهجين

تجتاح الطرز الحديثة للسيارات
الحد من الانبعاثات الضارة محور تسابق الشركات

يكثف عمالقة الســــــيارات وحتى الشركات الناشئة منذ فترة من العديد من 
الجهود بحثا عن حلول بيئية مســــــتدامة تنســــــجم مع المعايير التي فرضتها 
ظروف المناخ من جهة، وتكون متاحة لشــــــريحة واســــــعة من المستهلكين من 
ــــــى الطرز الهجينة كونها  جهة أخــــــرى، لذلك ينصبّ تركيز البعض منها عل

تجمع بين ميزتي توفير الوقود والحد من الانبعاثات الضارة.

فكرة النظام تتمحور 

حول الربط بين عدة 

مكونات بكفاءة

أندرياس ريشتر

إي 300 أيقونة كهربائية للزحام

حلة أنيقة لسمارت إي.كيو فورتو

تسلا موديل أس بثوب رياضي

إصدار خاص من تويوتا بريوس

حوالـــيالتنقـــل علـــى طرقـــات المـــدن الكبيـــرة  وعرضهـــا  متـــر   2.6 حوالـــي
1.6 متـــر، ممـــا يجعلها ســـهلة الحركة

في الشوارع.
وتقول الشركتان إن
هذه السيارة تتمتع
بنموذجين مزودين
بصف أو صفين
من القاعد
المخصصة
لراكبين
أو أربعة
ركاب
والمميز
في
تصميم

المص
رغــــ
تراج
النم
نحو
به ه
في است
العوادم المضر
ويؤكد المخ

رع بير و
لصغيرة مــــن الثبــــات إلى 100

10.9 من  ي غضــــون
حين تبلغ في

صوى 130
مدى مــــا 

125 بلغ 

ل

عد،

ب بي ي ر ب ه
انخفاض انبعاثاتها.

ي
الجهود بحث
ظروف المناخ
جهة أخــــــرى
تجمع بين

ي
الناشر الرياضي، وفوقه يظهر الأسبويلر 

مع  الجديـــد 
الصرة مع اللون الأسود للجنوط. وتتوفر
للســــيارة أيضــــا نوابــــض أقصر لخفض

الهيكل 30 ملم إضافية.
وكانت تسلا، 
المتخصصة في 
صناعة

فــــي جميع أنظمــــة الدفع الهج
على الســــماح لمحرك الاحتــــر
بالوصــــول إلى نقطــــة التشــــ

والأكثر فعالية.
وأوضــــح ماتياس فوجت،
الحركية الكهربائية بالم فــــي
الذي ”أي.دي.أي.سي“ 
مدينــــة لاندس
لــــه، أنه يمك
في إمكانيــــ
بشكل عام.
وحســـ
ي القيــــادة 

البنزيــــن 
بش الكهربائي 
البطا لشــــحن 

ـود وفتحات إتش.في.أي.سي
ظرا لأنه تم تصنيف النســــخة
كس.أل.إي من الطراز بريوس
ــد مغطــــاة بالجلــــد ومــــزودة
هاتف المحمول وشاشــــة تعمل

س 7 بوصات.
موقع موتور تريند 

في موضوعات 
لى أنه سيتم 

هذه
لخاصة
ر

ن يتم 
ع 
ر 

لحالي.

50 0يصل معدل اســــتهلاك الوقــــود فيها إلى
4ميــــلا لكل غالون داخل المــــدن و54 ميلا لكل
غالون علــــى الطــــرق الســــريعة. كما يمكن
للمشتري اختيار السيارة بريوس ذات الجر
الأمامي والسيارة بريوس برايم الهجينة.



  الجزائــر - غــــادر الصحافــــي ســــفيان 
أن  بعــــد  الثلاثــــاء،  الســــجن  مراكشــــي 
أمضــــى فيــــه عقوبة لمــــدة ثمانية أشــــهر 
بتهمة ”اســــتيراد معدات بث مباشر دون 
واستخدامها في بث صور عن  ترخيص“ 

تظاهرات الحراك.
منهــــم  شــــخصا  عشــــرون  وتجمــــع 
صحافيون وناشــــطون في الحــــراك أمام 
ســــجن الحــــراش بالضاحيــــة الشــــرقية 
للعاصمــــة الجزائريــــة، لانتظــــار خــــروج 

مراكشي.
وشــــوهد الصحافي وهو خارج بوابة 
الســــجن يضع قناعا طبيا، وركب مباشرة 
في سيارة والده، دون الإدلاء بأي تصريح.
وينتظــــر أن يمثل مجدّدا أمام محكمة 

الاستئناف في الرابع من يونيو.
قنــــاة  مراســــل  لمراكشــــي،  ووجهــــت 
المياديــــن التلفزيونيــــة التــــي تتخــــذ من 
بيروت مقــــرا لها، تهمة ”إدخــــال معدات 
بث مباشــــر (إلى البــــلاد) دون ترخيص“ 
اســــتعملت فــــي ”إرســــال صــــور تظاهرة 
الجمعة 20 ســــبتمبر إلى قنــــاة الجزيرة“ 

غير المرخص لها للعمل في الجزائر.
وتم توقيف مراكشــــي في 26 سبتمبر 
2019، وكان أول صحافــــي يــــودع الحبس 
الاحتجاجيــــة  التظاهــــرات  بدايــــة  منــــذ 
ضــــد النظام في 22 فبراير 2019، بحســــب 
المنظمــــة البريطانية ”المــــادة 19“ المدافعة 
عــــن حرية التعبير. ولم يتــــم التطرق إلى 

توقيفه في حينه في وسائل الإعلام.
وبعدهــــا تم توقيف صحافيين آخرين 
ومحاكمتهــــم وســــجنهم، وقــــد أفرج عن 

بعضهم.
وأوضح وزير العدل بلقاســــم زغماتي 
مطلع مارس أن مراكشــــي وصحافيا آخر 
هو بلقاســــم جير مســــجونان في ”قضايا 
حق عام“، ”ولا علاقة لقضيتهما بعملهما 

الصحافي“.

أما أشـــهر الصحافيين المحبوســـين 
فهـــو خالـــد درارنـــي، مراســـل منظمـــة 
”مراســـلون بلا حـــدود“ وقنـــاة ”تي.في 
5“ الفرنســـية ومؤســـس موقـــع ”قصبة 
بتهمـــة  توقيفـــه  تم  وقـــد  تريبيـــون“، 
”التحريـــض على التجمهر غير المســـلح 

والمساس بالوحدة الوطنية“.
الجزائريـــة  الحكومـــة  وواجهـــت 
انتقـــادات متزايدة بعد أن أصدر القضاء 
أحكامـــا بالســـجن ضـــد ثلاثة نشـــطاء 
لإدانتهـــم باتهامات من بينهـــا الإضرار 

بالوحدة الوطنية لانتقادهم السلطات.

وقالـــت اللجنـــة الوطنيـــة للإفـــراج 
عـــن المعتقلين التـــي تتولـــى الدفاع عن 
الثلاثـــة إنهم ســـجنوا بشـــكل رئيســـي 
بسبب منشـــورات على وسائل التواصل 
الاجتماعي انتقـــدوا فيها تبون والنظام 

القضائي.
ويتهم النشـــطاء السلطات بمحاولة 

قمع المعارضين بسجن المنتقدين.
ودعت منظمات غيـــر حكومية دولية 
وجزائريـــة في اليوم العالمـــي للصحافة 
إلـــى ”الإفراج“ الفوري عـــن الصحافيين 
الموقوفين في الجزائر و“وقف الملاحقات 

القضائية التعسفية ضدهم“.
”مراسلون  منظمة  تصنيف  وبحسب 
لسنة 2020، تأتي الجزائر في  بلا حدود“ 

المركز 146 من بين 180 دولة.
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 أنقــرة - توجهـــت مؤسســـة الإذاعة 
(تي.آر.تـــي)،  التركيـــة  والتلفزيـــون 
للناطقـــين باللغة الروســـية عبر منصة 
إخباريـــة علـــى الإنترنـــت، بالتزامن مع 
اهتمـــام تركـــي بتعزيز النفـــوذ في دول 

الاتحاد السوفييتي السابق.
وقالت المؤسســـة التركيـــة، في بيان 
إعلان انطلاقة المنصـــة باللغة الأجنبية 
الرابعـــة، بعـــد العربيـــة والإنجليزيـــة 
والألمانيـــة، إنها واصلت زيـــادة وتعزيز 
بث اللغات الأجنبية، مضيفة أن ”المنصة 
بتغطيتهـــا  مؤثـــرة  تكـــون  لأن  تهـــدف 
الروســـية من خلال المقابـــلات الإعلامية 

والتقارير ومقاطع الفيديو“.

ولا تعتبـــر هـــذه الخطـــوة مفاجئة، 
بقـــدر ما هـــي متأخرة نظـــرا للتطورات 
السياســـية المتلاحقـــة فـــي الســـنوات 
الروســـية  والتجاذبـــات  الأخيـــرة، 
-التركيـــة فـــي مختلف الملفـــات، والتي 
وتحليلها  بتغطيتهـــا  موســـكو  انفردت 
وتوجيهها وفق رؤيتهـــا، ليس فقط في 
روســـيا والمناطق التابعـــة لها فقط، لكن 
فـــي جمهوريـــات الاتحاد الســـوفييتي 
الســـابقة التي يتحدث قسم من سكانها 
بالروسية وتعتبر لغة ثانوية في البلاد، 
وأرمينيـــا  وجورجيـــا  أوكرانيـــا  مثـــل 
وأوزبكستان  وتركمانســـتان  وإستونيا 

وغيرها.
كما أن اعتماد أنقرة على المسلسلات 
الدراميـــة كقـــوة ناعمة لنشـــر أفكارها 
وثقافتهـــا وســـرد القصـــص التاريخية 
والبطولات العثمانيـــة، ليس مجديا في 

هذه الجمهوريات التي شـــهدت الهزائم 
للإمبراطوريـــة  المتلاحقـــة  العســـكرية 
الحضـــور  إلـــى  إضافـــة  العثمانيـــة، 
الإعلامي الروســـي الواضـــح فيها، دون 
منافســـة تركيـــة تذكـــر بشـــأن تغطيـــة 
الأحـــداث الحالية خصوصـــا تلك التي 
تثيـــر الجدل وتمس تركيا وسياســـاتها 

الإقليمية والدولية.
ومـــع انطلاقـــه، أبـــرز الموقـــع على 
صفحته الرئيســـية أهدافـــه وتوجهاته 
على لسان كتابه، فأجاب عبدالله أرسلان 
علـــى ســـؤال ”ما ســـبب أهمية شـــمال 
القوقـــاز؟“، بالقول: ”على مـــر التاريخ، 
كان شمال القوقاز مسرحًا لصراع القوى 
المختلفـــة التي ســـعت إلى الاســـتحواذ 
على حضارات معينـــة في المنطقة، وفي 
عصرنـــا الحالـــي باتـــت تمتلـــك أهمية 
اســـتراتيجية، دول الشرق وفي مقدمتها 
تركيـــا لهـــا أهميـــة خاصـــة بالنســـبة 

لروسيا“.
ســـلطانوف  شـــامل  طـــرح  بـــدوره 
مســـألة ”ما الذي يوحد ويفرق موســـكو 
وأنقـــرة؟“، ليجيب بـــأن ”كل من الناس 
والبلـــدان توحدهم المصالح المشـــتركة، 
والمنصـــة حريصة علـــى الموضوعية في 
المقام الأول. وتهتم في تغطيتها وعملها 
بثلاثة عناصر، الحيوية والاستراتيجية 

والآنية“.
لكـــن بمجرد التأمل الهـــادئ لنوعية 
الخطاب السياســـي الذي اعتمده الموقع 
بعد أيـــام مـــن انطلاقه، يجعلنـــا نكون 
حذرين فـــي التعامل مع محتواه المنحاز 

بشكل مكشوف.
وركز محمـــد يانديف على مرحلة ما 
بعد كورونا، وكتـــب ”نتطلع جميعا إلى 
نهايـــة الجائحـــة والتدابيـــر التقييدية 
وحرية الحركة. عاجلاً أم آجلاً سيحدث 
هذا، ثم ســـنعود إلى الحيـــاة الطبيعية، 
بمـــا فـــي ذلـــك الاتصـــالات مـــع الدول 

الأجنبية“.
ويـــرى متابعـــون أن هـــذه الخطوة 
مدفوعـــة أيضـــا بجملـــة مـــن الأحداث 

الأخيـــرة التي تعرضت فيها السياســـة 
التركيـــة ممثلـــة بأعلى هرمهـــا الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان، للإحراج 
عبـــر وســـائل الإعـــلام الروســـية التي 
ســـربت أخبار ومقاطع فيديـــو أكثر من 
مـــرة، تظهـــر تعمـــد موســـكو إحراجه، 
فيمـــا اكتفـــت وســـائل الإعـــلام التركية 
بها  والتنديـــد  التســـريبات  باســـتنكار 
في منصاتها باللغـــة التركية والعربية، 
الإعـــلام  آلـــة  أمـــام  عاجـــزة  وظهـــرت 
الروســـي في مناطق شاســـعة تهتم بها 

تركيا.
أن  القـــول  إلـــى  محللـــون  وذهـــب 
التوجه الإعلامي نحو الشـــعوب الناطق 
بالروســـية هي خطـــوة بديهيـــة، بل إن 
منصة واحدة ليســـت كافية بالنظر إلى 
محـــاولات أردوغان تعزيز نفـــوذ بلاده 
في دول الاتحاد الســـوفييتي الســـابق، 
التـــي كانـــت خاضعـــة للإمبراطوريـــة 

بعـــد  خاصـــة  البائـــدة،  العثمانيـــة 
فشـــل أردوغـــان الذريـــع فـــي الزعامـــة 
الإســـلامية وحتى على مستوى محيطه 

الإقليمي.
وقال الكسندر سامسونوف، في مقال 
نشـــرته صحيفـــة ”فوينيـــه أوبزرينيه“ 
الروســـية، إنّـــه ”بعـــد انهيـــار الاتحاد 
تدريجيـــاً  تركيـــا  بـــدأت  الســـوفييتي، 
فـــي بناء سياســـة عســـكرية وسياســـة 
واقتصاديـــة جديـــدة في المناطـــق التي 
كانت في السابق جزءا من الإمبراطورية 
العثمانية، في البلقان والشـــرق الأوسط 
ملحوظـــة  العمليـــة  وهـــذه  والقوقـــاز. 
بشـــكل خاص في ظل حكـــم رجب طيب 

أردوغان“.
وهاجـــم الكاتـــب فـــي مقال نشـــرته 
باللغـــة العربية،  أيضاً ”روســـيا اليوم“ 
مســـار أردوغـــان الواضح نحو أســـلمة 
المجتمـــع، فهـــو ”لا يتصـــرف كرئيـــس 

كخليفـــة  إنمـــا  ديمقراطيـــاً،  منتخـــب 
وســـلطان، كرئيـــس العالـــم الإســـلامي 

والتركي“.
نحـــو  أنقـــرة  طمـــوح  مـــن  وحـــذّر 
زعامـــة الدول مـــن حولها، عبـــر توحيد 
وأوزبكستان  وتركمانســـتان  أذربيجان 
وقرغيزستان وكازاخستان، لاسيّما وأنّ 
لتركيـــا مصالحهـــا الخاصة فـــي القرم، 

وفي تتارستان وبشكيريا.
”إزفســـتيا“  صحيفـــة  وتطرقـــت 
إلى ســـعي أنقـــرة للســـيطرة على هذه 
الجمهوريـــات، حتـــى لـــو كان ذلك على 
حساب روســـيا، وذلك في تقرير بعنوان 
”تركيا تزاحم روســـيا فـــي فضاء ما بعد 

الاتحاد السوفييتي“.
وبالتأكيـــد يجـــب أن تترافـــق هذه 
التحركات السياســـية بمواكبة إعلامية 
وتغطية واســـعة، لكن من غيـــر المرجح 
أن تســـتطيع منصة واحـــدة القيام بما 

يكفي في هذا الإطار، خاصة مع تبعيتها 
بمحاصرتها  المعروفـــة  التركية  للدولـــة 
الأصوات  واســـتهداف  المستقلة  للأقلام 

المعارضة.
لذلك فإن الترويج للموضوعية يبدو 
غير ذي أثر كبير في إعلان المؤسســـة أن 
”تي.آر.تي الروسية ستركز على أن تكون 
المنصة موقعا متوازنا وإعلاميا للتعبير 
في العالم الناطق بالروسية وفي جميع 
أنحاء العالم. وســـتلعب المنصة بجودة 
صحافتهـــا دورا فعـــالا فـــي مواجهـــة 
التضليـــل الإعلامـــي باعتبارها مصدرا 
موثوقـــا للأخبـــار فـــي العالـــم الناطق 

بالروسية“.
وأشـــارت إلى أن المنصة ســـتتوجه 
للمجتمعات الناطقة باللغة الروسية عبر 
محتواها الذي ستنشـــره على الشبكات 
الاجتماعيـــة مثـــل يوتيوب وفيســـبوك 

وتويتر وإنستغرام وتلغرام.

تي.آر.تي بالروسية مواكبة إعلامية طموحة للمشروع التركي

موسكو انفردت بتغطية ملفات تهم أنقرة في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة
تبدي أنقرة اهتماما مؤخرا بالتوجه نحو الشــــــعوب الناطقة بالروسية، بعد 
ســــــنوات طويلة من تركيز جهودها على مد نفوذها في جمهوريات الاتحاد 
الســــــوفييتي السابق، فأطلقت مؤسســــــة الإذاعة والتلفزيون التركية منصة 
إلكترونية باللغة الروسية، لمواجهة الحضور الإعلامي الروسي الواسع في 

تلك المناطق ومحاولة التأثير عليها.

الإفراج عن أول صحافي 

جزائري اعتقل بسبب الحراك

سرد البطولات العثمانية 

عبر المسلسلات التركية 

ليس مجديا في جمهوريات 

شهدت الهزائم العسكرية 

المتلاحقة للأتراك

{إتش.بي.أو} تعول على حنين الجمهور 

للأعمال الكلاسيكية في حرب البث التدفقي
 لــوس أنجلــس - حجزت قنــــاة ”إتش.
بــــي.أو“ الأميركية التي تبــــث عبر الكابل 
مكانــــة مرموقــــة لهــــا بعدما رفعت شــــأن 
بفضــــل  المدفوعــــة  التلفزيــــون  خدمــــات 
الجــــودة  العاليــــة  الجريئــــة  برامجهــــا 
وحضور نجوم هوليــــوود فيها، وتتطلع 
الآن لحجــــز موطــــئ قدم في ســــوق البث 

التدفقي.
وتحاول القناة المنتجة لأعمال ناجحة 
و“ذي واير“  بارزة بينها ”ذي سوبرانوز“ 
و“غــــايم أوف ثرونــــز“، حاليــــا تعويض 
تأخرها بمواجهة منافسيها عبر الإنترنت 
من خلال إطلاقها الأربعاء منصتها للبث 

المقدرة  التدفقــــي ”إتش.بــــي.أو ماكــــس“ 
قيمتها بالمليارات من الدولارات.

ويقـــول أســـتاذ علـــوم التواصـــل في 
جامعـــة كارولاينـــا الجنوبية كريســـتوفر 
ســـميث إن ”إتش.بـــي.أو لاعب أساســـي 
في كوكبـــة العلامات التجاريـــة في مجال 
الترفيه. وهي من خلال استخدام علامتها 
التجارية تشـــق لنفســـها طريقا في حرب 

البث التدفقي“.
وقد باتت سوق خدمات البث التدفقي 
و“أمـــازون  ”نتفليكـــس“  فبعـــد  مكتظـــة. 
دخلـــت خدمات  و“هولو“  بـــرايم فيديـــو“ 
و“أبل.تي.في+“  جديدة أبرزها ”ديزنـــي+“ 

و“كويبـــي“. لكـــن بعدما أعـــارت أفلامها 
ومسلســـلاتها إلى منصـــات أخرى خلال 
سنوات، قررت الشركة الأم ”وورنر ميديا“ 
أنها لن تســـتطيع الاستمرار خارج الموجة 

التي أحدثت ثورة في هوليوود.
ماكس“  ”إتش.بـــي.أو  إطـــلاق  ويأتي 
بعدما اشـــترت مجموعة الاتصالات ”إيه.
في  شـــركة ”تـــايم وورنـــر“  تي.أند.تـــي“ 
مقابل 85 مليار دولار، ما يجمع الإنتاجات 
الخاصـــة بهـــذه الإمبراطوريـــة الإعلامية 

تحت سقف واحد.
وســـتضم الخدمة الجديدة مسلسلات 
محببة لدى الجمهور مـــن بينها ”فريندز“ 

وكلاسيكيات سينمائية بينها ”كازابلانكا“ 
بسلســـلة  مـــرورا  كايـــن“  و“ســـيتيزن 
”باتمان“، إضافة إلى ترســـانة المسلسلات 

المهمة الموجودة في مكتبة ”إتش.بي.أو“.
وكانـــت ”إتش.بـــي.أو ماكس“ لتحدث 
ضربـــة إعلاميـــة قوية عبـــر الانطلاق في 
المنافســـة مـــع حلقة خاصـــة تجمع نجوم 
مسلسل ”فريندز“، غير أن وباء كوفيد – 19 

أتى على هذا المشروع.
فقـــد أدى الوبـــاء إلى تأخيـــر عمليات 
التصويـــر فـــي هوليـــوود، كمـــا أن مدراء 
علـــى  يعولـــون  ماكـــس“  ”إتش.بـــي.أو 
الأعمال الكلاسيكية والمسلسلات الناجحة 
متعطشين  مشتركين  لاستقطاب  جماهيريا 

لرفع معنوياتهم في هذه المرحلة القاتمة.
وقالت رئيســـة التســـويق في الخدمة 
كايتي ســـو خلال نـــدوة عقدتها أخيرا مع 
عبر الإنترنت ”نســـتمد  مجلـــة ”فراييتي“ 
قوتنا حقا من الحنين والارتياح المرتبطين 
بهذه الشـــخصيات ذات الرمزيـــة الكبيرة 
التـــي يعشـــقها النـــاس والقصـــص التي 

وقعوا في حبها سنة بعد سنة“.
لكن رغم مكتبـــة الأعمال الجذابة التي 
تتمتـــع بهـــا ”إتش.بي.أو ماكـــس“، يبدي 

محللون مخاوفهم حيال استراتيجيتها.
ويمكـــن التوقف خصوصـــا عند قيمة 
الاشتراك الشـــهري البالغة 15 دولارا وهي 
الأغلـــى بـــين خدمـــات البـــث التدفقي في 
وقت تســـجل البطالة في الولايات المتحدة 

مستويات قياسية.
ووفق سميث، فإن هذه المنصة الزاخرة 
بالأعمال تتعارض مع النموذج الكلاسيكي 
لـــدى ”إتش.بي.أو“ والـــذي كان يركز على 
كميـــة أقل من الإنتاجات لكن بجودة عالية 

وطابع ريادي.
ويرى محللــــون أن هــــذا التوقيت قد 
يكــــون مثاليا لإطلاق جملة أعمال معروفة 

قد يحبها الجمهور المحجور في المنازل.

محاولة لمواكبة الحدث

سفيان مراكشي يواجه 

تهمة إدخال معدات 

بث مباشر إلى البلاد 

استعملت في إرسال صور 

مظاهرات دون ترخيص

كورونا أجهض مشروع حلقة خاصة من {فريندز} على {إتش بي أو}



 باريــس - نجح الباحث فـــي الكيمياء 
الأحيائيـــة ماتيو روبوه فـــي زيادة عدد 
متابعيه علـــى تويتر بثلاثة أضعاف منذ 
بدء تفشي وباء كوفيد – 19، جذبهم بنشر 
صور قطط وتعليقات هزلية لاذعة، وهدفه 
مســـاعدة النـــاس الحائريـــن أمـــام دفق 
الصحيحة منها عن  الأخبار على ”فـــرز“ 

المضللة.
وكثف العديد من الأطباء والجامعيين 
والهيئـــات كذلـــك منـــذ بضعة أســـابيع، 
طريقـــة تواصلهـــم في المســـائل العلمية 
ويحللوا  ويبســـطوا  ليشرحوا  وكيّفوها 
المعلومـــات مـــن أجل التصـــدي للأخطاء 
والمزاعم ونظريات المؤامرة، مراهنين على 
الأسلوب التعليمي أكثر منه على موقعهم 
المرجعي من أجل إيصال رسالتهم بمزيد 

من الفاعلية.
ورأى خبـــراء أنه، فـــي ظل الحضور 
الطاغي لوســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
واســـتهداف  بســـرعة  التحـــرك  يتعـــين 
مروحة واســـعة من الناس واستخدام كل 
المنصات من تويتر وفيســـبوك ويوتيوب 
لبث رسائل وقاية بسيطة أو شرح أسس 

علم الأوبئة والمنهجية العلمية.
بولينتشـــوك  كينغا  الباحثة  وقالـــت 
ألينيـــوس مـــن جامعـــة هلســـنكي إنـــه 
بالنســـبة إلى وبـــاء كوفيـــد – 19، ”تقدّم 
نظريـــات المؤامـــرة تفســـيرات متكاملـــة 
وبســـيطة تبدو ظاهريا منطقية ومتينة“، 
في ”تعـــارض تام مـــع المعرفـــة العلمية 
المتوافرة، وهـــي معقدة ومجزّأة ومتبدلة 

ومليئة بالمسائل الجدلية“.
لانســـيت“  ”ذي  مجلـــة  وحـــذرت 
الطبيـــة البريطانيـــة منـــذ فبرايـــر بأنه 
”مـــن الضروري جدا في هـــذه المرحلة من 
انعـــدام اليقين، بـــث معلومـــات موثوقة 

بشكل سريع“.
لكن كيف التوفيق بين زمن المطبوعات 
العلميـــة ذات المنهجيـــة الصارمـــة التي 
يستغرق صدورها وقتا، وزمن الجمهور 

العريـــض المعتـــاد علـــى آنيـــة شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي ويطلـــب في غالب 

الأحيان أجوبة حازمة ونهائية؟
ولخص اختصاصي الاتصال العلمي 
فـــي جامعة غرونوبل آلب بجنوب شـــرق 
فرنســـا ميكايل شامبرو الوضع متسائلا 
”كيـــف ينبغـــي التواصـــل في الســـياق 

الحالي من الغموض التام؟“.
ورأى رئيـــس لجنـــة الأخلاقيات في 
المركز الوطني الفرنســـي للبحث العلمي 
جان غابريال غاناشيا أن ”لا خيار لدينا“. 
وأوضـــح الطبيب ومديـــر الاتصالات في 
معهد باســـتور جان فرنســـوا شـــامبون 
بالقول ”علينا أن نســـتخدم أي وســـائل 
متوافـــرة لدينا“، وهـــو اضطر في مارس 
إلـــى إصـــدار نفـــي قاطـــع لفيديـــو لقي 
انتشـــارا واســـعا اتهم المعهـــد بـ“صنع“ 

فايروس كورونا المستجد.
ولم يبدأ اســـتخدام الأوساط العلمية 
والإنترنت  الاجتماعي  التواصل  لشبكات 
مـــع ظهور الوبـــاء، لكنه ازداد وتســـارع 

معه، وبات ظاهرا في العلن.
وأوضـــح ماتيـــو روبوه مـــن جامعة 
لـــوزان في سويســـرا أنه كان يســـتخدم 
تويتـــر من قبل ”لكـــن الحقيقة أنني كنت 

أقل حضورا بكثير قبل كوفيد – 19“.
وهو لا يتردد الآن في تحليل دراسات 
علمية وشرحها لمنتسبيه الـ14 ألفا تقريبا 
على تويتر عبر سلسلات من التغريدات.

الأطبـــاء  مـــن  العديـــد  أن  والواقـــع 
والباحثـــين انطلقوا مثله على شـــبكات 
التواصل لعرض معلومات بشكل مبسط 

أو الدخول في نقاشات محتدمة أحيانا.
وتخصص معظم المواقع الإلكترونية 
الصحـــة  ووكالات  للحكومـــات  التابعـــة 
والمفاهيـــم  الأفـــكار  لمكافحـــة  صفحـــات 

الخاطئة المنتشرة .
ودفعت الأزمة منظمة الصحة العالمية 
إلى عقد اتفاق مع فيسبوك لبث رسائلها 

مباشرة على واتساب وماسنجر.

 تونــس - أغرق الجيـــش الإلكتروني 
لحـــزب حركـــة النهضة المعروف باســـم 
”الذبـــاب الأزرق“ موقـــع فيســـبوك فـــي 
تونس ليـــل الاثنين الثلاثاء، بإشـــاعات 
تفيـــد بالعثـــور علـــى وثائـــق ”بالغـــة 
في قاعـــدة الوطية في ليبيا،  الخطورة“ 
تفضح ما قالوا إنها ”مخططات انقلابية 

في تونس“.
مشـــبوهة  صفحـــات  واســـتماتت 
فـــي  سياســـيين  بناشـــطين  معاضـــدة 
الترويج للوثيقة التي تبين أنها مفبركة.

فـــي  نشـــرت  الأصليـــة،  والوثيقـــة 
صحيفة أميركية عام 2016، وهي مراسلة 
موجهـــة مـــن وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
 Pauline لســـيدة تدعـــى بولـــين بويـــل
Boyle توفـــي زوجهـــا فـــي ليبيا صيف 

2012 طلبـــت معطيـــات حول ملابســـات 
وفاتـــه فـــي إطار حقهـــا في النفـــاذ إلى 

المعلومة.
وحـــوّل المفبركـــون  اســـم الســـيدة 
حـــوّروا  كمـــا   “boylex” إلـــى   “boyle”

الفقـــرات التـــي تحتوي الـــرد الأميركي 
ليقحموا تونس ودولة الإمارات.

المشـــبوهة  الصفحـــات  وواصلـــت 
دعوتهـــا إلـــى محاســـبة من أســـمتهم 
”الخونـــة“. وروج النائـــب فـــي البرلمان 
والناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة 
ســـيف الدين مخلوف على حسابه على 

فيسبوك لما أسماه ”كنزا من الأسرار“.
  واحتوت الوثائق أســـماء إعلاميين 
معارضـــين لحكـــم حركـــة النهضـــة كما 
احتوت أســـماء وســـائل إعلام معروفة 
بخطهـــا التحريـــري الـــذي يعـــادي فكر 
الإخوان. كما أقحم الذباب الأزرق أيضا 

أسماء أحزاب سياسية معارضة.
وفجـــرت الوثائـــق الســـرية موجـــة 
جدل وســـخرية علـــى فيســـبوك، الموقع 
الـــذي  تونـــس،  فـــي  شـــعبية  الأكثـــر 
يقـــدر عـــدد مســـتخدميه بــــ7 ملايـــين 

تونسي.
واعتبر الناشـــط السياسي والناطق 
باسم الاتحاد العام لطلبة تونس رياض 
جـــراد، أن ”العمليـــة تحريضية بامتياز 
ضد شـــخصيات نقابية وسياســـية في 
البـــلاد، حيث يتم تخوينهـــم في مرحلة 
أولى وإباحة دمهم في مرحلة ثانية بتهم 

جاهزة ومعهودة من قبل الإخوان“.
وأضاف في تصريحـــات لـ“العرب“، 
”أنـــا شـــخصيا تم حشـــر إســـمي في ما 
أســـماه الذباب الأزرق ’عمـــلاء الإمارات 

فـــي تونس‘، وهي ليســـت المـــرة الأولى 
التـــي أتعرض فيها للتشـــويه والتهديد 
بالتصفيـــة من قبلهم. وفـــي هذا الإطار، 
أتحدى راشد الغنوشي وحركة النهضة 
أن يتجهـــوا للقضـــاء إن كان فعلا لديهم 
ما يديـــن هـــذه الشـــخصيات التي يتم 

تشويهها ليلا نهارا“.
انتعشـــت  الأخيـــرة،  الفتـــرة  وفـــي 
التشويه والفبركة والتحريض  ”ماكينة“ 
بهـــدف فـــك الحصار عـــن زعيـــم حركة 
النهضـــة الذي يشـــغل منصـــب رئيس 
البرلمان راشد الغنوشـــي، بعد أن ضاق 
عليـــه الخنـــاق، إذ أن الرجل بـــات منذ 
أســـابيع محـــل انتقـــادات عديـــدة على 

خلفية مواقفه وتصريحاته.
ويخوض الغنوشـــي صراعـــا ”غير 
مـــع الرئيـــس قيس ســـعيّد منذ  معلن“ 
نوفمبـــر الماضـــي علـــى تزعّـــم المشـــهد 
السياســـي، ويبدو أن المســـألة ستكون 
مشـــروع  بـــوأد  يســـرع  قـــد  إســـفينا 
النهضة، وفق مراقبين. وقال ســـعيد في 
تصريـــح ملمحـــا إلى الغنوشـــي ”هناك 
مـــن يريد العيش فـــي الفوضى، فوضى 
الشـــارع وفوضى المفاهيـــم ولكن للدولة 
مؤسســـاتها وقوانينها، الدولة ليســـت 

صفقات تبرم في الصباح وفي المساء“.
ويواجه مشـــروع النهضة الكثير من 
العثرات وآخرها عثرة المســـاءلة  يوم 3 
يونيو القادم التي سيغادرها العنوشي، 
وفق مراقبين، خاسرا سياسيا. فالمجلس 
الـــذي كان الغنوشـــي يعتمـــد عليه في 
صراعه مع سعيّد، بات يسائله عن تجاوز 

الصلاحيات.
وكانت تقارير إعلامية شـــككت خلال 
الأيـــام الماضية، بذمة الغنوشـــي المالية، 
وأفـــادت أنـــه حقق ثـــروة مالية ضخمة 
منذ عودته إلى تونـــس عام 2011. ووقع 
تونســـيون عريضـــة إلكترونيـــة تطالب 

بكشف مصادر ثروة الغنوشي.
وقال الإعلامي برهان بســـيس الذي 
يعمل في قناة التاســـعة ولم يرد اســـمه 

في ”وثيقة العملاء“ ساخرا:

ونشــــر موقــــع تونس نيوز الســــاخر 
خبرا مفاده ”قاعــــدة الوطية: العثور على 
نســــخة من بطاقة تعريــــف لرجل الأعمال 
كمال اللطيف وحذاء نايك يعود للســــفير 
الفرنســــي، مؤكدة أن عملية الفرز لا تزال 
متواصلة ويشــــارك فيها مراســــل تونس 

نيوز“.
وكثيرا ما تحوم نظريات المؤامرة في 

تونس حول الرجلين. وقال معلق:

وتهكم معلق:

وتســــعى حركة النهضــــة جاهدة عبر 
ذبابها الأزرق لاســــتعادة مناخات تتشابه 
مع تلك التي شــــهدتها البــــلاد عقب 2011 
حيث تنامى الإرهــــاب والتطرف والعنف، 
وهــــي مرحلة ارتبطت بعمليــــات إرهابية 
دمويــــة بشــــعة وغير مســــبوقة وباغتيال 
زعامات سياسية في البلاد بعد التحريض 
عليهم فــــي مواقع التواصــــل الاجتماعي 

والمساجد والساحات العامة.
ويؤكــــد مراقبــــون أن ”هــــذه الخلايا 
الإرهابية الناشــــطة على فيسبوك، تحت 
الطلــــب، تتلقى دعما ماليــــا رهيبا وغطاء 
سياسيا من قبل حركة النهضة وبتنسيق 
كامل مع قياداتها وعلى السلطات الأمنية 
أن تتحرك ضدهــــا لحماية تونس وأمنها 

القومي“.
ويقول معلقون إن تونس بحاجة إلى 

صحافة محترفة لمواجهة الذباب الأزرق.

وقال ناشط في هذا السياق:

ليســــت  الأزرق  الذبــــاب  وظاهــــرة 
جديدة فــــي تونس، بل بــــرزت منذ أواخر 
2011 وخاصــــة منــــذ بدأت الاســــتعدادات 
فوجــــئ  حــــين  أكتوبــــر،   23 لانتخابــــات 
الــــرأي العام بانطلاق عشــــرات الآلاف من 
الصفحات على فيسبوك، وعشرات المواقع 
الإلكترونيــــة ومئــــات المجموعــــات التــــي 
دخلت غمار المعركة الانتخابية مباشــــرة، 

وهاجمت كل المترشحين دون استثناء.
للســـلطة،  النهضـــة  اســـتلام  وبعـــد 
توجّهـــت مجموعـــات الذبـــاب الإلكتروني 
للهجوم علـــى المنظمات الوطنيـــة، متّهمة 

إياها بقيادة الثورة المضادة.

وإثر التطورات الكبيـــرة التي عرفتها 
الســـاحة السياســـية خـــلال عامـــي 2012 
و2013، خمدت نشاطات مجموعات الذباب 
الأزرق، وتراجعت هجماتها نســـبيا، حتى 
قيـــل ســـاعتها إن القائـــم على اســـتئجار 
الآلاف مـــن الصفحـــات على فيســـبوك، قد 

توقف عن ضخ المليارات كل آخر شهر.
ومع بداية الاستعداد لانتخابات 2019 
مجموعات  عادت  والرئاســـية،  التشريعية 
الذبـــاب الأزرق إلـــى الاشـــتغال بأقصـــى 
طاقاتهـــا، ولـــم توفّر أحدا مـــن هجماتها، 
وكان شـــعارها ”كل من ليـــس مع النهضة 

فهو عدوّها“.
ومع عودة النهضة إلى واجهة الحكم، 
عـــاد منطق الحكـــم الذي يجـــب أن يكون 

مسنودا بميليشيات إلكترونية.
وتآكلت شـــعبية حركة النهضة بشكل 
غير مسبوق، فبعد أن حصدت قرابة مليون 
و500 ألـــف صوت في انتخابـــات 2011، لم 
يصوت للنهضة ســـوى 400 ألف ناخب في 

الانتخابات الماضية.

نية مبيتة  

أونلاين
الأربعاء 2020/05/27
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الذباب الأزرق مستنفر على فيسبوك 

لفك الحصار عن الغنوشي
تونسيون: النهضة تفبرك الوثائق لكن لا أحد يصدق

إغراق فيسبوك بإشاعة مفادها العثور على وثائق في قاعدة الوطية الليبية 
تفضح ما قيل إنها ”مخططات انقلابية في تونس“، هي محاولة لفك حصار 
مفروض من تونســــــيين في فيسبوك على النهضة وزعيمها راشد الغنوشي 

الذي يواجه أوقاتا عصيبة.

العلماء يكافحون 

كورونا في المختبرات

 وعلى مواقع التواصل 

Kamel Cherni
ــــــق الانقلاب في  هــــــدرة (حكاية) وثائ
الوطية الليبية تكشــــــف مــــــرة أخرى 
ــــــى صحافة  عــــــن حاجــــــة المجتمع إل
الإشاعات  لمواجهة  صناعية  محترفة 
والحكايات المجبودة من شعرها، كما 
تكشف عن هشاشة النخب وتهافتها 
إزاء محاولات الاختراق والتشــــــويش 
ــــــوم الاتصال  الذي نســــــميه فــــــي عل
parasite، الصحافــــــة الصناعية هي 
ــــــا الجماعية إلى من يعمل في  حاجتن
صمت على تخليص الحقيقة وأدلتها 

من الإشاعة.

ه
ا

Médien Chaibi
من المؤُســــــف أن يُدْرِك البعض القاع 
ــــــات غبيّة ســــــخيفة مُضحِكة!  بتدوين
والأدهى والأمرّ أنّ هــــــذه التدوينات 
المسُــــــتَوْحاة من أفلام الخيال العِلمي 

تلقى رواجًا وآذانًا صاغية.

م

Alonso Ojeda
ــــــة من طــــــرف عناصر  ــــــة تكتيكي عملي
الاتجاه  لحركة  ــــــي  الإلكترون الجيش 
الإســــــلامي من أجل تبييض قادتها 

والتخفيف من الضغط.

ع
ا

Borhen Bssais
ــــــق  الوثائ ــــــى  عل ــــــور  العث بعــــــد 
(الاســــــتخباراتية)  الاســــــتخباراطية 
الخطيرة إلي (التي) مطيشة (الملقاة) 
ــــــة العروســــــة وبعد  في قاعــــــدة وطي
انكشاف أسامي (أسماء) الانقلابيين 
التوانسة ومؤسساتهم المتآمرة وبعد 
ورود اســــــم قناة التاسعة إلي (التي) 

ب
ا

أبرز تغريدات العرب

Monahassanm
أهم شروط الترجمة الأدبية في نظري 
هــــو أن يكون المترجم متذوقا أو كاتبا 
لنوع من النص الأدبي الذي يترجمه.

استســـلامي للأخبار العالمية في بداية 
الجائحة كان أســـوأ مـــا فعلت.. عندما 
بدأت أبحث بنفســـي عـــن الأخبار من 
أوضح  الأمـــور  أصبحت  مصادرهـــا.. 
وأســـهل للتقبـــل.. نحـــن نعيـــش في 
عالم مخيـــف.. يتطلب أن تكـــون يقظًا 

وشكّاكا..

ياسمين عبد العزيز

_w789
تحســـنت حياتي بشـــكل ملحوظ حين 
اقتنعـــت أن الأيام تتـــراوح بين حلوة 
ومُرة، وابتعدت عن أشـــباه الأصدقاء، 
وكانـــت عندي القـــوة الكافية كي أنهي 
العلاقات التي كانـــت مُجرد زيادة ثقل 
على قلبي.. سأحيط نفسي بالصادقين، 
الخائنـــين  الكاذبـــين  عـــن  وأبتعـــد 

والمتلونين.

تنــــاول إفطارك، واقتســــم غــــداءك مع 
صديقــــك، وأعط عشــــاءك لعدوك، مثل 

صيني.

كمطايا  أتباعهـــا  تعامـــل  المرجعيـــة 
وحميـــر. اســـتمع مـــاذا يقـــول ابـــن 
المرجع السيســـتاني عـــن أتباع أبيه 
اســـتخدموا ظهـــور الشـــيعة كظهور 
الحميـــر ابـــن المرجع يهيىء نفســـه 
لتولـــي خلافة أبيه ويبحث عن مطايا 
لتأســـيس مرجعيتـــه مـــن الآن قبـــل 
مـــوت والـــده المرجعيات لا تؤســـس 
#أين_السيســـتاني  المطايا.  على  إلا 

#مقتدى_لم_چلابك.

baghdad_iraqi

alfarhan
yasminabdelaziz_

arabwomanmag

تابعوا

يخون المعارضين 

في مرحلة أولى وإباحة 

دمهم في مرحلة ثانية

رياض جراد

نخدم فيها في قائمة المؤسسات المتآمرة 
أسجّل ما يلي:

جنيح  أســــــماء  لورود  ــــــا  -ارتياحن
ــــــن مجموعين فــــــي قائمة  وشــــــرف الدي
التآمــــــر، على الأقل هذا مؤشــــــر لعودة 
ــــــا تتنفنف  ــــــود بيناتهــــــم لعــــــل أمورن ال
(تتحســــــن) وما فرّقته التاسعة والنجم 

ترجّعو المؤامرة.
-ثانيا استنكاري الشديد وتنديدي 
ــــــإدارة قناة التاســــــعة أنها قابضة من  ب
فلوس المؤامرة وما فرهدتناش بشــــــوية 

منح.
ــــــا العقل  ــــــي يحبّس علين -ثالثا رب

والدين.

غزوة إلكترونية لتصحيح المفاهيم



الأطبــــاء  نقابــــة  حــــذرت   - القاهــرة   
المصريــــين الاثنين من انهيار تــــام للنظام 
وزارة  واتهمــــت  البــــلاد،  فــــي  الصحــــي 
الصحــــة بالتقاعس في حمايــــة العاملين 
فــــي مجال الرعاية الصحيــــة من فايروس 
كورونا، بعد أن تسبب الوباء في وفاة 19 

طبيبا وإصابة أكثر من 350 آخرين.
وأخرج الموقف الصارم للنقابة أزمتها 
المكتومــــة مــــع وزارة الصحة إلــــى العلن، 
وانقســــم الأطباء إلــــى فريقــــين. أحدهما 
وقف في صف النقابة المنوط بها الحماية 
المعنوية وتوفير الخدمات المادية، والآخر 
انحاز إلى وزارة الصحة التي تبذل جهدا 
كبيرا لاحتــــواء المــــرض. وتحولت الأزمة 
إلى كرة لهــــب، كل طرف يحاول الدفع بها 
بعيدا عنه، حتى استعادت رواسب كثيرة 
مــــن الماضي، اعتقد كثيــــرون أن الأوضاع 

الجديدة في مصر تجاوزتها.
لعبت نقابــــة الأطباء فــــي مصر دورا 
مهمــــا كحائط صد أمــــام كل مهادنة تظهر 
مــــع الحكومة، بخــــلاف غالبيــــة النقابات 
التــــي ارتاحت للتفاهمــــات مع الحكومات 

وما تحققه من مكاسب.
وعلــــى مدار ســــنوات دخلــــت النقابة 
فــــي معارك عدة مع حكومات متباينة على 
وقع أزمات تخص المهنة ومشاريع قوانين 
مثيــــرة، ما جعلها تحتفظ بخط سياســــي 
معارض لــــه باع طويل فــــي العمل العام، 
جراء خضوعهــــا لفترات طويلــــة لهيمنة 
جماعة الإخوان. ورغم رحيل الجماعة عن 
المشهد السياسي، إلا أن بصماتها لا تزال 

مستمرة وتظهر على المحكّات الرئيسية.
وأرجع بعض المراقبين الأزمة الأخيرة 
بــــين الطرفــــين إلى نشــــاط بعــــض خلايا 
الإخــــوان النائمة لإحــــراج الحكومة التي 
رفعت من شــــأن الأطباء وجعلتهم بمثابة 
جيش آخر، واتهامهــــا بالعجز في الدفاع 

عنهم، وتجاهل تضحياتهم.
ويشــــهد الشــــارع المصري حاليا جدلا 
واســــعا بين دور الطاقم الطبي وواجبهم 
فــــي الوقــــوف بالصفــــوف الأولــــى فــــي 
معركــــة كورونا دون انتظــــار مقابل، وبين 

تضحياتهم التي لا تقدرها 
جيدا وزارة الصحة، وانتقل 

الجدل من النطاق الطبي 
والإنساني، حتى أخذ 
مناحي سياسية عدة. 
التسييس  وأفقد 

المعهودة  قوتهــــا  النقابة 
التهميش  خانــــة  فــــي  ووضعهــــا 

بعدما أضحت الكلمــــة العليا لوزارة 
الصحة في القرارات المتعلقة بإدارة أزمة 
كورونــــا، بالتالــــي فقدت النقابــــة ورقتها 
الفعالــــة بإعلان الإضراب، مــــع علمها أن 
مجــــرد التلويح به في ظــــل جائحة قاتلة 
يعنــــي الانتحــــار، ووضــــع أعضائها في 
مواجهــــة غضب عــــارم، لذا ليــــس أمامها 
ســــوى الالتماس والانتقاد اللفظي وترقب 

ما يمكن أن تسفر عنه قرارات الحكومة.
وعلى عكس المتوقع، لم تُســــجل نقابة 
الأطباء في مصر تأثيرا يُذكر خلال جائحة 
كورونا، مع أنها المعنية الأولى بالوباء مع 
اصطفاف أعضائها في الخطوط الأمامية 
لمواجهته، لكن هذا الصمت لم يدم طويلا، 
حيث تحركت النقابة خلال الأيام الماضية، 
كأنهــــا تريــــد أن توحــــي بحضورهــــا في 
مكافحة كورونا من خلال استرداد مقعدها 

في الدفاع عن أعضائها.
واحتفظــــت النقابــــة بغليانها وســــط 
التجاهــــل المســــتمر لمطالبها، مــــا أفقدها 
تأثيرهــــا الذي تســــبب في أزمــــات بنكهة 
سياســــية خرجت من أروقة المستشــــفيات 
كجماعة خدمية، وأصبح لها صدى واسع 
في الشارع، فيما الحكومة تتصدر المشهد 
متمثلة فــــي وزارة الصحة من خلال بيان 
يومــــي يعلن أرقام المصابين والوفيات في 
ظــــل ترقــــب جماهيري واهتمــــام بالغ بما 
يوصف بـ“الجيش الأبيض“، في إشــــارة 

إلى الطاقم الطبي.

قواعد للمراوغة

فقدت النقابــــة أدواتها فــــي الضغط، 
بدايــــة مــــن الإعلان عــــن احتجــــاج ما، ثم 
اعتصام ما، وصولا إلى تنفيذ مطالبها أو 

القبول بحلول وســــط، حسب الطقس مع 
كل أزمة، أما الآن فقواعد المراوغة تغيرت، 
وبات الانســــحاب من مواجهة الفايروس 

خيانة لا تقع النقابة فيها.
بــــدا كورونــــا فرصة ســــانحة لوزارة 
الصحــــة لبســــط نفوذهــــا دون منازع بين 
القرارات الحكومية والأطباء الذين وجدوا 
أنفســــهم مضطرين للمثــــول لها وتجاهل 
نقابتهم، وإلا ســــيلاحقهم عار الانسحاب 
مــــن أرض المعركة، ولم تعد لها ســــلطة أو 

قدرة على تجاوز الخطوط الحمراء.
رفضهــــا  مبكــــرا  النقابــــة  وأعلنــــت 
بروتوكول لعلاج الأطباء من كورونا يُحرم 
بموجبه المخالطون للحالات الإيجابية من 
إجراء فحص للفايروس ما لم تظهر عليهم 
الأعــــراض الحقيقية، وغلق المستشــــفيات 
التي تظهر فيها حالات كثيرة ليومين فقط 

لحين تعقيمها ثم استئناف العمل.
وبســــبب هذا الإجــــراء البطيء توفي 
أحد الأطباء الأحد الماضي، فضخت الدماء 
في عــــروق النقابة، وعادت إلى ســــيرتها 
المسيســــة، فقد خرجت الأزمة عن نطاقها 
الطبي إلى المجال السياسي وتحولت إلى 

خنجر يطعن في ظهر وزارة الصحة.
وحــــذرت النقابــــة مــــن البروتوكــــول 
المعتمد، فوفقــــا لتقديرها العلمي قد يرفع 
عدد الإصابات بين الأطقم الطبية ويحول 
المستشــــفيات إلــــى بــــؤر لنشــــر الوبــــاء، 

وأرسلت مناشدات لتغييره. 
وفي واحــــدة من الأزمــــات التي طفت 
على الســــطح بين أطبــــاء الدفعة الأخيرة 
لخريجي كليــــات الطــــب ووزارة الصحة 
حول التعيين في المستشفيات الحكومية، 
وبين رغبة الخريجين اتباع النظام القديم، 
والوزارة التــــي تريد تطبيق نظام حديث، 

لم تتصدر النقابة المشهد كالمعتاد.
قامت النقابة بدور أقرب إلى الوسيط 
وليس المفــــاوض القــــوي، وصحيح أنها 
تبنت مطالب الشباب الخريجين وانتقدت 
الحكومة في تلبية مطالبهم وإهدار طاقة 
نحو ســــبعة آلاف طبيب وطبيبة يمكن أن 
يوظفوا لمواجهة كورونا، لكن المفاوضات 
من قبل المسؤولين كانت تجري مع ممثلي 
الطلاب مباشــــرة، والنقابة محض ساحة 
تظاهــــر فيهــــا شــــباب الأطبــــاء ورفعــــوا 
مطالبهم حتى أعلنت الــــوزارة أخيرا عن 

استجابة فضفاضة لرغباتهم.

يمكن فهــــم تعامل الحكومة الســــلبي 
مــــع نقابة الأطباء في ضــــوء تاريخ طويل 
مــــن الصدام، فخلال الأعوام الماضية التي 
خفتــــت المعارضة فــــي النقابــــات المهنية 
والعمالية، بعدما اعتلت غالبيتها جلبابا 
قريبا مــــن النظــــام، كانت نقابــــة الأطباء 

الوحيدة العصية على التغيير.
وظلــــت محتفظــــة بوجوه لها ســــجل 
طويــــل فــــي المعارضة، فــــي مقدمتها منى 
مينا منسقة حركة أطباء بلا حدود، وهي 
واحدة من وجــــوه ميدان التحرير البارزة 
خــــلال ثــــورة 25 ينايــــر 2011، وأســــهمت 
بنشــــاط سياســــي ملحــــوظ قبــــل الثورة 

وبعدها في الحركات المطالبة بالتغيير.
دخلت هذه الســــيدة ومجلس النقابة 
التــــي كانــــت عضــــوا فــــي صفوفــــه فــــي 
صدامــــات مــــع الحكومة، أهمهــــا في عام 
2018 بعــــد الاعتــــداء علــــى طبيبــــين فــــي 
مستشــــفى المطريــــة بشــــمال القاهرة من 
شرطي، وصعدت الأزمة وصولا للإضراب 

حتى تم إخضاع المعتدي للتحقيق.
ومع بداية التصرف الحكومي الحكيم 
صــــوب الجائحة، رأى البعض إمكانية أن 
تتحــــول الأزمة إلى جســــر يمكــــن العبور 
بــــه إلى بناء الثقة والتعــــاون بين النقابة 
ووزارة الصحــــة، على اعتبــــار أن الموقف 
أكبر مــــن الطرفــــين ويتجــــاوز الخلافات 
التقليديــــة، لكن التعامل الرســــمي عكس 
فقــــدان ثقة متجــــذرة مــــن الحكومة تجاه 

النقابة ووجوهها المعارضة.
دعمــــت النقابــــة بنفســــها حظوظهــــا 
الســــيئة، لأنها لم تصدر مــــا يفيد تنحية 
أي قضايــــا أو خلافــــات ســــابقة في هذا 
الوقت الحرج، وعندما أدركت أن الحكومة 
مســــيطرة بدأت في تعديل نبرتها وتقديم 
الالتماسات لتغيير القرارات التي تُعرض 
أعضاءهــــا للخطر، لكنهــــا لم تحصل على 

نتيجة ملموسة.

ثقة مفقودة

يقول أمين الصندوق في نقابة الأطباء 
المصريــــة، وأمــــين صندوق اتحــــاد المهن 
الطبية، محمــــد عبدالحميد لـ“العرب“، ”لا 
يوجد تعــــاون بين نقابــــة الأطباء ووزارة 
الصحــــة أو تنســــيق علــــى أي مســــتوى، 

جــــدوى  دون  طالبــــت  النقابــــة 
الطبيــــة  المســــتلزمات  بتوفيــــر 

بروتوكول  وإلغــــاء  الوباء  لمواجهة 
العــــلاج للأطبــــاء، واقترحت فرض 
حظر تجوال شــــامل للسيطرة على 

الوباء“.
وأضــــاف أن الحكومة تســــتند 
فــــي تصرفها صوب عدم التوســــع 
في إجراء المســــحات 
حجة  على  للأطباء 
توفيــــر النفقــــات، 
وعــــدم 

للإصابــــات،  اليوميــــة  الأعــــداد  زيــــادة 
وتحاشي تعطيل عدد أكبر من الأطباء عن 
العمل، إذا أجريت لهم المســــحات وظهرت 

إيجابية.
بحسب عضو مجلس النقابة، يعكس 
المنطـــق الحكومـــي غيـــر المعلـــن أنـــه لا 
منطـــق في إدارة الأزمـــة، إذ يهدد بزيادة 
الإصابات بين صفـــوف الأطباء ما يعجل 
بالعجز في العنصر البشري في مواجهة 
الوباء، كما أنه يحـــول الأطباء إلى بؤرة 
لنشر المرض بتعاملهم مع مرضى آخرين 
ممـــن يعانون من أمراض بالأســـاس، أي 
يجعلهم من الفئات المعرضة أكثر للخطر.
ولا تثـــق الحكومة مـــن جهتها، وهي 
تحاول تصدير تطمينـــات للجمهور، في 
مســـاعدة النقابة لها لتحقيق المبدأ ذاته، 
إذا صارحتهـــا بالموقف ككل وشـــاركتها 
أفكارهـــا وتلقـــت اقتراحاتهـــا في غرف 

عمليات بعيدة عن ضجيج الإعلام.
ودعمت النبـــرة التي يتبناها أعضاء 
النقابـــة فـــي انتقـــاد أداء الحكومـــة في 
التعامل مع الجائحة، رؤية وزارة الصحة 
التي تتبنى شـــعار ”لا صـــوت يعلو فوق 
صوت المعركـــة، ولا يمكن أن تشـــرك في 

إدارة المعركة من لا يثقون في حكمتها“.
السياســـية  العلوم  أســـتاذ  ويشـــير 
القاهـــرة  فـــي  الأميركيـــة  بالجامعـــة 
مصطفى كامل السيد إلى أن الأزمة 
أكبر من كورونا ومجلس نقابة 
قائـــلا  الحالـــي،  الأطبـــاء 
”الحكومـــات المصريـــة منذ 
عقـــود طويلـــة لديها أزمة 
مـــع  وتواصـــل  ثقـــة 
المؤسســـات المدنية، 
ولم تخرج الحكومة 
الحاليـــة عن المعهود، 
حتـــى أن الأزمة الحالية 
المواجهـــة  قاعـــدة  الأطبـــاء 

فيها“.
ولفـــت إلـــى أن الاستبشـــار 
مـــع  الحكومـــة  بتعامـــل  المبدئـــي 
الجائحـــة والذي خلق حالـــة من الرضا 
الشـــعبي عـــن أدائهـــا تراجع مـــع زيادة 
الإصابـــات والوفيات وتوجـــه الحكومة 
للتعايـــش مع كورونا، لـــذا فالرهان على 
إمكانية أن يُصلح الفايروس ما فسد بين 

الحكومة والنقابات لم يعد واردا. 

ويتفق أمين صندوق نقابة الأطباء مع 
رأي الســــيد، قائلا ”لا أعتقــــد أن تهميش 
النقابــــة يتــــم لخلفيــــة سياســــية لبعض 
أعضاء مجلســــها، نحــــن حرصنا على أن 
نحيد النقابة عن أي معارك، ولم ندخل في 
صدامات ســــوى للمطالبة بحقوق أعضاء 
المهنــــة، كما أن النقابــــة ظلت لعقود تحت 
قيادة وجوه محسوبة على النظام القديم 
ولم يكن يعود ذلك بأي نفع على الأطباء“.
ومهمـــا كانت إجابة الســـؤال المعلق 
حـــول الوضـــع إذا كان للنقابـــة مجلس 
ينـــال رضا الحكومـــة وفرصـــة للتعاون 
بينهما، فإن الوضـــع الحالي من اللاثقة 
على خلفية قضايا التسييس أفقد النقابة 
الكثيـــر مما كان يمكـــن أن تفعله، وجعل 
استشـــارتها تطلـــق في الهـــواء دون أن 

تصيب الهدف.
تقـــف النقابـــة لتراقب مـــا يحدث في 
المستشـــفيات، ولا يبرز دورها في الوباء 
ســـوى كمصدر وحيد للإعـــلان عن أعداد 
الإصابات والوفيات بين الطواقم الطبية، 
بعد أن تحصيه بصورة ودية من الزملاء 
ومجهـــودات  العـــزل  مستشـــفيات  فـــي 
النقابـــات الفرعيـــة، أمـــا الـــوزارة التي 
تملك الســـجل الكامل ببيانات الإصابات 
فلا تشـــاركه مع النقابـــة. وقدمت النقابة 
مقترحا بضم الشـــهداء مـــن الأطباء إلى 
صندوق رعاية أسر الشهداء الذي أسسته 

الحكومــــة منــــذ عامــــين لرعايــــة ضحايا 
العمليــــات الإرهابيــــة من رجــــال الجيش 

والشرطة.
وينص قانون تأســــيس الصندوق في 
بنــــده الأول على إمكانية إضافة الحكومة 
لآخريــــن، وتمــــت المطالبة بضم شــــهداء 
كورونا من الأطباء علــــى اعتبار أنهم في 

ميدان معركة ويستحقون الدعم.
وتجاوز الأمر تجاهــــل طلب تعويض 
أســــر هــــؤلاء إلــــى تجاهــــل آخــــر بإمداد 
النقابــــة بقاعــــدة البيانــــات الدقيقــــة عن 
المصابــــين والمرضــــى من الأطقــــم الطبية 
لصــــرف إعانات لتلك الأســــر من صندوق 
اتحاد المهن الطبيــــة بقيمة 20 ألف جنيه 
للمصــــاب و50 ألفا للشــــهيد (حوالي من 
1150 إلــــى 3100 دولار)، وتوقع أن تصبح 
مصر ضمن الدول الأعلــــى في الإصابات 

بين الأطقم الطبية.
ورغم أن النقابة تفتقد لقوة التصعيد 
والفعل، إلا أنها مازالت تحاول أن تحتفظ 
بالكلمــــة، ربمــــا تغيــــرت لهجتهــــا كثيرا 
وفقــــدت بوصلتها، ورجل الشــــارع الذي 
بات يحفظ وجه وزيــــرة الصحة لا يتذكر 
وجه نقيب الأطباء حسين خيري المختفي 
فــــي الأزمة، فإن صدى الكلمة إما أن يثبت 
حال أخفقــــت الــــوزارة فــــي إدارة الأزمة 
أو يــــزول حال ثبت العكــــس وتمكنت من 

السيطرة على الجائحة.

يواجه الطاقم الطبي في العالم خطر الموت في محاربته وباء كورونا، وفي 
مصــــــر يهدد الفايروس العاملين في القطاع الصحي لعدم وجود ضمانات 
ما جعل نقابتهم تتدخل لحمايتهم، ومطالبة وزارة الصحة بإقحام من توفّي 
منهم في صندوق الشهداء وتوفير المستلزمات الطبية وفرض حظر تجوال 

شامل للسيطرة على الوباء.

وباء آخر أخطر من كورونا يضرب الجيش الأبيض في مصر
الطواقم الطبية تواجه الفايروس دون ضمانات وتحذر من انهيار تام للنظام الصحي
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في قلب الحرب على الوباء

على الوزارة أن تساعدنا لا أن تعرقلنا

واجبنا إنقاذ المصريين

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

نقابة الأطباء المصريين 

تتهم وزارة الصحة بالتقاعس 

في حماية العاملين في مجال 

الرعاية الصحية من فايروس 

كورونا وتوفير ظروف العمل 

المناسبة

ي
جــــدوى دون طالبــــت  النقابــــة 
الطبيــــة  المســــتلزمات  بتوفيــــر 

بروتوكول  وإلغــــاء  الوباء  لمواجهة 
العــــلاج للأطبــــاء، واقترحت فرض
حظر تجوال شــــامل للسيطرة على

الوباء“.
وأضــــاف أن الحكومة تســــتند
فــــي تصرفها صوب عدم التوســــع 
في إجراء المســــحات
حجة  على  للأطباء 
توفيــــر النفقــــات، 
وعــــدم 

أســـتاذ ويشـــير 
الأمير بالجامعـــة 
مصطفى كامل
من كو أكبر
الأطبـــاء
”الحكو
عقـــود
ثقـ

ا
حتــ
الأطبـــاء

فيها“.
ولفـــت إ
بتعام المبدئـــي 
الجائحـــة والذي خ
الشـــعبي عـــن أدائه
الإصابـــات والوفيات
للتعايـــش مع كورون
إمكانية أن يُصلح الف
والنقابات الحكومة

نا وتوفير ظروف العمل 

المناسبة

ـوف الأولــــى فــــي 
تظــــار مقابل، وبين 

رها
نتقل

ي 

دة 
التهميش  ة 
العليا لوزارة

أزمة بإدارة لمتعلقة

تظاهــــر فيهــــا شــــباب الأطبــــاء ورفعــــوا
مطالبهم حتى أعلنت الــــوزارة أخيرا عن

استجابة فضفاضة لرغباتهم.
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 أبوظبــي – يشـــغل تحديـــد جنـــس 
الجنيـــن الكثير من الآبـــاء والأمهات في 
المجتمعات العربية التي تفضل المولود 
الذكر فـــي أغلب الأحيـــان، حيث ترى أن 
الإبـــن الذكـــر يحافـــظ على اســـتمرارية 
الأســـرة. ويرى خبـــراء أن اختيار جنس 
الجنيـــن هـــو محاولـــة التحكـــم بجنس 
الأبنـــاء لتلبية رغبة الآباء وقد سُـــوّق له 

تحت عنوان تحقيق التوازن العائلي.
ميـــلادو،  لـــورا  الدكتـــورة  وقالـــت 
أخصائيـــة الإخصاب خارج الجســـم في 
عيادة آي.في.آي ميدل إيســـت للخصوبة 
”تفيـــد تقنيـــة اختيـــار جنـــس الجنيـــن 
الأزواج فـــي تحقيق حلمهم في الحصول 
على مولود ذكر أو أنثى لتحقيق التوازن 

بين أسرهم“.
ويتضمـــن التوازن الأســـري اختبارا 
جينيـــا قبـــل زرع الجنيـــن (PGT)، وهي 
تقنية تدرس كروموسومات الأجنة، التي 
تم تطويرها أثناء عملية الإخصاب خارج 
الجســـم (IVF). ومـــع تقنيـــة PGT يمكن 
للخبراء تحديد جنس وصحة الأجنة بدقة 

100 في المئة تقريبا قبل الزرع.
ميلادو  الدكتورة  وأشـــارت 

إلـــى أنـــه عندمـــا يتـــم زرع 
جنين ســـليم فـــي الرحم من 
خلال تقنية الإخصاب خارج 
الجســـم، فإن فـــرص حدوث 
الحمل تصبـــح عالية جدا، 
كمـــا يمكّـــن هـــذا الإجراء 
الآبـــاء مـــن معرفـــة جنس 

الطفل المستقبلي.
وبالنســـبة للدكتورة 
التوازن  يحقق  ميلادو، 
مـــن  العديـــد  الأســـري 
المزايـــا بصـــرف النظر 

فـــي  المســـاعدة  عـــن 
وتحقيق  الأســـرة  إكمـــال 
الحمـــل عبـــر الإخصـــاب 
خارج الجســـم. وتعد أهم 

هـــذه الفوائد ضمـــان ولادة 
طفـــل خـــال مـــن الأمراض 

بالجنـــس  المرتبطـــة 
الوالدين.  من  الموروثة 
وقالـــت ميـــلادو التـــي 

شـــاركت على نطاق واســـع في علاجات 
الإخصاب خارج الجســـم مع التشخيص 
الوراثـــي ”من خـــلال تقنيـــة PGT يمكن 
للخبراء فحص الجنين بحثا عن الحالات 
الوراثية، التي قـــد ينقلها الآباء عن غير 
قصـــد إلى نســـلهم؛ حيث تســـاعد تقنية 
PGT على فحص الاضطرابـــات الوراثية 

أو تشوهات الكروموسومات في الأجنة، 
وبالتالي ضمان أن تلد الأم طفلا طبيعيا 
ويتمتع بصحـــة جيدة. ويعـــد هذا أمرا 
هاما بالنسبة للوالدين إلى جانب اختيار 

جنس المولود“.
كما أكدت ميلادو على ضرورة شـــرح 
العملية بالكامل لـــلأزواج الذين يفكرون 
في خيـــار موازنة الأســـرة. وأضافت أن 
مثل هـــذه المحادثات تســـاعد في إدارة 
جســـديا  وإعدادهـــم  الأزواج  توقعـــات 

وماديا وعاطفيا لرحلتهم المستقبلية.
وقـــال مختصـــون إنـــه فـــي بعـــض 
الحـــالات وبنـــاء علـــى نتيجـــة الفحص 
الجينـــي عن مدى ســـلامة الأجنة يتطلب 
الأمـــر أن يتـــم اختيـــار جنيـــن مختلف 
للجنـــس المتفق عليه مع الزوجين 
ليتـــم نقلـــه وزراعتـــه فـــي رحم 
الزوجة، وبالتالـــي يلتزم الفريق 
بمناقشـــة هذا الأمـــر وتوضيحه 
للزوجين قبل إتمام عملية الزرع. 
وأشاروا إلى أنه إذا كان 
لدى الزوجين اضطراب 
وراثي غير مرتبط 
بجنس المولود 
تكون الأولوية لنقل 
الجنين السليم 
وراثياً بغض النظر 
عن الجنس، ويتم 
الاتفاق مع الزوجين 
على زرع الجنين 
السليم فقط بدون 
تفضيل أي جنس.
صنـــدوق  وذكـــر 
الأمم المتحدة للسكان 
أن الأســـباب الكامنـــة 
الجنس  اختيـــار  وراء 
عوامل  ثلاثة  إلى  ترجع 
لاختلالات  فهمًا  وتوفر 

التوازن في نســـبة الجنســـين، مشـــيرا 
إلى أن هـــذه العوامل تتمثل في تفضيل 
الأبنـــاء الناشـــئين مـــن هياكل الأســـر 
المعيشـــية إذ تتمتع الفتيات والنســـاء 
ورمزي  واقتصـــادي  اجتماعـــي  بوضع 
هامشـــي، وبالتالي يتمتعن بحقوق أقل، 
وتركز هياكل الأسر المعيشية هذه أيضًا 
على الأمن المُتوقـــع أن يقدم فيه الأبناء 
الدعم لأوليـــاء أمورهم طـــوال حياتهم. 
التكنولوجـــي  النمـــو  إلـــى  بالإضافـــة 
للتشخيص قبل الولادة، ما يسمح للآباء 
بمعرفة جنـــس أطفالهم غير المولودين، 
انخفـــاض الخصوبة، مـــا يزيد الحاجة 
إلـــى اختيار الجنـــس بتقليـــل احتمال 

وجود ابن في أسر أصغر.
كمـــا كشـــف الصنـــدوق أن القيـــود 
المحليـــة المفروضة تســـاهم في تحديد 
جنس المولـــود، بالإضافة إلى انخفاض 
مســـتويات  دون  الســـريع  الخصوبـــة 
الإحلال، ومـــع رغبة الوالديـــن بالحفاظ 
على حجم الأسرة صغيرا، يميل الوالدان 

إلى اختيار جنس المولود.
وتتسم العديد من الثقافات ومن بينها 
العربية بتفضيل الذكـــور من أجل وراثة 

الممتلكات وحمل اســـم الأســـرة وتوفير 
الدعم للوالدين في سن الشيخوخة.

وأكدت دراســـات حديثة أن الوالدين 
يفضلان أن يكـــون المولود ذكرا على أن 
تكون أنثى في العديد من البلدان، ويمكن 
ملاحظة ذلك من خلال نســـبة الجنســـين 
بين الأطفال في مختلف البلدان، موضحة 
أنه على الرغم من أن نسبة جنس الأطفال 
من الناحيـــة البيولوجية تبلـــغ نحو 95 
فتـــاة مقابل كل 100 صبي، فإن هذا العدد 
يتساوى بشـــكل عام بسبب ارتفاع معدل 

وفيات الأطفال الرضع. 

وتعود نســـبة تفضيل الأبناء الذكور 
على البنات في الكثيـــر من البلدان لعدة 
أسباب ترتبط بعوامل كالاقتصاد والدين 
والثقافـــة، حيث ترى هذه المجتمعات أن 

وجود الابن يضمن أن تكون الأســـر أكثر 
أمنا اقتصاديا.

وأشـــاروا إلى أنه في البلـــدان التي 
توجـــد فيها ممارســـات تمييزيـــة في ما 
يتعلـــق بـــإرث النســـاء أو امتلاكهن أو 
سيطرتهن على الأراضي بحكم القانون، 
يضمـــن وجود الابـــن الذكر عـــدم القلق 
بشـــأن العواقب القانونية المترتبة على 

ذلك إذا حدث شيء ما لهن.
كمـــا أن الآبـــاء فـــي بعـــض البلدان 
يدركـــون الصعوبـــات المحتملة التي قد 
تواجههـــا ابنتهم في حياتها، ولذلك فهم 
يفضلون أن يكـــون المولود ذكرا حتى لا 
يـــروا ابنتهم تعاني من هذه الصعوبات، 
وفي كثير مـــن الأحيان، يـــؤدي تفضيل 
هـــذا الابن إلـــى إجهاض الأجنـــة الإناث 

واختيار جنس المولود قبل الولادة.
ويقـــول رافضو تقنيـــة تحديد جنس 
الجنيـــن إن تطبيقها قد يـــؤدي إلى خلل 
في التركيبة الســـكانية، كأن يكثر معدل 
الذكور أو ينقص، بحسب رغبات الناس 
وعندها قد تتأثر العلاقـــة الزوجية، كما 
أنه يمكن أن يؤثر على الخصوبة بشـــكل 

تلقائي.

الاتجــــاه  انتشــــر  أنجلــس –  لــوس   
المتنامــــي لإعداد المخبــــوزات في المنزل 
على وســــائل التواصل الاجتماعي بمجرد 
فــــرض الحجــــر الصحــــي للوقايــــة مــــن 
فايروس كورونا المســــتجد، حيث حفلت 
هذه المواقع بأنواع متعددة من الوصفات 
لإعــــداد شــــتى أنــــواع الخبــــز والفطائــــر 

والحلوى بل والخمائر.
وعجــــت مواقع التواصــــل الاجتماعي 
بصــــور المخبــــوزات التــــي وجــــد فيهــــا 
الملايين مــــن الأشــــخاص المعزولين في 
19 متنفســــا  منازلهــــم بســــبب كوفيــــد – 
للضغوط النفســــية التي عاشوها بسبب 
هذا المرض القاتــــل، ولاقت مادة الطحين 
طلبــــا لا نظيــــر له فــــي الكثير مــــن الدول 
العربيــــة وذلك لإقبال ربــــات البيوت على 
إعداد الكثير من الأطعمــــة المنزلية خلال 

الحجر.
وتشــــير وقائع تاريخية إلى أن الناس 
يهتمــــون بالخبيز في الأوقــــات العصيبة 
والشكوك بشــــأن المستقبل، ففي كتابهما 
”11 ســــبتمبر في الثقافة الشــــعبية“، قالت 

المؤلفتان ســــاره كواي وآمــــي داميكو إن 
مبيعــــات المــــواد الخام اللازمــــة للخبيز 

تزايــــدت بدرجــــة كبيــــرة في الأســــابيع 
التالية للهجــــوم الإرهابي على مركزي 

التجارة العالمي عام 2001.
ودخل مفهوم ”الخبيز عند القلق“ 
الــــذي يصــــف مشــــاعر القلــــق التي 
تدفــــع إلــــى الخبيز وأيضــــا الفوائد 

إلــــى  العلاجيــــة لهــــذا النشــــاط – 
عــــام 2018،  المتداولة  المفــــردات 
وهو العام الذي ذكرت فيه رابطة 
المعالجين النفسيين الأميركية، 
أن الأميركيين يعانون من زيادة 
كبيــــرة في مشــــاعر القلــــق إزاء 

وأحوالهم  وســــلامتهم  صحتهــــم 
الماليــــة وعلاقاتهــــم والسياســــات 

الحكومية.
وهــــي  كرينــــغ  ليــــزا  وتوضــــح 

لوس  بمدينــــة  اجتماعيــــة  إخصائيــــة 
بمعالجــــة  ترخيــــص  لديهــــا  أنجلــــس 

أصحاب المتاعب النفســــية، أن ”النشاط 
البدني مثل الخبيز والذي يستغرق المرء 
في تجربة مباشــــرة تستحوذ على الجسم 
والحــــواس، يعد مخففــــا وملطفا طبيعيا 

للقلق“.
وتشــــير كرينغ إلــــى أن عملية الخبيز 
تختلف عن أشــــكال الطهــــي الأخرى لأنها 
تعتمد بشــــدة على قيــــاس المقادير وعلى 

عمليات دقيقة متعاقبة.
وتقول ”هذه العملية تتضمن تمضية 
الوقت وخطوات متتابعة، وهذا يؤدي إلى 
المزيد من الاســــتغراق في المهمة، وعليك 
وقتهــــا أن يكون ذهنك حاضــــرا ومنتبها 

وإلا فلن تحقق النجاح“.
ولكن ما الذي يخبزه الناس في معظم 
الأحــــوال؟ يقول بيــــل تاين نائــــب رئيس 
قسم التسويق بشركة فيرمونت لمكونات 
الخبيز، إن طرق إعــــداد الخبز والخميرة 
هــــي أكثر الوصفات التي تلقى إقبالا على 
الإلكتروني، الذي  موقع ”كينغ آرثر فلور“ 

ينشر أكثر من ألف وصفة للمخبوزات.
ويضيف ”الخبز هــــو مطلب تحتاجه 
وأحيانا يكون من الصعب الحصول عليه 

مــــن متاجر البقالة، كمــــا أن كثيرا من 
الناس يشعرون 

بالراحــــة عند 
خبزه“.

ويعكس تجدد الاهتمام بإعداد الخبز 
بالمنازل الرغبة في العودة إلى أساسيات 
الحيــــاة وفقا لما تقولــــه كرينغ، وتضيف 
”الأمــــر كله يتعلــــق بالرجوع إلــــى الغذاء 
الأساسي للإنســــان الذي نتطلع إليه الآن 
وهو رغيف الخبز، وأصبحنا نريد الطعام 

الأساسي وهو الخبز اليومي“.
وتتابع كرينغ ”هذا الوقت الذي يسود 
فيه الهدوء والســــكون، يجذبنا إلى مكان 
نرى فيه الأشــــياء الأكثــــر أهمية ونتخلى 

عن سواها“.
وقامــــت مؤخرا شــــارون لبليــــان، 46 
عامــــا، وهي مســــاعدة مخــــرج تلفزيوني 
تقيم فــــي مدينة ســــانتا كلاريتــــا بولاية 
كاليفورنيا بخبــــز أول أرغفة في حياتها. 
واســــتوحت لبليــــان الفكــــرة مــــن صديق 
أرســــل لها صورا على منصــــة للتواصل 

الاجتماعي لأرغفة خبزها بمنزله.
وحتــــى وقــــت قريــــب كانــــت لبليــــان 
مشــــغولة تماما بجدول أعمالها المزدحم 
فــــي الإخــــراج التلفزيونــــي، ممــــا جعلها 
تغيب عن منزلها معظم أوقات اليوم. ومع 
توقــــف نشــــاط الإخــــراج التلفزيوني إلى 
أجل غير مسمى مع تعليمات بالبقاء 
في البيت، ســــاعدها الخبيز على 
والنوعية  الملــــل  علــــى  التغلــــب 
الجديد  أعمالها  لجــــدول  المربكة 

بالمنزل.
وعندمــــا تعود ابنتها من المدرســــة 
يصبح الخبيز نشاطا مشتركا يستمتعان 
به معا. وتشير لبليان إلى أن تعلم الخبيز 

هو الجزء الأسهل.
أما الجزء الأصعــــب فهو العثور على 
الخميــــرة من المتاجــــر، واضطرت أخيرا 
لأن تطلبهــــا مــــن موقع أمــــازون للتجارة 
الإلكترونيــــة بعد أن فشــــلت فــــي العثور 

عليها في المتاجر.
كبيرا  جهــــدا  المــــوردون  ويبذل 
لتلبية الطلبــــات، كما بدأ هواة 
البحث  فــــي  المنزلي  الخبــــز 
عــــن طــــرق لإعــــداد الخميرة 
بأنفســــهم. وهنــــاك مشــــكلة 

أخــــرى تواجــــه أصحــــاب هــــذا الاتجــــاه 
الجديــــد، وهي مــــاذا يفعلون بهــــذا الكم 

الكبير من المخبوزات التي أعدوها؟
وفي هــــذا الصدد يقــــول إيرفين لين، 
46 عامــــا، وهــــو مصمــــم يقيــــم في ســــان 
فرانسيسكو ومؤلف لكتب الطهي ضاحكا 
”ربمــــا أذهب في نزهة قصيرة ســــيرا على 
الأقدام ثــــم أترك بعض المخبــــوزات أمام 
أبواب منازل أصدقائــــي، وربما فكرت أن 

أدق جرس الباب ثم أفر هاربا“.

تقــــوم جســــيكا ريــــد بخبــــز كعكة كل 
يــــوم منــــذ أن أفســــدت جائحــــة كورونــــا 
جدول نشــــاطها اليومي منذ عدة أسابيع. 
وتشــــتهر ريد التي تعرف باســــم ”مؤرخة 
الكعــــك“ علــــى موقع إنســــتغرام بتصميم 

أشــــكال فريدة من الكعك، تســــتوحيها من 
تدوينــــات من التاريــــخ والأدب إلى جانب 
نضالها الشــــخصي من أجل الحفاظ على 
صحتهــــا العقلية، وتضخــــم إنتاجها من 
الكعك مؤخرا بما يتناســــب مع الضغوط 

التي تعانيها من جراء أزمة كورونا.
وتقول ريــــد، 44عاما، وهي كاتبة حرة 
وفنانة تعيش فــــي مدينة بورتلاند بولاية 
أوريغــــون الأميركية مــــع زوجها وابنتها، 
إنه مع ”العيش وســــط هذه الظروف حيث 
يبــــدو أن العالم كله يتعــــرض لهجمة من 
القلــــق، وجــــدت أن الطريقة التــــي أعالج 
بها مشــــاعر الخوف هي ممارســــة نشاط 

الخبز“.
وأنتجــــت الشــــهر الماضــــي العديــــد 
من أصنــــاف الحلــــوى مدفوعة بمشــــاعر 
القلق بســــبب العزل الصحي والاجتماعي 
بالولايــــة، ومن بينها مخبــــوزات تحتوي 
علــــى مكونــــات متنوعــــة ومنهــــا فطائــــر 
محشــــوة بالتفــــاح المهــــروس الممــــزوج 
إلــــى  والروزمــــاري،  الليمــــون  بعصيــــر 
جانــــب كعكــــة ”اللصوص الأربعــــة“ التي 
استوحتها من حكاية شــــعبية ترجع إلى 

العصور الوسطى عن الطاعون الدملي.

  برلين – يميل بعض الأطفال للسيطرة 
علــــى الألعاب لفتــــرات طويلــــة ويعطون 
الأوامر لأصدقائهم، فهل يجب على الآباء 
هنا التدخل؟ يقول أولريك ريتســــر-زاكس 
وهو مستشار تعليمي في ألمانيا ”لا ليس 

على الفور“.
الآبــــاء  يتدخــــل  ألا  الأفضــــل  ومــــن 
مباشرة. وقبل أن يتحدثوا إلى طفلهم في 
هذا الشأن فيما بعد، ربما لانتقاد سلوكه، 
يجب عليهم أن يسألوا أنفسهم: هل طفلي 
دائما ما يكــــون القائد أم كان ذلك في تلك 
اللحظة فقط؟ هل كان الطفل الآخر يعاني 

بشكل ظاهر؟
ومــــن المهم أيضا العمــــل على معرفة 
ما إذا كان الطفل ببساطة يحب السيطرة 
ومــــا إذا كان يفعل ذلك بطريقــــة عدائية. 
وفــــي الحالة الأخيــــرة يجب علــــى الآباء 

بالطبع التدخل في وقت مبكر.
ولكن فــــي مرحلــــة ما قبل المدرســــة 
يمكنك التأكد نســــبيا أن الأطفال يمكنهم 
حل المسألة بأنفسهم. فإذا ما كان أحدهم 
دائم الســــيطرة على الآخرين فربما سوف 

يقولون له ”لن نلعب معك مجددا“.

 لاهــاي – أكدت منظّمـــة غير حكومية 
أنّ  الثلاثـــاء  أمســـتردام  فـــي  مقرّهـــا 
حقـــوق الأطفـــال حـــول العالـــم ”تأثّرت 
مـــن جـــرّاء أزمـــة كوفيـــد 19-،  بشـــدّة“ 
مشـــيرة بالخصوص إلـــى أنّ التداعيات 
الاقتصاديـــة لهذه الأزمـــة عرّضت أعداداً 
متزايـــدة من الأطفـــال لمخاطـــر العمالة 

والزواج القسري.
رايتـــس“  ”كيـــدز  منظمـــة  وقالـــت 
(حقوق الأطفال) في بيـــان إنّ التداعيات 
الاقتصاديـــة للجائحة والإجـــراءات التي 
اتّخذتهـــا الحكومـــات للحـــدّ من تفشّـــي 
فايروس كورونا المســـتجدّ ”كان لها أثر 

كارثي على العديد من الأطفال“.
ونقل البيـــان عن مؤسّـــس المنظمة 
ورئيســـها مـــارك دويـــار قولـــه إنّ ”هذه 
الأزمة تلغي ســـنوات مـــن التقدّم المحرز 

على صعيد رفاه الطفل“.
وحذّر البيـــان من أنّ إغلاق المدارس 
علـــى وجه الخصوص جعـــل الأطفال في 
ولاسيّما أنّ كثيرين  موقف ”هشّ للغاية“ 
منهم اضطروا للنزول إلى سوق العمل أو 

دُفعوا إلى الزواج.
كمـــا أعربت المنظّمة عن أســـفها لأنّ 
الضغـــط الناجم عن أزمة كوفيد 19- على 
أنظمـــة الرعايـــة الصحية أنهـــى أيضاً 
بعـــض برامـــج التحصين ضـــدّ أمراض 
مثـــل شـــلل الأطفـــال والحصبـــة، وهـــو

أمر ”ســـيؤدّي إلى ارتفاع معـــدّل وفيات 
الأطفال وتســـجيل مئـــات آلاف الوفيات 

الإضافية“.
غيـــر  المنظمـــة  لتقديـــرات  ووفقـــاً 
الحكومية، فإنّ تعليـــق حملات التطعيم 
ضد الحصبة فـــي 23 دولة على الأقلّ أثّر 
حتّى اليوم علـــى أكثر من 78 مليون طفل 

ممن يبلغون 9 سنوات وما دون.
وقال دويار في البيان إنّ إيلاء اهتمام 
خاص بحقوق الأطفال ”هو بالتالي أكثر 

ضرورة من أي وقت مضى“.
هـــذا  بيانهـــا  المنظّمـــة  وأصـــدرت 
بمناسبة صدور مؤشّرها السنوي لحقوق 
الأطفال حول العالم الذي يرصد، استناداً 
إلى بيانات الأمم المتّحدة، أوضاع حقوق 
الأطفـــال في 182 دولة ومـــدى احترام كلّ 

منها لهذه الحقوق.
وفي مؤشـــر المنظّمة لحقوق الأطفال 
للعـــام 2020 حلّت آيســـلندا فـــي المرتبة 
الأولى تليها سويســـرا وفنلندا، في حين 
حلّت فـــي المركـــز الأخير كلّ من تشـــاد 

وأفغانستان وسيراليون.

مهــــــدت التطورات الهامة فــــــي الطب الإنجابي الطريق لتقنية تســــــمح للآباء 
بتحديد جنس أطفالهم؛ حيث أصبح اليوم العديد من الأزواج يلجأون لتقنية 

اختيار جنس الجنين وذلك لتحقيق التوازن الأسري لكلا الجنسين غالبا.

تقنية اختيار جنس الجنين تحقق التوازن الأسري

إعداد المخبوزات بالبيت علاج جديد لضغوط كورونا النفسية 

الإخصاب خارج الجسم يقلص من انتقال الأمراض الوراثية

أجيال تتطور والتوازن الأسري هو الهدف

متنفس يكافح القلق

نصائح

كيف تحد من سيطرة 

طفلك على أقرانه

كورونا يلغي سنوات 

من التقدم على صعيد 

رفاه الطفل

واي وآمــــي داميكو إن 
خام اللازمــــة للخبيز
يــــرة في الأســــابيع 
رهابي على مركزي

.2001 م
خبيز عند القلق“
ـاعر القلــــق التي 
وأيضــــا الفوائد
إلــــى  – نشــــاط
،2018 عــــام ة
فيه رابطة  ت
الأميركية،  ن
ون من زيادة 
 القلــــق إزاء 
وأحوالهم هم 

والسياســــات  م

وهــــي  كرينــــغ 
لوس بمدينــــة  يــــة 

بمعالجــــة  خيــــص 

وأحيانا يكون من الصعب الحصول عليه 
مــــن متاجر البقالة، كمــــا أن كثيرا من 
الناس يشعرون
بالراحــــة عند

خبزه“.

توقــــف نشــــاط الإخــــراج التلفزيوني إلى
أجل غير مسمى مع تعليمات بالبقاء
في البيت، ســــاعدها الخبيز على
والنوعية الملــــل  علــــى  التغلــــب 
الجديد أعمالها  لجــــدول  المربكة 

بالمنزل.
وعندمــــا تعود ابنتها من المدرســــة
يصبح الخبيز نشاطا مشتركا يستمتعان
به معا. وتشير لبليان إلى أن تعلم الخبيز

هو الجزء الأسهل.
أما الجزء الأصعــــب فهو العثور على
الخميــــرة من المتاجــــر، واضطرت أخيرا
لأن تطلبهــــا مــــن موقع أمــــازون للتجارة
الإلكترونيــــة بعد أن فشــــلت فــــي العثور

عليها في المتاجر.
كبيرا جهــــدا  المــــوردون  ويبذل 
لتلبية الطلبــــات، كما بدأ هواة
البحث فــــي  المنزلي  الخبــــز 
لإعــــداد الخميرة عــــن طــــرق
بأنفســــهم. وهنــــاك مشــــكلة
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وقائع تاريخية كشفت أن 

الناس يهتمون بالخبيز في 

الأوقات العصيبة والشكوك 

بشأن المستقبل

التوازن الأسري يحقق 

العديد من المزايا بصرف 

النظر عن تحقيق الحمل 

عبر الإخصاب خارج الجسم

صحة الأجنة بدقة
ل الزرع.
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الأمـــر أن يتـــم اختيـــار
للجنـــس المتفق ع
ليتـــم نقلـــه وزرا
الزوجة، وبالتالـــ
بمناقشـــة هذا الأ
للزوجين قبل إتم
وأشاروا
لدى الز
ور

تكو
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ع
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ع
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وذ
الأمم ا
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اخ وراء 
إل ترجع 
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 دبــي - رفض لاعب كرة القدم الإسباني 
ألفـــارو نيغريـــدو عرضـــا من أحـــد أندية 
أبوظبي (الوحدة أو الجزيرة) بســـبب عدم 
الاتفـــاق حول مـــدة العقد وليـــس الراتب 
الســـنوي الذي كان ســـيحصل عليه حيث 
تمسك النادي بموســـم واحد فيما اشترط 

اللاعب عقدا بموسمين. 
ولم يكشـــف نيغريدو عن اســـم النادي 
الذي قـــدم له العرض، ولكـــن أكد أن عقده 
الحالـــي مع النصر ينتهي فـــي الثامن من 
يوليـــو المقبـــل، وأنـــه كان على اســـتعداد 
لمواصلة تجربته في دوري الخليج العربي، 

لو حصل على عقد لموسمين.
وعـــن وجهتـــه الجديدة بعـــد مغادرة 
الـــدوري الإماراتي، أوضـــح نيغريدو أنه 
يفضل العودة إلى الدوري الإســـباني بعد 
ابتعـــاده عنه لمـــدة أربعة مواســـم، خاض 
خلالهـــا تجربـــة لمـــدة موســـم واحـــد مع 
ميدلســـبروه الإنجليزي ثم موسم آخر مع 
بشـــكتاش التركي قبل الانتقال للنصر في 
ســـبتمبر ٢٠١٨. واعتـــذر نيغريدو عن عدم 
الكشـــف عن تفاصيـــل مفاوضـــات الأيام 
الأخيرة بينه وبين النصـــر لتجديد عقده، 

قبل الإعلان رســـميا عن انتهـــاء مغامرته 
مع الفريق، وقال ”ســـيأتي الوقت المناسب 

للكشف عن التفاصيل، من وجهة نظري“.

وفي ســـياق متصل كشـــف خالد جلال 
لاعب فريق النصر الإماراتي لكرة القدم أنه 
اجتمع مع المســـؤولين بناديه، وتم الاتفاق 
على رحيله من النادي على ســـبيل الإعارة 
لمدة موســـم واحد. وأوضح جلال أنه تلقى 
حتى الآن أربعـــة عروض من أندية بدوري 
الخليج العربي؛ من بينها عروض رســـمية 
من أندية فـــي أبوظبي ودبـــي، مؤكدا أنه 
الآن في مرحلة التشـــاور مع وكيل أعماله 
لدراســـة جميع العروض واختيار العرض 

الأفضل.

وأشـــار إلى أن الســـبب الرئيسي في 
طلبه الرحيل عن صفوف النصر ”العميد“ 
الموســـم المقبـــل، هو عـــدم حصولـــه على 
الفرصـــة الكافية للمشـــاركة فـــي مباريات 
دوري الخليـــج العربي. ولـــم يلعب جلال 
سوى مباراتين من ١٩ مباراة في البطولة، 
مـــا يجعل مشـــاركته في المباريـــات عاملا 
حاســـما في تحديد وجهته المقبلة. وشكر 
جلال نادي النصر على التعامل الاحترافي 
الراقي، وتفهم الإدارة لأســـباب رغبته في 
اللعب لناد آخر الموســـم المقبل، وموافقته 
على أن يذهب على ســـبيل الإعارة، خاصة 

أن عقده مع النصر يستمر حتى٢٠٢٣.
وتمنـــى جـــلال أن تنحســـر جائحـــة 
كورونـــا ســـريعا ليتحـــدد موعـــد عـــودة 
النشاط الرياضي بشـــكل عام والمسابقات 
علـــى وجـــه الخصـــوص، حتـــى يتمكـــن 
اللاعبون الذين ستشـــملهم الانتقالات في 
الفترة الصيفية من تحديد وجهتهم المقبلة 
في وقت مناســـب. من ناحية أخرى اقترب 
عبدالرحمن يوســـف مدافـــع فريق الظفرة 
الإماراتـــي من الانضمام لأحـــد أندية دبي 

على سبيل الإعارة. 

 تونــس –  بدأت الحياة تعود تدريجيا 
إلـــى ملاعب كـــرة القدم العالميـــة لكن من 
دون جمهور مع الالتزام بشـــروط صحية 
جائحـــة  أدت  بعدمـــا  وذلـــك  صارمـــة، 
كورونا إلى فوضى فـــي رزنامة الأحداث 
الرياضية، وصلت إلـــى حد تأجيل دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية وكأس أوروبا 
لكرة القـــدم، وبعض المســـابقات القارية 
الكبرى علـــى غرار المســـابقات الأفريقية 
والعربية، لتشـــمل أيضا جـــل الدوريات 

العربية.
وفي خطـــوة شـــجاعة قـــرر الاتحاد 
التونســـي لكرة القدم، استئناف مسابقة 
الـــدوري المحلـــي فـــي الموســـم الجاري 
خـــلال شـــهر أغســـطس بدلا مـــن يونيو 
كمـــا كان مخططا لذلـــك. فـــي المقابل ما 
زالـــت مؤسســـات الدولة لم تؤشـــر إلى 
حد الآن على اســـتئناف التمارين الفردية 
والتدريبات الجماعية وذلك وفق الرزنامة 
التي وضعها الاتحاد سابقا. ووفقا لذلك 
ســـيتم اســـتكمال الدوري في أغسطس، 
مع الالتزام بجميع الإجـــراءات الصحية 
المصاحبة والتي سوف ترسل إلى الأندية 

في شكل قرارات.

وقرر الاتحاد التونسي أيضا انطلاق 
الـــدوري في الموســـم المقبـــل 2020-2021 
بتاريـــخ 24 أكتوبر القـــادم، فيما ينطلق 
في بقية الأقســـام يوم 31 من الشهر ذاته، 

مضيفا أن مســـابقة الكأس ســـيتم وضع 
مواعيدهـــا حســـب مقتضيـــات الأجندة 
العامـــة الخاصة بالموســـم. وتخضع كل 
المواعيـــد المشـــار إليهـــا دائمـــا لموافقة 
مؤسسات الدولة المعنية بضبط السياسة 
العامـــة لمجابهـــة الوبـــاء وذلك حســـب 

مقتضيات الظرف الصحي.

ضوابط وإجراءات

من ناحيتهـــا تعكف وزارة الشـــباب 
والرياضة المصريـــة حاليا، بالتعاون مع 
وزارة الصحـــة، علـــى وضـــع الضوابط 
والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالنشاط 
الرياضـــي، علـــى ضوء قـــرارات مجلس 
الوزراء بعودة النشـــاط الرياضي بشكل 
تدريجـــي منتصـــف يونيـــو. وتواصلت 
وزارة الشـــباب والرياضـــة، مـــع اللجنة 
الأولمبيـــة وعدد من الأنديـــة والاتحادات 
الرياضية، بشأن هذه الضوابط والمعايير 
الاحترازيـــة  بالإجـــراءات  الخاصـــة 
والوقائية، والاســـتعداد لعودة النشـــاط 

الرياضي بشكل تدريجي.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك الضوابط 
ملزمة لكافة الجهـــات الرياضية بالدولة 
والتي تشـــمل اللجنـــة الأولمبية المصرية 
والاتحـــادات والأنديـــة الرياضية العامة 
والخاصة، وكذلك مراكز الشباب والأندية 
الصحية، وغيرها مـــن الهيئات التابعة. 
وفي ســـياق متصل أوضح رئيس اللجنة 
الأولمبية المصرية هشـــام حطب، أن عودة 
النشاط ستكون تدريجية ولها العديد من 
المراحـــل والعديد من الإجـــراءات الطبية 
والاحترازيـــة لحماية جميـــع الرياضيين 

والمشاركين في النشاط الرياضي.
وفي الســـياق ذاتـــه كشـــفت تقارير 
صحافيـــة مغربيـــة، أن مســـابقة الدوري 
المغربـــي في طريقها للاســـتئناف مجددا 
في وقـــت قريب. وهناك مؤشـــرات كبيرة 
لعودة البطولة للنشـــاط. ومـــا يؤكد ذلك 
هو أن اللجنـــة الطبيـــة التابعة للاتحاد 

المغربي ســـلمت تقريرها لأطباء البطولة، 
الـــذي يتضمن بعـــض التدابير الصارمة 
التـــي ســـيتعاملون بهـــا مـــع اللاعبـــين 
والإجـــراءات المرافقة لاتباع الإرشـــادات 
اللازمة. وكانـــت تقارير صحافية مغربية 
قد أشارت إلى أن اللجنة المكلفة من اتحاد 
كرة القدم بوضع خطة استئناف الدوري 
في الموسم الحالي 2020-2019، قد وضعت 
مقترحا لإنهـــاء كافة المباريـــات المتبقية 

خلال 75 يوما.
وتتبقـــى نحـــو 15 مبـــاراة مؤجلـــة 
في المســـابقة بعـــد الوصـــول للجولة 20 
بســـبب مشـــاركة الأندية في المسابقتين 
العربية والقارية، لذلـــك اقترحت اللجنة 
فـــي تقريرها تحديـــد الـ15 يومـــا الأولى 
لإجـــراء المباريات المؤجلة، على أن تجُرى 
بقية الجولات العشر المتبقية في 60 يوما، 
بمعدل جولة كل ســـتة أيام. ويغرد فريق 
الوداد البيضاوي منفردا بصدارة جدول 
ترتيـــب الدوري المغربي برصيد 36 نقطة، 
متفوقا بفـــارق نقطة عـــن الفتح صاحب 
الوصافـــة، برصيد 35 نقطـــة، فيما يأتي 

مولودية وجدة ثالثا برصيد 34 نقطة.
لكـــن فـــي المقابـــل اتســـعت قائمـــة 
المؤيديـــن لإلغـــاء الـــدوري المغربي على 
اعتبـــار أن عودة النشـــاط مـــن جديد من 
شـــأنها أن تتســـبب فـــي إلحـــاق بعض 
المخاطـــر باللاعبـــين أو من ســـيرافقهم. 
وبناء علـــى المعطيات والوضع الحالي لا 
يري العديد مـــن المدربين والفنيين مجالا 
لاســـتئناف اللعب قريبا لمـــا يمثله الأمر 
من خطورة علـــى الجميع، وكذلك للتكلفة 

المالية الكبيرة التي تتطلبها العودة.
ويمكن اللجوء لعديـــد الخيارت مثل 
التي اعتمدها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم 
باحتســـاب عدد النقاط من عدد المباريات 
الملعوبـــة، وتحديد البطـــل والهابطين أو 
إعلان موســـم أبيـــض، واعتمـــاد ترتيب 
الموســـم الماضي. وهناك أكثـــر من خيار 

وكلها تتقدم خيار استئناف اللعب.

صعوبة الاستئناف

فـــي اتجـــاه معاكس يواجـــه الدوري 
الجزائري صعوبة في استئناف الموسم. 
وبـــات اتحـــاد الكـــرة المحلي يســـتبعد 
إمكانيـــة عـــودة بطولة دوري كـــرة القدم 
لهـــذا الموســـم في ظـــل التزايد المســـتمر 

لحالات الإصابـــة. وهذا مـــا أكده رئيس 
اللجنة الطبية للاتحاد الجزائري، جمال 
الدين دمارجي فـــي تصريحات صحافية 
قائلا ”من المستحيل استئناف التدريبات 

الجماعية والمنافسة“.
وقـــال دمارجـــي ”الفايـــروس لا يزال 
ينتشـــر في الجزائر. قرار الحكومة إلزام 
المواطنين باســـتخدام الكمامات يعني أن 

الوضعية الوبائية ما زالت خطيرة“. 

وأضاف ”في هـــذه الظروف الصحية 
أعتقـــد أن العودة للتدريبات مســـتحيلة 
حاليـــا. وحتى فـــي حال قرار الســـلطات 
الصحيـــة رفـــع الحجـــر الصحـــي، فإنه 
يتعـــين إخضاع اللاعبـــين للحجر لمدة 14 
يومـــا لأنهم يمثلون خطرا قبل الســـماح 
لهم بالعـــودة للتدريبات لمـــدة لا تقل عن 
6 أســـابيع، قبـــل اســـتئناف الـــدوري“.

وتوقف النشـــاط الرياضي فـــي الجزائر 

منـــذ منتصـــف مـــارس الماضـــي. وفـــي 
الطـــرف المقابـــل يطالب البعـــض باتباع 
النمـــوذج الألمانـــي فـــي الجزائـــر، حيث 
عادت منافســـات الدوري الألماني من دون 
جمهور وهي أول بطولة كبرى في أوروبا 
تستأنف المنافسات في ظل أزمة كورونا، 
وفي هذا الصدد يرى دمارجي أن الجزائر 
لا تملك النظام الصحي نفســـه ولا نسبة 

الوعي ذاتها.
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ممراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

 بلغــراد – أوضح المصنـــف أول عالميا 
الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش أن ثلاثة من 
نجوم كرة المضرب سيشـــاركون في دورة 
في دول البلقان ينظمها اعتبارا من يونيو، 
في ظـــل تعليق منافســـات اللعبـــة عالميا. 
وقال الصربي ”الأنبـــاء المذهلة التي أريد 
أن أعلنهـــا هي أن (…) ألكســـندر زفيريف 
(الألماني المصنف ســـابعا عالميا) ســـيأتي 

إلى بلغراد“.
وسينضم الألماني بذلك إلى النمسوي 
دومينيـــك تييم الثالث عالميـــا، والبلغاري 
غريغور ديميتروف التاســـع عشـــر اللذين 
سبق تأكيد مشاركتهما في الجزء الأول من 
الدورة التي تقام في دول عدة في البلقان، 
وتنطلـــق من بلغـــراد فـــي 13 و14 يونيو. 
وقـــال ديوكوفيتش ”ثلاثـــة من أبرز نجوم 

كرة المضرب. أنا ممتن لهم فعلا“.
ولـــم يحســـم اللاعـــب المتـــوج بــــ16 
لقبا فـــي البطـــولات الكبرى، مـــا إذا كان 

سيســـمح للمشجعين بحضور المباريات 
مـــن المدرجـــات، في ظل قيـــود التباعد 
الاجتماعي التي لا تزال مفروضة على 
صعيد واســـع عالميا للحدّ من تفشـــي 
19، حتى في الدول التي بدأت  كوفيد – 

تخفيف إجراءات الإغلاق 
والعزل المنزلي. وتابع 

”آمل في أن تكون 
بعض القواعد قد 
تغيرت بحلول 13 

يونيو، وربما 
ستكون لنا 

فرصة مشاركة 
المشجعين 

أيضا“.
لكنه شـــدد على أن ذلك 
”بالطبـــع لا يزال غير أكيد، 
الأمور  مـــن  العديد  كمـــا 
المرتبطـــة بالوضع الذي 
فايـــروس  بـــه  تســـبب 
كورونا“. وكان الصربي 

الـــذي أتم مؤخرا عامـــه الثالث والثلاثين، 
قد أعلن الأســـبوع الماضي عن إقامة دورة 
”أدريـــا تور“ فـــي الفتـــرة بـــين 13 يونيو 
والخامـــس مـــن يوليـــو، على أن تشـــمل 
صربيا، مونتينيغرو، كرواتيا، والبوسنة.

وتهدف هذه الدورة إلى جمع تبرعات 
ماليـــة لدعـــم جمعيـــات خيريـــة تنشـــط 
فـــي مواجهـــة تبعـــات الفايـــروس. وأكد 
للدورة،  ديوكوفيتش الطابع ”الإنســـاني“ 
وأن ”المدخول الذي سيتأتّى منها، أكان من 
عقود الرعاية أم حقـــوق البث التلفزيوني 
المحلية والعالمية، كله ســـيؤول للمنظمات 

الخيرية“.
أمضـــى  الـــذي  ديوكوفيتـــش  وأكـــد 
أســـابيع في إســـبانيا خلال فترة الإغلاق 
والتزام المنازل، قبل العودة إلى بلاده، أنه 
”تمـــرّن يوميا“ للحفاظ على لياقته. وعلقت 

منافســـات المحترفين والمحترفات في كرة 
المضـــرب منذ مـــارس الماضي، في 
نســـق طال مختلف منافســـات 
الرياضـــة حـــول العالم في ظل 
تفشـــي الوباء. ومن المقرر أن 
يســـتمر هـــذا التعليـــق حتى 

أواخر يوليو.
وبقيت تبعات كورونا 
محدودة في دول 
البلقان مقارنة مع 
مناطق أخرى في 
أوروبا والعالم.

وفي سياق 
آخر أعربت 
بترا كفيتوفا 
عن تطلعها 
لتخوض بدءا من 
الأربعاء، منافسات 
دورة محلية مصغرة 
في كرة المضرب تقام 
في بلادها الجمهورية 
التشيكية، على رغم القيود 

الصحية. 

الدوريات العربية عالقة بين قرار العودة وفوضى التجميد
تونس تتخذ خطوة شجاعة والمغرب ومصر يخططان للاستئناف والجزائر متوجسة

ــــــة الدوريات العربية، خاصة منها بطولات شــــــمال أفريقيا،  مــــــا زالت أغلبي
متوجسة من اتخاذ أي قرار للعودة حتى وإن كان الأمر بصفة مبدئية، في 
الوقت الذي يخشــــــى فيه المنتسبون للوسط الرياضي من مستقبل مجهول 
وأزمة ممتدة إلى ما لا نهاية بانتظار زوال جائحة كورونا أو اتخاذ إجراءات 

صارمة ومكلفة لإعادة الحياة إلى الأندية والملاعب.

سباق محموم

وجهة غير معلومة

ديوكوفيتش يلتقي ثلاثيا 

عالميا في دورة خيرية

نيغريدو يعتزم مواصلة تجربته في الدوري الإماراتي

توصية بإلغاء البطولات الأفريقية
 القاهــرة – أوضــــح عضــــو اللجنــــة 
الطبيــــة بالاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم 
(كاف) برنــــس بامبو، أن اللجنة أصدرت 
توصية للمكتــــب التنفيذي بإلغاء جميع 
بطــــولات القــــارة هذا الموســــم؛ بســــبب 

انتشار فايروس كورونا. 
وقال بامبو في تصريحات صحافية، 
إنه تم تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 
للمحليين وتصفيات كأس الأمم الأفريقية 
2021 وجميــــع مباريــــات بطولتي دوري 

الأبطال وكأس الكونفيدرالية بسبب هذا 
الوباء. وأضاف ”تواصلنا مع الجمعيات 
العموميــــة علــــى أرض الواقــــع، الوضع 
الحالي لا يســــمح بإقامــــة مباريات لكرة 
القــــدم وهنــــاك العديد مــــن الدوريات تم 

إلغاؤها“.
وأشار إلى أن اللجنة الطبية بالطبع 
لا تملك ســــلطة إلغاء البطــــولات، ولكنها 
أوصت بذلك لصعوبــــة الوضع الحالي. 
ووصلــــت بطولــــة دوري أبطــــال أفريقيا 

إلى نصــــف النهائي، بعــــد تأهل الأهلي 
والزمالــــك من مصــــر والرجــــاء والوداد 
مــــن المغرب. واكتمل المربع الذهبي أيضا 
للكونفيدراليــــة بوصــــول بيراميــــدز من 
مصر وحوريا من غينيــــا بجانب نهضة 

بركان وحسنية أكادير من المغرب.
وأعلــــن الاتحــــاد الأفريقــــي صــــرف 
مستحقات الأندية التي خاضت بطولتي 
دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية 

الأفريقية، حتى دور الثمانية. 

 برليــن - قال الدراج الألماني إيمانويل 
بوخمان، الفائز بالمركز الرابع في نسخة 
العام الماضـــي، إنه متفائـــل للغاية بأن 
نســـخة هذا العام ســـتنطلق فـــي نهاية 
أغســـطس، وذلـــك وســـط حالـــة الجدل 
المثـــارة حـــول ســـباق فرنســـا الدولـــي 
للدراجـــات (تور دو فرانس) في ظل أزمة 

وباء فايروس كورونا.
الأكثـــر  الدراجـــات  ســـباق  وكان 
شـــهرة في العالـــم قد تأجل مـــن الفترة 
ما بـــين 27 يونيـــو و19 يوليـــو، إلى ما 
بين 29 أغســـطس و20 ســـبتمبر، بسبب 
أزمـــة الوباء العالمي، وتشـــير التوقعات 
إلـــى إقامته دون جماهير. وقال بوخمان 
”الآن ظهر شـــعاع النور في نهاية النفق 

من جديد“، مضيفـــا أنه يمكنه التعايش 
مع السباق دون جماهير ”لعام واحد“.

”بـــورا- فريـــق  دراج  وأضـــاف 
هانســـغروه“ ”نحن بالفعل نشـــارك في 
عدة ســـباقات للدراجات لا تشهد الكثير 
مـــن المتفرجـــين. ففـــي ســـباق الإمارات 
الـــذي يقام في مدينـــة أبوظبي، لا يكون 
هناك الكثير مـــن المتفرجين على جانبي 
الطريـــق. لذلـــك لا يعـــد الأمـــر جديـــدا 

بالنسبة إلينا“.
وكان بوخمـــان قـــد فجـــر مفاجـــأة 
بإحـــراز المركـــز الرابع في ســـباق تور 
دو فرانس العام الماضي، لكنه يتمســـك 
بالتواضع بشـــأن أهدافه في نسخة هذا 
العام. وقال بوخمان البالغ من العمر 27 

عامـــا ”الهدف هو التطـــور. ربما يتمثل 
ذلـــك في التواجد على المنصة، ولكن هذا 

يتطلب العديد من الأمور معا“.
ولم يستبعد بوخمان أيضا التتويج، 
وصـــرح قائـــلا ”التواجد علـــى المنصة 
ليـــس بعيدا عن التتويـــج، كذلك المركز 

الرابـــع الـــذي حققته في العـــام الماضي 
ليـــس بعيدا“. وضمن تدريباته، يخوض 
بوخمان مطلع الأســـبوع المقبل ”تحدي 
إيفرســـت“، الذي يقام علـــى جبال الألب 
النمســـاوية على ارتفاع يعـــادل ارتفاع 
جبـــل إيفرســـت، وذلـــك لجمـــع تبرعات 

للأعمال الخيرية لصالح الأطفال.
”التدريبات  ضاحـــكا  بوخمان  وقال 
تتســـم بالرتابة بعض الشيء في الوقت 
الحالي دون ســـباقات. لذلـــك فكرت في 

القيام بشيء مجنون“. 
وأضـــاف بوخمـــان أن أزمـــة الوباء 
العالمي لم تؤثر على ســـباقات الدراجات 
فقـــط، وإنمـــا علـــى إجـــراءات مكافحة 

المنشطات التي توقفت تماما.

الدراج الألماني بوخمان متفائل بسباق فرنسا 2020

بوخمان فجر مفاجأة في 

سباق فرنسا العام الماضي، 

لكنه يتمسك بالتواضع 

بشأن أهدافه في نسخة 

هذا العام

البعض يطالب باتباع 

النموذج الألماني في الجزائر 

حيث عادت منافسات 

البوندسليغا من دون 

جمهور

ولات الكبرى، مـــا إذا كان 
جعين بحضور المباريات 
، في ظل قيـــود التباعد 
لا تزال مفروضة على  ي
عالميا للحدّ من تفشـــي 
ى في الدول التي بدأت 

ت الإغلاق 
وتابع 

ن 
قد 
13

على أن ذلك 
ل غير أكيد، 
الأمور  ـن 
ضع الذي 
يـــروس 
الصربي

المضـــرب منذ مـــار
نســـق طال مخت
الرياضـــة حـــو
تفشـــي الوباء
هـــذا يســـتمر
يوليو. أواخر
وبقيت
م
الب
من

لت
الأر
دورة
في كر
في بلا
التشيكية، ع

الصحية.

عن وجهته الجديدة بعد 

مغادرة الدوري الإماراتي، 

أوضح ألفارو نيغريدو أنه 

يفضل العودة إلى الدوري 

الإسباني
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 لنــدن – مـــع اقتـــراب انتقـــال ملكيـــة 
نـــادي نيوكاســـل يونايتد إلـــى صندوق 
الاســـتثمار الســـعودي الذي يقوده ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
بدأت التكهنات تتزايد حول الخطط التي 
سيركز عليها النادي في موسم التعاقدات 
الصيفيـــة القادمة والوجـــوه التي يُرتّب 
للتعويل عليها في بناء المشـــروع الجديد 

للفريق.
وكشـــف تقريـــر صحافـــي إنجليزي 
عن اقتراب الإســـباني رافاييـــل بينيتيز 
من تولي القيادة الفنية لنيوكاســـل عقب 

نهاية الموسم الحالي.
”ســـبورت“  صحيفـــة  وبحســـب 
الإســـبانية، نقلا عـــن تقاريـــر إنجليزية 
توصف بالمطلعة، فإن كل شيء يشير إلى 
استمرار نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 
الممتاز مع وجود فارق 8 نقاط عن منطقة 

الهبوط قبل 9 جولات من النهاية.
ورغـــم العراقيل التي اعترضت خطط 
الســـعودية للاســـتحواذ علـــى النـــادي 
الإنجليزي، خاصة منها ظهور منافســـة 
مـــن مســـتثمر أميركـــي يســـعى لإتمـــام 
الصفقـــة، فـــإن مصادر إعلامية أشـــارت 
مؤخرا إلـــى أن الصفقة قـــد تتم الموافقة 
عليها قريبا، وأن السبب الوحيد للتأخير 

هو تعليق بطولة الدوري الإنجليزي.
ويقترب الدوري الممتاز من استئناف 
النشـــاط بعد ضوء أخضر حكومي سمح 
بدخـــول الفـــرق فـــي مرحلـــة التدريبات 

الجماعية.
وقالت الصحيفة الإســـبانية إنه ”مع 
اقتـــراب المـــلاك الســـعوديين من شـــراء 
النادي، هناك أمل كبير بأن يعود بينيتيز 
إلـــى منصب المديـــر الفني على حســـاب 

المدرب الحالي ستيف بروس“.
وكشـــفت تقارير إنجليزية أخرى على 
صلة بأخبار نيوكاســـل، أن بينيتيز على 
وشـــك الموافقة على العودة ويفكر بالفعل 

في المشروع الجديد للنادي.
وبحسب صحيفة تلغراف الإنجليزية، 
فإن مشـــروع النادي يشـــمل التعاقد مع 
روس باركلي من تشيلسي وجون ستونز 

من مانشســـتر ســـيتي وجـــون ماكجين 
من أســـتون فيلا. وأكـــدت أن هناك رغبة 
فـــي ضم فيليـــب كوتينيو من برشـــلونة 
إلى جانب خيـــارات هجومية أخرى مثل 
إدينســـون كافاني مهاجم باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي. وأقرت بـــأن ”بينيتيز 
سيبني مشـــروعه حول كوتينيو في حال 

العودة إلى نيوكاسل“.
ويلفت محللون رياضيون إلى أهمية 
التفكيـــر فـــي الركائـــز الأساســـية التي 
ســـيبني عليها النادي مشـــروعه الجديد 
قبـــل أي خطوة أخـــرى، وخصوصا على 

مستوى الإدارة الفنية للفريق.

ويرى هـــؤلاء أن التفكيـــر في وجوه 
معروفة فـــي عالم التدريـــب مثل رافاييل 
بينيتيـــز أو ماوريســـيو بوكيتينيـــو أو 
ماسيميليانو أليغري يبدو منطقيا قياسا 
بالتجارب الكبيرة التي اكتســـبها هؤلاء 
بعد إشـــرافهم على العديد من الفرق في 

الدوري الممتاز.
ومـــن بين النقاط التي يتم تدارســـها 
أيضـــا منصـــب رئاســـة النـــادي، حيث 
أشـــارت مصادر صحافية إلى أنه لا يزال 
محور تباحث كبير بين المسؤولين، لكنها 
رجّحـــت أن يكـــون الرئيـــس واحـــدا من 

الكوادر الرياضية المعروفة في المملكة.
المفاوضـــات  أن  المصـــادر  وأكـــدت 
تقودها أمانـــدا ســـتافيلي، وهي واحدة 
من عشـــاق النـــادي وكان لهـــا دور كبير 
في إتمام صفقة مانشستر سيتي، والتي 
قدرت قيمتها بحوالـــي 300 مليون جنيه 
إســـترليني، وهذا ما يجعل مايك أشـــلي 
الرئيـــس الحالـــي للنادي لا يفكر ســـوى 
في تســـريع إجـــراءات البيـــع خصوصا 
بعـــد تزايـــد المطالـــب المناديـــة برحيله 
مؤخرا. ويعد نيوكاسل من أعرق الأندية 

الإنجليزية وتأســـس عام 1892، واشتهر 
بارتداء القميص الأبيض والأسود، وهو 
الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجا 

بالألقاب.
دورا  الإنجليـــزي  نيوكاســـل  ويلعب 
مهما في المدينة (نيوكاسل) وهذا السبب 
يشـــجع كثيرا على الاستثمار خاصة أنه 
ليـــس كباقي الأندية التـــي يتواجد معها 
منافـــس ثانوي مثل (مانشســـتر ســـيتي 
مع مانشســـتر يونايتـــد) و(ليفربول مع 
إيفرتون)، فمدينة نيوكاســـل يتواجد بها 
من الدرجة الأولى فقط نيوكاسل يونايتد 
وهـــذا ما يعني الظفـــر بالجماهير كاملة 

عند خوض منافسات البريميرليغ.
وأشـــارت التقاريـــر إلـــى أنـــه بعـــد 
إتمام الصفقة ســـوف يستحوذ صندوق 
الاستثمار الســـعودي على النسبة الأكبر 
حيـــت ســـتكون له 80 فـــي المئـــة بالرغم 
من تواجـــد بعض العراقيل من ”ســـكاي 
التي وجهت  و“بي إن سبورت“  سبورت“ 
اتهامات غير مؤكدة للمملكة حول قرصنة 

بث الدوري الإنجليزي.
وكانت شبكة قنوات ”بي إن سبورت“ 
القطرية قد شـــنّت حملـــة ضغط لمحاولة 
عرقلة اســـتحواذ السعودية على النادي، 
مـــن خلال تقديم شـــكاوى رســـمية تزعم 
فيها ضلوع السعودية في أعمال قرصنة 
غير شرعية لحقوق البث التلفزيوني في 
منطقة الشرق الأوســـط لمباريات الدوري 
الإنجليـــزي وعـــدد آخـــر من المســـابقات 

الكروية الأوروبية.
لكنّ صحفـــا بريطانيـــة قالت مؤخرا 
إن رابطة الـــدوري الإنجليزي لم تجد أي 
ســـبب يمنع إتمـــام الصفقة التي ســـيتم 
إعلانها رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشـــارت وسائل إعلام إلى أن رابطة 
الـــدوري الإنجليـــزي قامـــت بالتحقيـــق 
الشامل في جميع المزاعم التي ربطت بين 
الحكومة السعودية والانتهاكات الخاصة 
بأعمـــال قرصنة حقوق البث التلفزيوني، 
ولم تجد أي ســـبب قوي يدعو إلى عرقلة 
الصفقة في الوقت الذي نأت فيه الحكومة 
البريطانية بنفســـها عن التدخل في هذا 
الأمر، وتركت حرية اتخاذ القرار النهائي 

لرابطة البريميرليغ.
وبالرغـــم من كل هـــذه العراقيل، فإنه 
مـــن المتوقـــع أن يصبح نيوكاســـل أغنى 
فريق في العالم حيث ستبلغ خزينته 400 

مليون جنيه إسترليني.

 رومــا – تتوقـــع تقاريـــر صحافية أن 
ينال الدوري الإيطالـــي الخميس الضوء 
النشـــاط  لاســـتئناف  الحكومي  الأخضر 
المعلق منـــذ مارس الماضـــي، رغم تعالي 

الأصوات المعارضة لهذه الخطوة.
منذ  وتوقفت منافســـات ”ســـيري أ“ 
التاســـع من مارس، مع بدء تفشي كوفيد 
– 19 علـــى نطاق واســـع. وبعـــد أخذ ورد 

على مدى أســـابيع، تبـــدو عجلة الدوري 
مقبلـــة على الدوران مجددا، لاســـيما في 
ظل تراجع أعداد الوفيات بالفايروس في 
البلاد التي كانت من الأكثر تأثرا به عالميا 

على صعيد الضحايا.

تصويت.. ولكن

صوتت أندية الدوري لصالح العودة 
فـــي 13 يونيو، في موعـــد لا يزال يتطلب 
موافقة حكومة رئيـــس الوزراء جوزيبي 
كونتي، لاســـيما في ظل التقارير عن منع 
الأخيـــر كل النشـــاطات الرياضية، حتى 
مـــن دون جمهور، إلى غايـــة 14 من نفس 

الشهر.
لكـــن هـــذه العـــودة لا تـــزال تلاقـــي 

اعتراضات من مسؤولين ولاعبين.
واختصر قائد فريق بريشيا دانييلي 
غاســـتالديلو مساعي الاســـتئناف بأنها 
”عبور بالقوة“، وذلك في تصريحات أدلى 
بهـــا الاثنين لإذاعة ”راديـــو راي“، تعليقا 
علـــى الرغبة في العـــودة قرابة منتصف 

يونيو.
وفي حـــين يعتبر كثيـــرون أن موقف 
الفريـــق الممانع لاســـتكمال الدوري يعود 
إلـــى رغبته فـــي تفـــادي الهبـــوط، وجد 
النادي نفســـه في خضـــم تأثيرات كوفيد 
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وكان رئيســـه ماســـيمو تشيلينو من 
الذيـــن التقطـــوا العـــدوى، والمفارقة أنه 
كشف عن إصابته بعد أسابيع من دعوته 
إلى إلغاء الدوري بسبب فايروس كورونا 

الذي وصفه بـ“الطاعون“.
أمـــا رئيس نـــادي تورينـــو أوربانو 
كايرو، وعلـــى الرغم من أن موقفه لم يكن 
بحـــدة موقف تشـــيلينو، فقـــد اعتبر أن 

استكمال الموسم الحالي ليس أولوية.
الأســـبوع  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
الماضـــي ”أنـــا أرضـــخ لخيـــار الأكثرية 
(بالعودة)، لكنني محتار بشـــأن اللاعبين 
الذين يواجهون خطـــر التعرض لإصابة 
(بدنية)، لاســـيما في ظـــل الوقت القصير 

الذي سيكون متوافرا (للراحة) بين ختام 
الموسم الحالي وبداية المقبل“.

وحذر العديد مـــن المدربين واللاعبين 
في مختلف البطـــولات، من خطر تعرض 
اللاعبين لإصابات بدنية في حال التسرع 
فـــي العـــودة إلـــى الملاعـــب، بعـــد غياب 

لأسابيع عن التمارين.
وفـــي إيطاليا، جـــاءت الإصابة التي 
تعـــرض لهـــا مهاجـــم ميلان الســـويدي 
في  إبراهيموفيتـــش  زلاتـــان  المخضـــرم 
التمارين، بمثابة جرس إنذار لما قد يكون 

عليه الحال بالنسبة للكثيرين.
الإيطالـــي  المنتخـــب  مـــدرب  ورأى 
روبرتـــو مانشـــيني أن مقاربة الأمور في 
الوقـــت الراهن أشـــبه بـ“فوضى. إذا كان 
علي التحـــدث فقط من موقعـــي كمدرب، 
أفضّـــل أن يتم وقف الـــدوري بالكامل من 

أجل الانطلاق بهدوء في الموسم المقبل“.
وتبقـــى 11 مرحلـــة هذا الموســـم في 
”ســـيري أ“، إضافة إلـــى مباريات مؤجلة 

قد تم إرجاؤها مع بدء تفشي الوباء.

لا للتسرع

حذر رئيس رابطـــة اللاعبين داميانو 
تومازي من التســـرع في العودة، معتبرا 
أربعـــة  إلـــى  يحتاجـــون  المحترفـــين  أن 
أســـابيع على الأقل من التمارين المكثفة، 

قبل خوض المنافسات.
الفردية  التماريـــن  الأنديـــة  وعاودت 
في مقراتها اعتبارا مـــن الرابع من مايو 
الجـــاري، والجماعيـــة بعـــد ذلـــك بنحو 

المحتمل. للاستئناف  تحضيرا  أسبوعين 
وفـــي خضـــم الأزمة، بقي رئيـــس اللجنة 
الأولمبيـــة الإيطاليـــة جيوفانـــي مالاغـــو 
بعيدا إلى حد ما عن واجهة النقاشـــات، 
لكنه شـــدد على ضرورة أن تعدّ كرة القدم 
”الخطة باء“، أي ما ســـتقوم به في حال لم 
يكن اســـتكمال الموسم متاحا، كما حصل 

في رياضات أخرى.

وأحصـــت إيطاليـــا حتـــى الآن نحو 
32 ألف وفاة معلنـــة. وكانت هذه الأرقام 
من الأســـباب التي دفعت الإيطاليين، إلى 

رفض استئناف الموسم.
وكتبـــت صحيفة ”إيل رومانيســـتا“ 
التابعـــة لنـــادي روما ”مـــاذا أصاب كرة 

القدم؟ سيري أ باتت مدعاة للضحك“.
أمـــا الصحـــف الرياضيـــة الكبـــرى، 
فأبـــدت مواقف منقســـمة، بـــين ترحيب 
مـــن صحيفة ”كورييري ديلو ســـبورت“، 
وحذرت ”غازيتا ديلو ســـبورت“ المملوكة 

من رئيس نادي تورينو أوربانو كايرو.
أما رابطات المشجعين، فوجه العديد 
منهـــا رســـالة واضحـــة برفـــض إقامـــة 

المباريات من دون جمهور.

اختيار صائب 

تطلع لاستئناف النشاط

نيوكاسل يرسم خططه التعاقدية 

مع اقتراب ملكيته للسعودية
بينيتيز على أجندة المشروع الجديد للنادي الإنجليزي

بدأت الملامح التعاقدية لنيوكاســــــل يونايتد الإنجليزي تتضح بدخول وجوه 
كبيرة ضمن خطط الفريق سيعوّل عليها لبناء مشروعه الجديد بينها المدرب 
الكبير رافاييل بينيتيز الذي بات على أجندة الملاك الجدد لقيادة النادي في 

المستقبل.

ت على الاحتكاك في التدريبات
ّ
الأندية الإنجليزية تصو

 لنــدن – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
أن أنديـــة الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
ستصوت الأربعاء على مقترحات عودة 
الاحتـــكاك بين اللاعبين خلال التدريبات 
الجماعيـــة، بعد ضوء أخضـــر حكومي 
لذلـــك، في خطـــوة إضافية علـــى طريق 
استئناف الموسم المعلّق بسبب فايروس 

كورونا المستجد.
وأجازت الحكومة البريطانية الأحد 
من  الانتقـــال إلـــى ”المرحلـــة الثانيـــة“ 
خطة اســـتئناف منافســـات المســـابقات 
للاعبـــين  تســـمح  التـــي  الرياضيـــة 
بالاحتـــكاك في التدريبـــات، بما في ذلك 
التصديات والمواجهات، لمساعدتهم على 

اســـتعادة لياقتهم البدنيـــة قبل العودة 
إلى المواجهات التنافسية.

نايجـــل  الرياضـــة  وزيـــر  وقـــال 
هادليســـتون ”هـــذا التوجيـــه الجديـــد 
يعتبر المرحلـــة الأخيرة لعـــودة متأنية 
إلـــى تدريبـــات الرياضيـــين أصحـــاب 
المســـتوى العالي، ويهدف إلى الحد من 
خطر التعرض للإصابات وحماية صحة 

وسلامة جميع الأشخاص المعنيين“.
وأضـــاف أن الحكومـــة ”تعمل على 
اســـتئناف الرياضـــة الاحترافيـــة خلف 
يكـــون  أن  بمجـــرد  المغلقـــة  الأبـــواب 
بإمكانها القيام بذلك بأمان“. وأشـــارت 
التوجيهات الحكومية إلى أن هذا النوع 

بـ“مجموعات  ســـيبدأ  التدريبـــات  مـــن 
مكونة من رياضيـــينْ أو ثلاثة على أكثر 
تقدير، علـــى أن يرتفع العـــدد تدريجيا 
إلـــى مجموعـــات أكبر تضم بـــين 4 و12 
رياضيـــا، وفي نهايـــة المطـــاف تدريب 

الفريق كاملا“.
وعادت الأندية إلـــى التدريبات هذا 
الأســـبوع بمجموعـــات صغيـــرة ولكن 
مـــع المحافظة على التباعـــد الاجتماعي 

والمسافة الآمنة.
وبـــث العدد القليل مـــن الاختبارات 
الإيجابيـــة لدى لاعبـــي البريميرليغ في 
الجولتـــين الأوليين، الآمـــال للعودة في 

يونيو المقيل.

الدوري الإيطالي يستعد للعودة رغم الممانعة

حلبـــة  فـــي  مســـؤول  أكـــد   – لنــدن   
سيلفرستون البريطانية ضرورة توضيح 
الحكومة سياســـة الحجـــر الصحي التي 
ستفرضها على القادمين إلى البلاد بسبب 
فايـــروس كورونا المســـتجد، قبل تثبيت 
موعد الســـباقين المتوقع أن تستضيفهما 

ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.
الشـــهيرة  الحلبـــة  مديـــر  وشـــدد 
ستيوارت برينغل على أن الموعد المتوقع 
للســـباقين فـــي يوليـــو، قابـــل للتأجيل 
إلى أغســـطس المقبـــل، لكن ذلـــك يتطلب 
توضيحـــات حكومية بشـــأن الإجراءات، 

متحدثا عن ”تقدم“ لم يكتمل بعد.
وتلقـــت آمال منظمي البطولة نكســـة 
الأسبوع الماضي، مع رفض حكومة رئيس 
الوزراء بوريـــس جونون منح الرياضات 
الاحترافية اســـتثناء من الحجر الصحي 
لمـــدة 14 يومـــا، والـــذي ســـتفرضه على 
القادمـــين إلى البلاد اعتبـــارا من الثامن 

من يونيو.

ولـــم يتمكن منظمـــو بطولـــة العالم 
حتى الآن من إطلاق موســـم 2020 بسبب 
كوفيـــد – 19، حيث لاقت الجوائز العشـــر 
الأولى التي كانت مقـــررة، مصير الإلغاء 

أو التأجيل إلى موعد لم يحدد بعد.
ويأمل المنظمون في انطلاق الموســـم 
من النمسا على حلبة ”ريد بول رينغ“ في 
الخامس من يوليو من دون جمهور، على 
أن يقام ســـباق ثانٍ على الحلبة نفســـها 
في الأســـبوع التالـــي. وبعد ذلـــك، يأمل 
المنظمـــون فـــي إقامة ســـباقين متتاليين 

أيضا في سيلفرستون.
وقـــال برينغـــل في مقابلة مع شـــبكة 
”سكاي“ البريطانية ”مواعيدنا الأساسية 

هي بـــين منتصف وأواخـــر يوليو، لكننا 
نبدي مرونة بشأن أغسطس. لا أعتقد أن 

تحديد الموعد سيكون مشكلة“.
لكنه اعتبـــر أن ”ما نحتـــاج إليه هو 
الضـــوء الأخضـــر مـــن الحكومـــة وهذا 
ســـيتطلب وقتا. الفورمولا واحد كبطولة 

بحاجـــة إلى هذا الاســـتثناء“ من الحجر 
الصحي الإلزامي. وتابع ”بالنســـبة إلى 
سيلفرســـتون، يمكننـــا علـــى الأرجح أن 
نرجـــئ (الســـباقين) إلى أغســـطس، لكن 
من الأساسي أن يكون ثمة وضوح بشأن 

وضع الحجر الصحي قبل ذلك“.

ولســـبعة من الفرق العشرة المشاركة 
فـــي بطولـــة الفئـــة الأولـــى مقـــرات في 
مـــن  العديـــد  أن  إلا  المتحـــدة،  المملكـــة 
أفرادها والســـائقين يقيمون خارجها، ما 
ســـيضطرهم إلى الخضـــوع للحجر كلما 

عادوا لمقراتهم. 

كورونا يربك سباق بريطانيا للفورمولا واحد

 برليــن – ذكر تقرير إخبـــاري الثلاثاء 
أنَّ نادي مانشســـتر سيتي، يُوجّه أنظاره 
نحو ليون بايلي، لاعـــب باير ليفركوزن، 
تحسبا لرحيل ليروي ساني عن السيتي 
وانتقالـــه للعب في ألمانيا خلال الموســـم 

المقبل.
ويُحتمل أن يرحل ســـاني عن صفوف 
مانشســـتر ســـيتي للعودة إلى ألمانيا في 
الموســـم المقبل حيث يُتوقع انضمامه إلى 

بايرن ميونخ.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانية، أنَّ مانشســـتر ســـيتي تابع 
بايلـــي على مدار موســـمين، وقـــد يعلن 
عـــن رغبته في ضم اللاعـــب في ظل حالة 
الضبابية بشأن بقاء ساني ضمن صفوف 

سيتي.
وأشـــارت إلى أنّ الجامايكي الدولي 
بيلـــي (22 عامـــا) ربمـــا يشـــكل البديـــل 
المناســـب لســـاني خاصة وأنه يستطيع 

اللعب على كل من الجانبين.
ـــل بيـــب غوارديـــولا، مـــدرب  ويُفضِّ
مانشســـتر ســـيتي، عادة لاعبي الجناح 

الذيـــن يمكنهم اللعب علـــى كلا الجانبين 
كما هو الحال بالنسبة لرحيم ستيرلينغ.

وأضافت الصحيفة، أنه رغم ما تردد 
حول إعجاب نادي أرســـنال بأداء بايلي، 
يعد مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظا 
لضم اللاعب الـــذي تبلغ قيمته 40 مليون 

جنيه إسترليني.
وتواصلـــت فـــي الفتـــرة الماضية 
التكهنات بشـــأن وجهة ســـاني عقب 

نهاية الموســـم الحالي فـــي ظل اهتمام 
بايرن بضمه.

وبحســـب شـــبكة ”ســـكاي سبورت 
ألمانيا“، فإنَّ بايرن لا يزال في مفاوضات 

مع مسؤولي ســـيتي بشأن قيمة 
الصفقة المنتظرة.

ورغم ذلك، أكدت الشبكة 
أنّه لا يبدو أنَّ اتفاقا وشيكا 
سيعقد قريبا بين الطرفين 
انتقـــال  قيمـــة  بشـــأن 
الدولـــي الألماني للنادي 
إلى  وأشارت  البافاري. 
أنَّ اللاعب حسم قراره 

النهائـــي بالفعل إذ يرغب مع مســـؤولي 
النـــادي الألمانـــي في إتمـــام الصفقة هذا 
مســـألة  ســـاني  اســـتبعد  إذ  الصيـــف، 
تجديد عقده مـــع الســـيتيزين في نهاية 
الموســـم الحالي، مفضلا ارتداء القميص 

البافاري.
وينتهي عقد صاحب 
الـ24 سنة مع 
مانشستر سيتي في 
صيف 2021، مما قد 
يدفع الأخير إلى بيعه 
هذا الصيف، بدلا من 
رحيله مجانا العام 

المقبل.
وكان ساني على 
مقربة من الانتقال إلى 
بايرن ميونخ الصيف 
الماضي، لكنه تعرض 
لإصابة بتمزق في 
الرباط الصليبي 
للركبة، مما عطل 

إتمام الصفقة.

مانشستر سيتي يعثر على بديل ليروي ساني

رئيس رابطة اللاعبين حذر 

من التسرع في العودة، 

معتبرا أن المحترفين 

يحتاجون إلى أسابيع قبل 

خوض المنافسات

تقود مفاوضات 

نيوكاسل وكان لها دور 

في إتمام صفقة سيتي

أماندا ستافيلي

7
من الفرق الـ10 المشاركة بسباق 

بريطانيا تمتلك مقرات داخلها 

فيما يقيم أفرادها في الخارج

غ
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صباح العرب

بوب تشكيلي في كهف عقلي

 كوبنهاغــن – خففــــت الدنمــــارك مــــن 
قيودهــــا علــــى الحــــدود مــــع دول أوروبا 
الشــــمالية وألمانيا مما ســــمح للمرتبطين 
الذيــــن فــــرق بينهــــم فايــــروس كورونــــا 

بالاجتمــــاع مــــرة أخــــرى، شــــرط أن 
يقدموا ما يثبت أنهم على علاقة لا 

تقل مدتها عن 6 أشهر.
وقالت الحكومة 

إنه سيُطلب من الذين 
يقيم شركاؤهم في 

الدنمارك بينما 
يعيشون خارجها 

الاستظهار 
بالإثبات للسماح 

لهم بالدخول.
وأفــــاد وزير العدل 

المحلية  نيك هيكروب لإذاعــــة ”تي.في 2“ 
”يكفي أن تثبت لنا علاقتك“.

وأكدت الشرطة الدنماركية أن العشاق 
ســــيحتاجون الآن إلــــى عــــرض رســــائل 
نصيــــة أو صــــور خاصة متبادلــــة بينهم 
وبــــين أحبتهــــم أو معلومــــات شــــخصية 
عنهم. وأثار ذلك حفيظة المشــــرعين بشــــأن 

الخصوصية مما أدى إلى تغيير متســــرع 
مــــن قبــــل الحكومــــة. وقــــال آلان دالاجــــر 
كلوســــن، نائب رئيس الشــــرطة للتلفزيون 
إحضــــار  ”يمكنهــــم  ”دي.آر“،  الدنماركــــي 

صورة أو رسالة حب“.
وتابــــع ”أدرك أن هذه أمور حميمية 
الســــماح  قــــرار  ولكــــن  للغايــــة، 
للشــــريك يعتمد فــــي نهاية 
حكم  علــــى  المطــــاف 

ضابط الشرطة“.
الوقــــت  وفــــي 
فيه  تعتبــــر  الــــذي 
مفرحة  الأخبار  هذه 
لــــلأزواج المنفصلــــين 
بســــبب إجراءات 
هذه  فــــإن  الحظر، 
الضوء  تســــلط  الخطوة 
على بعــــض القضايا التي 
يواجهها المشرعون والسلطات في جميع 
أنحــــاء العالــــم أثنــــاء إعادة فتــــح حدود 

بلادهم تدريجيا.
وتوجه بعض المشــــرعين إلى وسائل 
عــــن  للتعبيــــر  الاجتماعــــي  التواصــــل 

استيائهم من المبادئ التوجيهية الجديدة، 
قائلين إنهــــا انتهاك لحــــق الخصوصية، 
وإنهــــم لــــم يســــمعوا قط عن بلــــد يتطلب 
الدخــــول إليــــه عرض نصــــوص أو صور 

حميمة من الشريك.
وقال كريســــتيان هيجــــارد من الحزب 
الاجتماعي الليبرالي على تويتر ”سمحنا 
لــــلأزواج أخيرا بزيــــارة بعضهم البعض، 

لكننا لم نلغ حق الخصوصية“.
وكانــــت الدنمــــارك أغلقــــت حدودهــــا 
لغيــــر المواطنــــين فــــي 14 مــــارس الماضي 
للحــــد من انتشــــار الفايــــروس. ومنذ ذلك 
الحين، شوهد عشاق مسنون على الحدود 
الدنماركية الألمانية يرتشفون القهوة على 
جانبي الحدود يمسك كل منهما بيد الآخر 

عبر الخط الفاصل بين البلدين.
ويُنظر الآن إلــــى أصحاب المقصورات 
الصيفية وأجــــداد المواطنين الدنماركيين 
علــــى أن لديهم هــــدف موثوق بــــه لزيارة 
الدنمارك، في حين أصدرت وزارة الشؤون 
الخارجيــــة مجموعة جديدة مــــن المبادئ 
التوجيهيــــة للســــفر التجاري مــــن وإلى 

الدنمارك.

 لابــاز – نُقل ثلاثة أشــــقاء بوليفيين إلى 
المستشــــفى بعد أن عرضوا أنفسهم للدغ 
عنكبــــوت الأرملة الســــوداء، معتقدين أنه 
ســــيحولهم إلــــى الرجل العنكبــــوت، وفقا 

للمسؤولين.
وكشف مسؤول في وزارة الصحة في 
مؤتمر صحافي بشأن فايروس كورونا أن 
الأشقاء الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و10 
و12 عاما وجــــدوا العنكبــــوت أثناء رعي 

الماعز في شايانتا.
ووفقــــا لموقــــع روســــيا اليــــوم، قــــال 
المســــؤول، فيرجيليو بيترو، إنهم اعتقدوا 
أن العنكبوت سيمنحهم قوى خارقة، حيث 
قاموا بتحفيزه بعصا حتى يقوم بلدغ كل 

واحد منهم على حدة.
وذكرت قناة تيليموندو أن أمهم عثرت 
عليهم وهــــم يبكون وهرعت بهم إلى مركز 
صحي بالجــــوار حيث نقلهم بــــدوره إلى 

مستشفى قريب.

وأضـــاف التقرير أن الأطفـــال الثلاثة 
الذين أرادوا التشـــبه بالرجـــل العنكبوت 
”بيتر باركـــرز“ نقلوا إلى مستشـــفى آخر 
في لابـــاز في اليوم التالـــي بعد إصابتهم 
بالحمـــى والهـــزات وآلام العضلات. وتم 
علاجهـــم هنـــاك، بنجـــاح يـــوم الأربعـــاء 

الماضي، أي بعد أســـبوع تقريبا 
مـــن تعرضهم للـــدغ العنكبوت، 

حسب التقرير.
وشارك بيترو الحادثة 

كتحذير للآباء، قائلا 
”بالنسبة للأطفال كل 

شيء حقيقي، والأفلام 
حقيقية، على الرغم من 
أنها في الواقع وهم“. 
وبحسب ”ناشيونال 

جيوغرافيك“، فإن 
عنكبوت الأرملة السوداء 
يملك سما أقوى بـ15 مرة 

من ســــم الأفعى الجرســــية. وتعد الأرامل 
السوداء واحدة من أكثر العناكب رعبا في 
العالم والأكثر سمية في أميركا الشمالية.

وعلى الرغم من أن لدغاتها لا تكون 
قاتلة عادة، إلا أن 

الأطفال هم من بين 
الأشخاص الأكثر 

عرضة للخطر، إلى جانب 
كبار السن والعجزة. وتقول 

ناشيونال جيوغرافيك إن هذه 
العناكب ليست عدوانية وتلدغ 

فقط للدفاع عن النفس.

تسمم ثلاثة أطفال بسبب الرجل العنكبوت

بريطاني يمارس السباحة في بحيرة في {هايد بارك} وسط العاصمة لندن في وقت بدأت السلطات بتخفيف الحجر الصحي 

 القــدس – يقـــدم مصمـــم الرقصـــات 
الفلســـطيني حنـــا طمس علـــى إيقاعات 
الموســـيقى الصاخبة في غرفة معيشته، 
حـــركات الدبكـــة المعقـــدة فيمـــا يتابعه 
عشرات الطلاب عبر الإنترنت ويحاولون 
تقليده، من غرف المعيشـــة الخاصة بهم 

أيضا.
ومدرب الرقص الفلسطيني هو عضو 
في فرقة رقص مقرها القدس، وهي فرقة 
دوبان للرقـــص المتخصص، التي تجمع 
راقصـــين محترفـــين مـــن جميـــع أنحاء 
العالم عبر منصة لتقديم دروس الرقص 
عبر الإنترنت لمن يرغبون في الاســـتمرار 
في التدريب أثنـــاء إجراءات العزل العام 

بسبب فايروس كورونا المستجد.
وقال طمـــس (25 ســـنة) ”الهدف من 
وراء هذه الورشـــة لا يحمل أي تعقيدات 
ولا يقـــدم أمرا إضافيا بقدر ما هو فرصة 
لنجتمع معا وأن نضحك ونرقص ونجدد 
طاقاتنا التي فقدناها كراقصين بســـبب 

الحجر المنزلي“.
وأضـــاف ”أنا في حاجة ماســـة لهذه 
المبـــادرة لأنني أهدر طاقتي في الجلوس 
طوال الوقت دون عمل، منذ أستيقظ أقوم 
بتنظيف البيت والتجول فيه قليلا وبعد 
ذلك أستســـلم لروتـــين عدم القيـــام بأي 
شـــيء، لذلك فإن الرقص ضمن المجموعة 
الافتراضية يشـــكل بالنســـبة لي فرصة 
لكســـر هـــذا الروتين الخانـــق، والالتقاء 
بالآخرين بعيدا عن كم الموانع والعقبات 
التـــي تفصل بيننـــا علـــى أرض الواقع 
بسبب إجراءات الحجر الصحي المتبعة 

في كل مكان للوقاية من انتشار فايروس 
كورونا وتمنعنا من السفر“.

وأكـــد أن هـــذه المنصـــة ”أمـــر رائع 
للغايـــة فهي إلـــى جانب أنهـــا تجمعنا 
مع بعضنـــا البعض متجـــاوزة الحدود 
الجغرافيـــة، فإنهـــا تفتـــح أمامنا نوافذ 
على ثقافات مختلفـــة“. وقدم الراقصون 
والمدربون من 12 دولة حتى الآن مجموعة 
متنوعة من دروس الرقص المجانية عبر 
الشـــبكة العنكبوتية من ثقافات مختلفة، 
ليجتذبـــوا ما بـــين 30 و90 مشـــاركا من 
جميـــع أنحاء العالم كل يوم، وذلك خلال 
الفترة الممتدة من الثامن حتى التاســـع 

عشر من مايو الحالي.

وقالـــت نتالـــي دعيبس إنهـــا دأبت 
على تلقـــي تدريبات رقص بمعدل يومين 
في الأســـبوع، إلى جانـــب حرصها على 
التدرب إثر عودتها من المدرسة، وتستمر 

في تدريبها لساعات أحيانا.
وأكـــدت دعيبس أن ”الحجر الصحي 
لـــم يمنعها من مواصلة تدريباتها وأنها 

لم تشـــعر بالفراغ الذي أحدثته ملازمتها 
للبيت وأن عليها التوقف عن الرقص“.

وتابعت ”واصلت الرقص لاسيما مع 
هذه المجموعـــة، وأحببت ذلك كثيرا فأنا 
تعلمت أشـــياء إيجابية لـــم أتعرض لها 

خلال رقصي بقاعة التدريب“.
وتولدت فكرة إقامة ورشة العمل بعد 
أن أعرب راقصون مـــن أنحاء العالم عن 
شـــعورهم بالإحباط بســـبب عجزهم عن 

الرقص معا منذ اندلاع الأزمة.
وفشـــل كورونـــا منـــذ بـــدأ تطبيـــق 
إجراءات الإغلاق الشـــامل في الكثير من 
الدول حـــول العالم في عـــزل الراقصين 
والفنانين والمبدعين عن متابعيهم، حيث 
تحولت نشـــاطات كل هـــؤلاء الفنية إلى 
المنصات الاجتماعيـــة وأصبح التواصل 
مع محبيهم افتراضيا ولقي ذلك تجاوبا 

وتفاعلا كبيرين.
وأجبر الفايـــروس الكثير من الناس 
حـــول العالم علـــى البقاء فـــي منازلهم. 
الـــذي  الوقـــت  زاد  لذلـــك  وكنتيجـــة 
يقضونـــه على الإنترنت ســـواء لأغراض 
العمـــل أو الترفيه، وبفضـــل التطورات 
العزل  إجـــراءات  باتـــت  التكنولوجيـــة، 
أمرا ســـهلا ومريحا مـــع إمكانية العمل 
من المنـــزل والحصول على التشـــخيص 
الطبـــي عـــن بعـــد وممارســـة الرياضة 
وتعلم الرقـــص وحتى الطبخ والمحافظة 
على اللياقة البدينة عبـــر التطبيقات أو 
الأجهـــزة الموصولـــة ووســـائل الترفيه 

بالبث التدفقي.
وأعلـــن مســـؤولو الصحة عـــن 602 
إصابة مؤكدة بالفايـــروس في الأراضي 
الفلسطينية حتى الآن، مع خمس وفيات. 
وفي القدس الشـــرقية، فرضت السلطات 
قيـــودا علـــى الحركـــة، وإجـــراءات عزل 
عام جزئي، وتعليـــق صلاة الجماعة في 
المســـاجد بما في ذلك المســـجد الأقصى 

وقبة الصخرة للحد من انتشار المرض.

تحول نشاط أعضاء فرقة رقص فلسطينية تضم مدربين من مختلف أنحاء 
ــــــم من قاعات الرقص إلى المنصــــــات الاجتماعية، حيث تمكنوا بفضل  العال
الشــــــبكة العنكبوتية من تخطي الحدود الجغرافية والاجتماع معا للتخلص 
من الطاقات السلبية الناجمة عن المكوث في البيت إلى جانب مواصلة تقديم 

دروسهم للطلبة.

الإنترنت تجمع راقصين من مختلف 

أنحاء العالم على منصة واحدة

الرسائل الغرامية شرط عبور الحدود في الدنمارك

الأربعاء 2020/05/27
السنة 42 العدد 11713

راقصون ومدربون من 

12 دولة قدموا حتى الآن 

مجموعة متنوعة من دروس 

الرقص المجانية عبر 

الشبكة العنكبوتية من 

ثقافات مختلفة

توجهت الفنانة الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا بالشكر 

لمتابعيها عبر حساباتها الرسمية على المواقع الاجتماعية بعد 

وصول فيديو كليب أغنيتها {واكا واكا} إلى 2.5 مليار مشاهدة 

عبر يوتيوب.

وقامت شاكيرا بنشر مقطع من فيديو كليب الأغنية التي كانت 

طرحتها منذ حوالي 9 سنوات وكتبت قائلة {يا رفاق. شكرا لكم}.

ههيثم الزبيدي

لا أعرف إن كانت أزمة الوباء 
ستكون فرصة للفنانين. لست من 

الناس الذين حسموا أمرهم في العلاقة 
مع الفن وغاياته. لا أعرف إن كان على 
الفنان أن يكون هادفا وصاحب قضية، 

أم مجرد فنان يستمتع بما يقدمه 
للناس. ما أعرفه أن القضايا تذوي 
بمرور الزمن، لكن الفن عنيد ولديه 
قدرة صمود أسطورية على البقاء. 
الشاهد تلك اللوحات التي رسمها 

”فنان“ العصر الحجري على جدران 
الكهوف. من منا يفكر اليوم بـ“قضايا“ 

إنسان ما قبل التاريخ؟ لكن فنه باق 
وتستمر قيمته. أضف إلى هذا الملايين 

من الأعمال الفنية التي مثلت قضايا 
عصرها وصولا إلى يومنا هذا.

لكن ما أحسه أن الفنان، 
وخصوصا الفنان التشكيلي، من 

الضروري أن يلتقط اللحظة الراهنة 
ليعبر عنها. وما أعرفه أيضا أن 

هذه الالتقاطة يجب ألا تكون مبتذلة 
ودعائية. المبتذل هو النظير لفقدان 

القيمة. والفن بلا قيمة هو لا فن أصلا.
تأملت لوحة الفنان البريطاني 
المجهول بانكسي. لوحة تعبر عن 
أبطال اللحظة الراهنة. لو كانت 

هذه اللحظة بأيدي فنانين من العهد 
الشيوعي، لأظهروهم جنودا صناديد 

يدافعون عن البلد في وجه جائحة 
كورونا. هي نوع من الحرب تقف 

النساء والرجال من أطباء وممرضين 
ومعينين ومزودين وشركات أدوية 

وصناعات الأجهزة الطبية كخط 
الدفاع الوحيد في مواجهة كورونا. 
هم جنود هذه اللحظة. ولكن هل من 

الضروري أن نعبر عنهم بالمفهوم 
العسكري؟ كان رد بانكسي بسيطا: لا. 
الطفل لا يعرف البطولات في ساحات 
القتال للجيوش. الطفل اختار أبطاله 

من الدمى، والبطل لديه هو ”الرجل 
الوطواط“ و“الرجل العنكبوت“. هؤلاء 

أبطال الكوميكس وأفلام الرسوم 
المتحركة الذين يحاربون الشر بقوة 

تفوق المعدل البشري الطبيعي. ولطفل 
بانكسي الواعي باللحظة، وهو ليس 

طفلا بالمفهوم التقليدي بل تعبيرا عن 
سذاجة المجتمعات التي استكانت إلى 

البطولات البصرية الخارقة، 
يبدو أن الممرضة هي بطلة 
اللحظة. هذا احتفاء يليق 

بكل عامل في القطاع 
الصحي في كل ركن من 

العالم، ويليق أيضا باللحظة. هذا 
احتفاء بسيط بلا ابتذال. لوحة يهديها 

الفنان لرواق من أروقة مستشفى في 
جنوب إنجلترا.

يتحفنا بانكسي بمشهد من حمام 
بيته بصور يضعها على حسابه على 

إنستغرام. هو فأر محاصر بالحجر 
والعزلة فما لديه من حيلة إلا أن يخرب 

ما حوله. مرة أخرى يذكرنا بانكسي 
بحالنا، كما تذكرنا الفنانة البريطانية 
إيميلي هيرهوروك بلوحتها عن الملكة 

إليزابيث في عيد ميلادها. لوحة 
للملكة ترتدي كمامة: لا أحد بمنأى عن 

أزمة الوباء.
هذه تخطيطات من فنون البوب 
التشكيلية تأخذ من رساميها القليل 
من الوقت لكنها تترك الأثر الكبير. 
ستمر الجائحة وننسى 

أيامها الكئيبة، لكن هذه 
اللوحات ستبقى على 

جدران كهوفنا العقلية 
ولوقت طويل قادم.

البطولات البصرية الخارقة، 
يبدو أن الممرضة هي بطلة
اللحظة. هذا احتفاء يليق

بكل عامل في القطاع 
الصحي في كل ركن من 

ستمر الجائحة وننسى
أيامها الكئيبة، لكن هذه 
اللوحات ستبقى على

جدران كهوفنا العقلية
ولوقت طويل قادم.

ر ى ى إ و ز
بعد إصابتهم  اليوم التالـــي
هـــزات وآلام العضلات. وتم 
ـاك، بنجـــاح يـــوم الأربعـــاء 

عد أســـبوع تقريبا 
 للـــدغ العنكبوت، 

ر.
ترو الحادثة

، قائلا 
طفال كل 
 والأفلام

الرغم من 
ع وهم“.
شيونال
فإن

لة السوداء 
وى بـ15 مرة 

ي ير ي ي ر و م
وعلى الرغم من أن لدغاتها لا تكون

قاتلة عادة، إلا أن
الأطفال هم من بين 

الأشخاص الأكثر 
عرضة للخطر، إلى جانب
كبار السن والعجزة. وتقول

ناشيونال جيوغرافيك إن هذه 
العناكب ليست عدوانية وتلدغ 

فقط للدفاع عن النفس.

ية شاكيرا بالشكر 

قع الاجتماعية بعد 

مليار مشاهدة  2.5

ب الأغنية التي كانت 

يا رفاق. شكرا لكم}.

ى، شــــرط أن
رلى علاقة لا  وتابــــع

ولكــــن للغايــــة، 
للشــــريك
ا
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